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سورة التَّعَاين 


مدني في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكْيّة. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية”". 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتٍ من 
اعريا راع الحدة ورايوت براااي لاتحي نكا إلى رول الله ا 21 
وولدهء فأنزل الله عرَّ وجل : «كامًا ليت َامَيُوَا إرك مِن أَزْوجٍ ووْلَدِكْمْ عدوا 
لك د تش» إلى 050 

ون عبد اللهابن عمرو”" قال: قال الت :ما من مولود يولد إلا وفي 
تشايلك رانة قوت حم آيان من قاتحة سورة اناب 


عذ سر 


قوله تعالى: لشْيَحُ لَه مَا في أَلسَمَوْتٍِ وَمَا في أ التي 1ه الناك وَلَهُ السد هر 
2024 عرس سس 
عل هَل شي هَدِيرٌ © * 


مم لع ام . (6 
عدم في غير موضع 


. 7١/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407), وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

() في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآنية. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 8١/7‏ - 47 » والطبراني في مسند الشاميين (2»240 وابن الجوزي 

في الموضوعات )"١5(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 

يروي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره 170/8 : غريب جدأء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 195/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


(0) المعم ا وسسى وم 1 


:. سورة التغابن: الآية ؟ 


قوله تعالى: #هُرٌ الى عَلتَوٌ يك كار وف تردق زانه يا مَمَلرن 
بصِدٌ >4 

قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراًء ويُعيدهم في”'' القيامة مؤمنا 
وكافراً . 


5 


وروى أبو سعيدٍ الخُدْريُ قال: حَطبنا النبيئُ يه عشِية يري > فذكر نيعا هما يكون 


5-4 


فقال: «يولد الناس على طبقات شئَّى : يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت 
مؤمناء ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً» ويولد الرجل مؤمناً ويعيش 
مؤمناً ويموت كافراً. ويولد:الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت مؤمتاً»”" . 

وقال ابن مسعود: قال النبئٌ ِ: «خلق الله فرعونَ في بطن أمه كافراًء وخلق 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مومناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم لَيعملٌ بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاريٌ» والترمذي 
ولبدن فكو الف 


دلق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط 33> وتفسير البغوري 3/1 3 وتفسير الرازي 
1 


. 250- 555/١5 سلف‎ )0( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)5١847(‏ وابن عدي في الكامل ٠ 557١/7‏ واللالكائ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي . 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل: يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ /ا01 . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 5498/17 ٠»‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5144)» واللالكائي في شرح 0 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠1١7١(‏ وفيه نصر بن طريفء قال الذهبي في الميزان 590١/4‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثهء وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

دق صحيح البخاري (5695) وسئن الترمذي 230) وسلف 595/١‏ . 


سورة التغابن: الآية ؟ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الشّاعديٌ أن رسول الله يةِ قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل لّيعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة)0©. 

قال علماؤنا : والمعنى: تعلّق العلم الأزليُ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لما 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: «هُوَ ألَرِى خَلفكمْ4. ثم وصفهم فقال: «#قكٌ كاز رس 
و4 كقوله تعالى : طإوَآنّهُ حَلَقَ كل مَبَوَ ين َأ ينيم تن يَمْشِى عل بطي » [النور: ؛] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء وَالمَشْىْ فعلهه”". واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لما وصفهم بفعلهم في قوله: «فِدكٌ كاز رسك مُزمة4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فكل مولوديرلة على المطرقة فَايُواه تهددائه 
ويِنَصّرانِه ويُمَجْسانِه» الحديث. وقد مضى في «الروم» ”2 مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَمّار وذّويه” *“. وقال عطاء بن أبي رَيَاح : فمنكم كافر 


2)5741( كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد‎ )١١75( صحيح مسلم‎ )١( 
بالتهاريئ (5484) مطول.‎ 

(1) الكت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(*) ينظر تفسير البغوي 7017/6 . | 

(5) 2753/1 . وأخرجه البخاري (1785)) ومسلم (51904): (11) من حديث أبي هريرة #9. 


(0) تفسير الرازي 7١/١‏ . 


م سورة التغابن: الآيتان " 2 " 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء”") 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرٌه فِعْلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الكفر. وحََلّقَ المؤمن» 
وإيمانّةٌ فعلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عََزء ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر”"'» 
كما قال الشاعر: 
واناظرا فبن النديتق.كا الأغر لان ا .د ل ان 
وقال سيلان: قَدِمِ أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَّدّر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبٌ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
دا عل م عله 


قوله تنغعالى: لخَلقٌ لسوت وَالايسَ بِللَقٌّ وصوَرَق َلْحْسَن 1 وَإِلبّهِ 
لْمَصِيرٌ © > 
قوله تعالى : #خَلَقَ لسوت وَالْارّصَ بَِلْقّ4 تقدَّم في غير موضع”*': أي : خلقها 
عن يقيئاً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أ 0 للحق» وهو 


)١(‏ تفسير البغوي /5” » والمحرر الوجيز 7١18/0‏ » وزاد المسير 8/ 74٠‏ -781» والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب؛ أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره 5/ 707 ولم ينسبه. 

(”) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 5351/7 . 

.455 1/4) 


سورة التغابن: الآيات 7 . 5 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عولواء ويجزي الذين أحسنوا بالحُستى .«اوَصَوَكُمْ فَأحْسَنّ 
صَوَرَكُمَ4 يعني آدمَ عليه السلام» خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. الثاني: جميع 
الخلائق”''. وقد مضى معنى التصوير”"©. وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمنّى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن حُسْن صورته أنه خُلِق منتصباً غيرٌ مُنْكَبٌّء كما قال عزَّ وجل: طْقَد حَلننا 
لْإِنَنَ ف أَْمَنِ تتوير»” ' [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. #وَإِنَّه 
لْمَِيرٌ» أي : المرجع» فيجازي كلا بعلمه. 


وير 


قوله تعالى: ليمك ما في لهات ولاس وينلك ما مُبُودَ وما مون وه علدا 
بذَّاتٍ ألصُدُورٍ (© »* 

تقدَّم في غير موضع. فهو عالمٌ الغيبٍ والشهادة» لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: لطر يك با ان كرا ين مبَلُ مداه ول أترح وََمْ عَدَابْ 
م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .ظَدَافوأ وال تر 

أي : عوقبوا ظوَلَهُمَ» في الآخرة ظعَدَابُ أل أي : موجع. 0 

قوله تعالى: لدَلِكَ بِأَتَمُ كانت نا يم مسر ,ليت هَنَا 2 يَجَدُوينًا فكفروأ 
ل وطق له وه عن جد © > 


قوله تعالى: «إذلك» أي: هذا العذابُ لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم «يايتت» 


. 75١/5 النكت والعيون‎ )١( 
قف ةر‎ 

(*) الكشاف 11/5 . 
(2) ”ص 


١١‏ سورة التغابن: الآيتان 7" لا 


أي : بالدّلائل الواضحة .طفَقَالُوا أَسَرٌ يَمْدُوَ© : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع ١أَبَسَرٌ)‏ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُوئَئَاك» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنسء وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”'"2. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى: ما هَذًا بِسَرَا» [يوسف:١”]‏ . 

ظفَكتروا» أي: بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثٌ مَن يشاء 
إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولّوا عن البرهان» وأعرضوا عن الإيمان 
والموعظة .8رَسَتَمْيَ مذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: | 


الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» ل 


وتقودٌ إلى الهداية”". 

5 5 00 و 4 وشوة عه له عراس 2 ل موسو سه سم عع 
قوله تعالى: #رَعمْ الِنَ كرا أن أن بجوأ هل بل ورَقٍ لمي ثم لون يما حلم 
وَكلِكَ عَلَ لل صِيِرٌ © »* 


قوله تعالى : رع ان كََرَْا أن أن يمَثْرَأ» أي : ظنُواء والرَّعُمُ هو القول بالظن. 
وقال شريح: لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
لم 1 وي ثم عَمَّتَ كل 
م4 أقفيئة. وين 2ه أعن: لال .«وَدَلِكَ عَلَ أله > 422 إل الاعاط أسبه 


من الابتداء. 


. 307/54 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
.7١7/5 النكت والعيون‎ )0( 
..778- 57//4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 377" /"٠ »ء وتفسير الرازي‎ ١١5/5 الكشاف‎ )( 


.ه06/١*‎ ):( 


سورة التغابن: الآيتان 4 9 1١١‏ 


قوله تعالى : لاذَاموأ لَه ورسُولد- والثور ألَذِى نا وَآنَهُ يما لون حِيدٌ © »* 
قوله تعالى: كَامُِوأ لكت امره لاسا يمد أن ملم تام السام 
«والثور الى أَرَلنْ» وهو القرآن» وهو نورٌ يُمُتدى به من طلمة الضلال .ظوَامّهُ نا 
12 
قوله تعالى: ليم يَعكد ليور ليخ دَلِكَ يوم اَن ومن يوون بأل وَسمَلَ مَنِيهًا 
9 عنة سيكائه- وَيدسِلَهُ جَنََتِ جحْرى مِن نحا 7 حَديرت فآ أبدا ذللت 
التي © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#ير. م شك زر لمعه العامل ذ في ايَوْمَ) الَمُتَبَوَنَه أو 
احَبِيرَ» لِمَا فيه من معنى الوعيد» كأنه قال: والله يعاقبكم. يوم يجمعكم. أو بإضمار : 
0 وَالعَبْنُ: النقص. يقال: عَبَنَِ عَبْناً: إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. 
وقراءة العامة: ١يَجْمَعْكُمْ)‏ بالياء؛ لقوله تعالى: لوَأَلّهُ يما تَمَلُونَ حَيتُ» فأخبره 
ولذكز اسم ائلة أولاً.:وقرا نصووابن ابي (ستحاق والكخدري 'وتعفوت راق : 
«نجمعكم» بالنون”''؛ اعتباراً بقوله : «وَالثر الى أنرَلنا». 
ويومٌ الجمع : يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسٌ والجنَّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله فيه بين كلّ عبد وعمله. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 
ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .دَلِكَ يوم التمَان» أ ي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجني بنالعيش في دار قُرقةٍ الأنانها الراحاتٌُ يوم التغابنٍ 


وسمّيَ يوم القيامة يوم التّعْابُن؛ لأنه عَبّن فيه أهل الجنة أهلّ النار”" . أي : إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ١١5/4‏ ». ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
قف قراءة يعقوب - وهو من العشرة ‏ في النشر 5 ». وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص6١‏ . 
(9) النكت والعيون 597/5 . 


94 سورة التغابن: الآية‎ ١ 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخدّ أهلُ النار النارٌ على طريق المبادلة» فوقع العَبْن لأجل 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء؛ والنعيمَ بالعذاب”". يقال: عَبَنتُ فلاناً: إذا 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقصٌُ عليه والعَلَبَةً لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار؛ على ما 
يأتي بيانه. ويقال: عْبَّتُ الثوب وخبنمّه : إذا طال عن مقدارك فخِطتٌ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ: ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونٌ مَن عَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه”" الإيمان» 
وغَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأياه”". قال الزجاج””'': وَيْغْيِن مَن 
ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية: فإن قيل: فأيُ معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغَّبّن فيها. قيل له: هو 
تمثيلٌ العَبْن في الشراء والبيع*©: كما قال تعالى : لأأوْلَيِكَ الْذِنَ أشارها الصَّكَلة 
الْقَدَئ» [البقرة:17]. ولمّا ذكر أن الكفار اشترّوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذُكّر أيضاً أنهم غُينواء وذلك أن أهل الجنة اشْتروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهلٌ النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة انّساعاً ومجازاً. 

وقد لاق اللا كانه وعولن التخلى وزيقينى: فريكا للجنه وقريقا للنار ومتارل 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذْلانُ على العبد ‏ كما بِيّنّاه في هذه 
السورة”"" وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النارء فيحصّل الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموفّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالٌ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموحٌ مِن نشر الآثار» وقد جاءت 


. 1807/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د)ز و(م): بترك. 

(9) تفسير البغوي 4/ 707 . 

(5) في معاني القرآن 18٠0/0‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(7) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية 8 1٠‏ 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”'“. وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيّنّاه في «قَدْ أَفْلّحَ 
الْمُؤِْنُونَ»”"“. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحين وقافة: بلغنا أنَّ التغاين في ثلاثة أصناف: رجل عَلِمٍ عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل بهء فشّقيَ به وعَمِل به مَن تعلّمه منه فَنَجا به. ورجلٍ اكتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد فعمل العبد بطاعة ريه فسَعِد وعمل السيّد بمعصية ربه فسّقي. 

وروي عن النبيّ يِل أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىٌ» فتعسَّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلكء» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقول؛ اكتسيّه حراماً وأكليّه حلالاً» 
وعصاك نوه عاتن :ونم ازع دلج كننا سريف مقرل الاسمال قد 
صدقتء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة» فَتَطلِعٌ عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين”". 

الثالثة: قال ابن العريك””* : استدل علماؤنا بقوله تعالى: ظدَلِكَ يوم النََابنِ» على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ» وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا عَبْن في الدنياء فكل من الع 


)١(‏ ينظر 797/1١‏ 15-160/16ء وص5-/ من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي 185/4 -1805. 

.١5- 16/16 )5( 

(*) لم نقف.عليه» والضعف في سياقه ظاهر. 


(5) في أحكام القرآن 1804/4 - 1806. 


- 4 سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على غَبْن في مُبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الثلّث. واختاره البغداديون واحتجوا عليه 
بوجوه: منها قوله ‏ لحَبَّان بن مُنْقَذْ: «إذا بايعت فَمُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”"2. وهذا فيه نظرٌ طويلٌ بِينّاه في مسائل الخلاف. نُكُتَنُه أن العَبّْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
امي بقالة شك لاحر انيه لاسة تمق تن اليونه إذ لو حَكَمْنا بردّه ما نفذ 
بيع أبداً ؛ لأنه له يكلو هته سوك إذا كان كديرا امكن الاجر الامنه؛ فوجب الرذبه: 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ» فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يومٌ التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما بردٌ في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
وأا 3 حي البقية لذ درك له أيذا وقد قال بعقى علمناء الصوفية [3 اثلهاكدي 
اعدو على الحلق ا مدن قل يلق الخد ركه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبيٌ كِ: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً أَنْ لم يحسن» وإن كان محسناً أَنْ لم يزدد»”"© 

قوله تعالى : ومن ب يأ وَلْ للها يك عَنَهُ ميكل ويَُِِ جَكّقِ4 قرأ نافع 
وابن عامر بالنون فيهما 6 والباقون بالياء”". 


4 02001 


قوله 0 وتيت كتثا دوأ بتَايِيَمَاً أؤلتيك لتيك أضحنبٌ آلنَّارٍ 
قوله تعالى : 0 0 رَكَذَّوا بَِايتِنَآ» يعنى : القرآن طأُوْليكَ أَضَحَبُ 
لثَارٍ حَِينَ فيا وَينَىَ الْمَصِيرُ» لمّا ذكر ما للمؤمنين. ذكر ما للكافرين؛ كما تقدّم في 


. 576/5 سلف‎ )١( 
في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه.‎ )١( 


[فر4 السبعة ص 11784 8 والتيسير ص١١5‏ . 


سورة التغابن: الآية ١ 1١‏ 


غير موضع. 
قوله تعالى: لما أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ 
أنه بعل عء عَلِيعٌ © » 
قوله تعالى: امآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنِ أسَّهِ» أي: بإرادته وقضائه0'. وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله””. وقيل: إلا بعلم الله'”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 
قوله تعالى: «وَمن بُمِنْ بلع أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
النه© لاجر ممه للضي والرضا: وقيل؛ يُتكقد على الإيمان: وال آبوعفتان 
الحيري”': مَن صصح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"". وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يَهْدِ قَلبَّه» عند المصيبة» فيقول: «إِنَا لله وإِنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه””. وقال الكَلْبِيُ : هو إذا ابثْلِيَ صَبَرَّ وإذا أنهم عليه شَّكُرء وإذا 
ظلم غَمَر*». وقيل: يَهْدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 7807/4 تفسير البغري‎ )١( 

م( معاني القرآن للفراة 171/7 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ 7807 . 

(0) في (خ) واف) و(م): الجيزيء وهو غلطء والصواب ما أثبتناه. 

(0) زاد المسير 787/4 . 

00 معاني القرآن للفراء 7/ ٠.١71‏ والنكت والعيون 77/5 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير 141/4 
لمقاتل. 

(8) أخرجه الطبري 17/77 . 

(9) النكت والعيون 71/5 » وزاد المسير 787/4 . 


١ . ١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ١ 


وقراءةٌ العامة: «يَهْدِ بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكرٍ اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبّه؛ بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء” '؟؛ لأنه 
اسم فعلٍ لم يُسمّ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج: ١نَهْدِ)‏ ل «قَلْبّه» بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ١ايَهْدَأْ‏ قلبّه؛ بهمزة ساكنة ورفع الباء”” '. أي: يسكن ويطمئن. وقرأ مثله 
مالكٌ بن دينارء إلا أنه لين الهمزة”". 

#وأسّهُ بِكُلْ نَْءِ عَلِيِهٌ» لا يخفى عليه تسليم م مَنَ انقاد وسلّم لأمرهء ولا 
كراهةٌ من كرهه. 


0 ييا أ أنه وَأيلِيِهوا الول من تَوََبَثْرَ ِنَم عل رَسولِنَا البلع 
ين © أن ل إله إلا هر ول لله َكَل النؤيئوة © » 
5 هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة الله واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسُئْتهء فإن توليتم عن الطاعة» فليس على الرسول إلا 
التبليغ .«أنّهُ ل إِلَهَ إلا ُو أي: لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


قوله تعالى: «يََأيَا الت حَمَئَا اك من أَوك وَأوْئَدِكُمْ عَدُوًا كم 
َأُحَدَرُوشم إن تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرواً قر للَّهَ عَفُورٌ يحم 9 » 


الأولى: قوله تعالى: «يَايبا 


9 


07 زم ودف . هولع سك سك م و.ى مور 
يا اليرت ءامئوأ إركت مِنْ روسكم وأولليكم عدو 


. ١08 - ١الص قراءة السلمي في القراءات الشاذة‎ )١( 

)١(‏ ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص017١‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط 7378/4 . 

0 المحتسب 757/75 , 

(4) ذكر هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص017١‏ ونسبها لعمرو بن فائد. 

(5) في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ و١‏ 


لك التزية #افال اين مما : نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّء شكا إلى النبئّ يل جَفَاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس 7'. وحكاه 
الطَبَر ا قل لايق داريا نزلت سورة التغابن كلَّها بمكة إِلّا هؤلاء الآيات: 
ناما الت ءَامنوأ إرتك من أَرْوم وَوْنَدِكمْ عَدُوًا لَكُْمْ» نزلت في عَوْف بن 
بالك لتخي كات د امن بورري وكان إذا أراد العَرْوَ بَكَوَا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
مَن تَدَعْنا؟ يرق فيقيم » فتلت : «يايمًا ليت ءَامَنَْا إرك مِنْ روسكم يكم عد 1 
لحكد» الآيةُ به كلها بالفتيكة فى علق بن نالاق الأشجيه. وبقيةٌ الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 


5-4 


11 008 


وروى الترمذي” '' عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية و يكأيها الزرت 
َامَمَْا رك من أَرْوكٌ وَوْدَدِكُْ عَدُوًا لَحكُمْ فَحََرُوهُمْ»4 - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 
من أهل مكة. وأرادوا أن يأتوا النبيّ يو فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبي ك؛ فلمًا أَنَوًا النبى ك رأوًا الناس قد فَقُّهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم, فأنزل الله تعالى: ايكيا الت حَمَئوَاْ كت ين زوك وَرْدَيِكُمْ عَدُوًا 


بع دن 


لح 5 َأحَرَرُوشم > الآية. [قال أبو عيسى ا 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”؟ هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدوٌ لم 
يكن عدرًا لذاته» وإنما كان عدرًا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدوّاء ولا فِعْلَ أقبحُ من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاريّ من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «إن الشيطان قَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ويتك””' ودين آبائك؛ فَحَالَمّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 

(1) في تفسيره 16/77 . 

(؟) برقم (0)7711 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(:) في أحكام القرآن ١805/4‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


14 سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرة» فقال له: أتهاجرٌ وتتركٌ مالك وأهلكء فَخالَفَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهاد. فقال له: أتجاهدٌُ فتقثُلَ نفسك. كح نساؤكء ويُقسمَ مالك. فَخَالّمَه فجاهَدٌ 
فقّتِلء فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة»0". 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدٌ والصاحبء قال 
الله تعالى : لوَمَيسَنًا َرْ رن روا لم ما بين يم وَمَا حَلْفَهُم [فصلت:15]. وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداًء كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 


الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبدء قال النبئٌ ةِ: ١تَعس‏ عبد الدينار» تجس 


2 


عَبْدٌّ الدّرْهم» تعس عبد الحَميصّة» تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شِيك فلا 


انتقش»”©. ولا دناءة أعظمُ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همَّة أخسٌ من همّة ترتفع 
رن 

الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجه عدّرّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوججها وولدها عدرًا بهذ 'المغتى يعينه.:وعفوعٌ قوله: :دين أزْرَاجكم» يدخل فيه الذكر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


6 


الرابعة: قوله تعالى: © فَأَحَدَّروهِم» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ١84/4‏ من حديث 
سيرة بن الفاكه بنحوهء» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (18417) من حديث أبي هريرة 4. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌّ لوجههء وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خرٌ أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خحْمُْل. وانتكس: أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف 5605/١9‏ - 506 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1807//5 » والمسألتان الآتيتان منه. 
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بوجهين: إِمّا لفبرر في اليدن». وإمًا لضرر في الدّين. وَعيَد البدن علق اننا 
وضررٌ الدين يتعلق بالآخرة. فد الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به. 


قت أ وك دعيو موه 


الخامسة: قوله تعالى: «وَإن تَمَفُواْ وتصمَحوأ وَتَعْفِرُوا فإرت لله عَفُودُ يَحِيِمٌ 
روى الطَّبَرِيُ”'' عن عكرمةً في قوله تعالى: طبكايًا ليت ءَامنواأ إرك من أَزوسكم 
يكم عد عَدُوًا حك َأحْدَرُوضُم» قال : : كان الرجل يريد أن يأتيّ النبى يو فيقول له 
أهلّه : أين تذهب وتدمُنا؟ قال: فإذا أسلم وَكَقّهَ قال: لأرجعنّ إلى الذين كانوا ينهون 
عن هذا الأمرء فلأفعلنَ ولأفعلنَّ» قال: فأنزل الله عرّ وجلّ: #وإن تَمَفُوا وَتصِمَحُوأ 
وتَفْفِووا فإدبَ أله حَمُورٌ يحي 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ييا ألت ءَمَبوَا مك من أْويمكُ وَوْلَدكُم 
عَدُوا لَحكُم تأر » قال : ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مودَّتّهم لهب" 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعطوه إيّاهم. 

والآية عامةٌ في كلّ معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم.. 

قوله تعالى: «إِنَّمَآ ولك وأؤلذك وِْندٌ وأمّه عِنْدَهه أَجْرٌّ عَظِيعٌ © »4 

قوله تنانة كا موك وأزلذك يتنه أي : بلاءٌ واختبار يحملكم على 
كسب الحرام ومنع حقٌ الله تعالى» فلا تطيعوهم في معصية الله. وفي الحديث: 
ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ عِالّهُ حسناته)!؟». وعن بعض السلف: العيال 


. ١5/77 في تفسيره‎ )١( 

(*) لفظة: لهم؛ ليست في (د) و(م). 

(5) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (401)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ١ 945/١‏ وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ عن سفيان الثوري بلفظ: يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال:. هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حنجر في تخريج أحاديث الكشاف ص77١‏ : لم أره مرفوعاً. 
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سُوس الطاعات”"“. وقال المُتَيْبِي : «فِبَْةه أي : إغرام» يقال: فين الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل: «ؤِْنةا : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدميِنالناسُ في دينهمُ ‏ وتحلّى ابن عمّانشرًا طويلا”” 

وقال ابن مسعود: لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمّ اعصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُم إني 
أعوذ بك من مُضِلُات الفعه 240 

وقال الحسن في قوله تعالى: «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ): أدخل «مِن» للتبعيض؛ لأن 
كل لهذا بأعداء. ولم يذكر «مِن» في قوله تعالى: «إنّمآ أمولكُم اركذ ونه 
لأنهما لا يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب بهما" . 

وروى الترمذيٌ وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبي كل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله . فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: «إنآ نوكم وَأوْلدك وتئه. نظرت إلى هذين الصبيّيِن يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثئي ورفعتهما»» ثم أخذ في تُخطيته”". 

«وأمّهُ عِنْدَمْ َجْرٌّ عَظِيةٌ» يعني الجنة» فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمٌ منها في قول 


.1١١5/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غريب القرآن ص419 . 

() أورده المرزباني في معجم الشعراء ص 74١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١11/9‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 01١‏ للفرزدق. 

(54) تفسير البغري 5/ 684 » والمحرر الوجيز 75١/0‏ . 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4/ 05" ولم ينسبه.. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5864 عن 
الفراء. 

(7) سنن الترمذي (71//54) وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (515445؟)» وأبي داود »)١1١١4(‏ والنسائي 2٠١8/9‏ 1947ء واين ماجه (560). 
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المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أبي سعيدٍ الحُدْري قال: قال 

رسول الله وكهِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: 0 

وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالّنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْطِ أحد 

من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ قالوا: ب يااربٌء أي شيء أفضلٌ من 

ذلك» فيقول ا 0 أبد)”” . وقد تقدّم . 

ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق قيق ذلك : 

امتحناللهبهخلقه افك د ب المسطف راف م 

د - عظممنن ناره ووَص فنك ]: 7 ظيّدّمن + ا ل 


21001 


قوله تتعالى : لتلا أله ما نتم وأنمئوا وَاييشرأ نموا حا لَِصُمْ 
ومن يوق شع يوه يك هذ تين © إن مثا أ وَيكَا عسا 
بعحِفَةُ كم وير لك وَلَنَه سَكرْدُ حَلِيِمٌ © 4 

قوله تعالى : طلقا الله ما أسْتَطعمٌ وَاسْمعُوا وأيليعوأ وأنفِقُوا حرا لَدَشِْكُم» 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى: 
افوأ ألَهَ حَنَّ تَقَائد» [آل عمران:؟١٠]»‏ منهم قتادةٌ والربيع بن أنس والسَّدَيٌ وابن 
زيد”*". ذكر.الطبري”؟: وجدّئني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: 


هر مك 


قال ابن زيد في قوله تعالى: «#يتايا لذن َامنُوا أنَفُوا أله حَنّ تقَائى © قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 18١8/4‏ والكلام منه ‏ : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري (7649)؛ وصحيح مسلم (859؟)», وسلف 08/0 مختصراً. 

(*) أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 94/59" . 

(8) أخرج قولهم الطبري 547/0 - "547 . 

(5) في تفسيره 0/ 547 . 
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0 ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلمًّا عَرَف الله أنه قد اشْمدٌ ذلك 
عليهم: نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: ظمَلنوا أله مَا أستَحمٌ». 

وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: #انَفُوا أله حو 
قا إنها لم تنسخ» ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَقَّ جهاده. ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم؛ ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 

ا ل ا ا 
سورة التغابن: طتََقُوا أله مَا أسْتَطعْم. وكيف يجوز اجتماع الأمر باثقاء الله حقٌّ 
ثقاتهء والأمر بانّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حنٌّ ثقاته إيجابٌ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 

قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله ما و لجرا اول ترك و1 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما ججعل فتنة لكم أمرالك وأولادكم أن تغلبكم فتنثهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتمء بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَر من لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: «إنَّ أن تَفهُم التكيكةٌ عَالِيىَ نم4 إلى 
قوله: اولي عَسَى أله أن يَعَفُوَ ع4 [النساء ا -44]. ناغير أثةقد عن عقولا 
يستطيع حيلةً ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك» فكذلك معنى قوله: «فَاتّقُوا 
الله ما امَك في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممّا يدل على صحة هذا أنَّ قوله: : «فادً َقُوا الله ما اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

(5) 78/0 » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: تنا أنه مَا اسْتَطمْم» هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ :»© ومكي في ناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١7‏ - ٠١4‏ ش 
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يما اليرت ءامنا رك من اروم وَْدَدصْْ عَدُوًا لَحكُمْ ملمدروش4 ولا خلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أنَّ هذه الآياتِ نزلت بسبب قوء”" تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إِيّاهم عن ذلك؛ حسب ما 
تقدم”". وهذا كله اماد الطٌبري0". 

وقيل: «فاتّقُوا الله مَا اسْتَطعْثُمْ» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقةء فإنه لمَّا نزل 
قوله تعالى:. انث لقعلاب : اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرِمْت عراقييي *) 
وتقرّحت جباههمء فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : تنا لله ما اسْتَطعة» فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي”” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُواًه أي : اسمعوا ما تُوعظون بهء وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَوْن عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُوا؛ أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «رَأَطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة: عليهما بُويع النبئّ يك على السمع والطاعة''". وقيل: «وَاسْمَعوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته" , 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاحٌ حين تلاها وقّصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: ْوأ لله ما أستطمٌ وَأسْمَمُوأ وأيمُوأه هي لعبد الملك بن مروان أمين 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د) ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي 159:/14 + والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

0( في الآية .)١5(‏ 

() في تفسيره 18/77 . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(0) في النكت والعيون 51/7 وما قبله منه. 

)3( التكت والعيون 1 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 
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الله وخليفته» ليس فيها مَدْنَويّة والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيره نحل لي دمه(". وَكَذبٍ في تأويلها! بل هي للنبيٌ 38 أوْلَاء ثم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : «أيليئرا الل وأيليموا اليولَ وول لامر مك4 [النساء:04]. 

الرابعة: قوله تعالى: طدَآنِقُ» قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة: في النفل'. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه””. قال ابن العربي”2: وإنما أوقع قائل هذا قولّه : «لِأنْمُسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن كعََثرٌ كشك لأنشيرة ون أسَأَهُ لَه [الإسراء:7]. وكلٌّ ما يفعله الرجل من 
خيرء فإنما هو لنفسه. والصحيحٌ أنها عامة. وروي عن النبيّ كك أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال: «أَنفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقهَ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقّهَ على ولدك» قال: عندي آخر: قال: «تصدَّقٌ به20. 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى : هصَررًا لَنَشْسِكُمْ» «خَيْراً» نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه"' ؛ دل عليه : «وَأَنْفِقُوا». كأنه قال: اينُوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدّموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَّرّاء نععثٌ لمصدر محذوف» أي: 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة”"" حَبِرُ كان تشتدرةه أع: تيك خيرا 


.)151475( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 18٠١‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(*) النكت والعيون 757/5 » وزاد المسير 585/4 . 

(:) في أخكام القرآن 4/ 18٠١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (7419)» وأبو داود )١79١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

(5) ينظر الكتاب 587/١‏ - 587 . 

() ينظر مجاز القرآن له ١57/١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 11 _ ١8‏ 6" 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»0". 
قوله تعالى: #وَمَن بُوقَ سّحّ ننْسِهء دَأولَيِكَ هُمُ الْمفْحُنَ4 تقدّم الكلام فيه”". 
وكذا إن تُفيسُا ألَّهَ وا حسما يَصَْعِفَهُ لكي» تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
رفور الحدن #٠.‏ ويغْفِر ل أده سور حَلِيء» تقدّم معنى الشكر في «البقرة»20). 
وا لحليم : الذي لا يُعجَل. 
قوله تعالى: عَم الْمَيبِ وَالَْدَو الْمَرِررُ لويم ©© »> 
قوله تعالى: لعَكلمٌ ألْمَيْبِ وَلشَهدَوَ4 أي: ما غاب وحضر. وهو ظالْمَرِرُ» أي : 


الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله عرّ وجل : «##تَزِيلٌ لكب مِنَ الله 


لْعَرِيِزٍ كذَكِرِ » [الزمر:١]»‏ أي: من الله القاهر المُحَْكم خالقٍ الأشياء. وقال 
الخطّابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القَذْرء يقال منه: عَدٍّ يَعِ - بكسر العين - فينال 00 
معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء. وأنه لا مثل لهء والله أعلم .«للَكم» في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري: «الْحَكيمُ): هو المُحْكم لخلق الأشياء» صرف عن 
مُفْعِل إلى فعِيل» ومنه قوله عز وجل : «اكرٌ يْكَ بيت الكتب للك » معناه المُخكمء 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قصيل. والله أعلم. 


. 799/7 ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.؟5ص9/5٠١‎ )0 

.715-174/9١و وما بعدهاء‎ 5١9/5 )*( 
1١5-1١4 /" )8( 


)0( في رخ و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


سورة الطلاق 
مَدنِيةٌ فى قول الجميع”'". وهى إحدى عشرة آية أو اثنتا عشرة 00 


اتسين أل ار [- ير 


َه ير ه 1 رك مدق أ 


تعالى : ف 96 ل إدَا طَلَقَثْمْ ألِيَسَك مط هن لِعِدعين وأحصوا الْهِدَة وأتقوأ 
م 5 0 ؟ لخدو دي موخقة إل إن أن رق اسه 
ا 4 هُنّ من يهن ولا يرجن | أن يأتين بفلحشة مبِنْوقٌ 


راءم ابورواو ممع ير عممررديمه وروا ر وي جد 


ويلك حدود ووس سر َدْر لَمَلّ / يرث 
بَعْدَ دلِكَ أمَرَا © 4 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: كيبا لين دا طلَتَثْمٌ آلنسَآهه الخطابٌ للنبئ يي حُحوطب 
0 

وفي سن ابن ماجه”'': عن سعيد بن جُبيرء عن ار بن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله يك طلّق حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 

وروى قتادة عن أنس قال: طلَّق رسولُ الله بك حفصة رضي الله عنهاء فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه : بيبا لين إِدا طَلَدَثْمُ ان مَطْلعُوهُنَّ لِمِدّحِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَرَّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي*» 


. 7817/4 :المحرر الوجيز 7/0" » وزاد المسير‎ )١( 

)١(‏ زاد في الكشاف ١١7/54‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(©) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠» 181١/5‏ والمحرر الوجيز 77/0 . 

فق برقم (05015)» وسلف 56/5. 

(5) في النكت والعيون 78/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم 09/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري ١/77‏ 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية /11/ 17١‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١‏ - 


وَالمُشَيريُ والتّْلِبِيُ. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قولّه تعالى: بلا 
موه ينا موتهن4. 
وقال الكلَبِيَ'': سبب نزولٍ هذه الآيةِ غضبُ رسولٍ الله يك على حفصة لما أسرّ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشة» فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 
وقال السَّدَّيّ:. نزلت في عند الله بن عمرء: طلَّق امرأته حائفناً تطليقةٌ واحدة: 
فأمره رسولٌ الله 5 أن يراجعّهاء ثم يُمسِكها حتى تطهرٌ وتحيضّ ثم تطهرء فإذا أراد 
أن يطلّقّها فليطلّقها حين تطهر من قَبْل أَنْ يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى أن 
يُطْلّقَ لها النساء0©. 
00100008 
ابنٍ العاص» وعمرو بن سعيد بِنِ العاصء وعُثْبة بن عَزُوانَء فنزلت الآية فيه © 
قال ابن العربي : هذا كله وإ ذم رك حيس : فالقولٌ الأوَّلُ أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بان لشَرْع مبتدتأ ٠‏ وقد قيل: إنه خطابٌ للنبئ كله والمرادٌ أمّته. وغايرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائبء وذلك لغةٌّ فصيحة» كما قال: لحي إدا كُشْرٌ في الْقكِ وَجَرَيْنَ بهم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [يونس:١17].‏ تقديره: يا أيها النبيُ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
ذنهنء هذا عر قولهم : إن الخطاني له وسقي »و الميين الها رللمؤمهن: بوإذا آزاة الذه 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: (١يَاأَتُهَا‏ ها النِّيُ. فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً له قال: هيَاأَيُهَا الَسُولُ)0©). 


. 31/8 /* كلامه في تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص75؛ .. وابن الجوزي في زاد المسير 781/1 - 788 . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4/ ١‏ » وسيرد في المسألة السادسة» - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

) أخرجه هذا القول ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 714/1 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره 74/0 ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن .1817--141١7/5‏ 


2 سورة الطلاق: الآية ١‏ 


قلت: ويدلٌ على صحة هذا القولٍ نزولٌ العِدَّةِ في أسماء بنتٍ يزيد بن السّكن 
الأنصارية”©. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئ يء ولم يكن 
للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماءٌ بالعِدّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها الْعِدّةٌ للطلاق7©. 

وقيل: المراد به نداءٌ النبئ 4 تعظيماً» ثم ابتدأ فقال: (إذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء؛ كقوله 


ع عر 


تعالى : «يايًا اَذنَ امنا إِنَمَا لتر وَالْمَييرمٌ وَالْأئصَابْ وَالْأركمُ» الآية [المائدة: 10]. فذكر 


مك 


المؤمنين على معنى تقديوهم وتكريمهم, ثم افتتح فقال: لإا اير وَالْمَِيم والأصاب 
وَالأرو؟ الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبنُ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ي: (إِنَّ من أبغض 
الحلالٍ إلى الله تعالى الطلاق)”*'. وعن علئ» عن النبي يله قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإِنَّ الطلاق يهتدٌ منه العرش2"”2. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 6: 
«لا تطلّقوا النساء إِلّا من ريبة؛ فإنَّ الله عدٍّ وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات»”"2. 
وعن ألنين قال: قال رسول الله يكِ: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» أم عامر» وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات. قَتلثُ يوم اليرموك 
تسعةٌ. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير 7957/5 . 

(1) سنن أبي داود (17801). قال المنذري في مختصره 47/7 : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 

(4) وأخرجه أبو داود (2»)7117/4 وابن ماجه )7١14(‏ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (71117) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 95/8 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ٠» ١774‏ والخطيب في تاريخه 111/١17‏ » ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات 18١/7‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(1) أخرجه البزار (7*:55) و(1076) و(7077)» والطبراني في الأوسط (0/844. قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدقء بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

00 أخرجه ابن عساكر في تاريخه 97/1" وقال: غريب جداًء وأورده السيوطي في الجامع الصغير - 


سورة الطلاق: الآية ١‏ 4" 


أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الدَّارَفْظنِنُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدّثئنا الحسن بن عرفة قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
عياش عن حُميد بن مالك اللّحْمِىَء عن مَكُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله و: «يا معاذء ما خلق اللهُ شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغضٌّ من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حدَّئنا محمد بن موسى بن عليٌ قال: حدّئنا 
حميد بن الربيع قال: حدَّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيِّاش؛ بإسناده 
نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأئّ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْئي سَرَرْئتي! الآن صار حديئ". 

حدّثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم بن سّنَينَء حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد, حدَّئنا حميد بن مالك اللّحْمِنُء جدَّئنا مَكسُول» عن مالك 
ابن يَخامِرء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّق واستثنى فله ثُنياه»©. 

قال :ابن المنذر9 : اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِنّق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعينٌ وأبو نَّوْر 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالكِ والأوزاعي. وهذا 


- 117/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00 سنن الدارقطني (7984) (986). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
1/١‏ » ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله و إلا من أنس #. كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١79‏ . وقد سلف جميعه 51/4 . 

:(1) سنن الدارقطني (7987)» وحميد بن مالك اللخمي ضعيف؛ كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 ٠»‏ ؤقد سلف كلامه 51/4 - لاه . 


١ سورة الطلاق: الآية‎ ٠ 


قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. 

الثالثة: روى الدّارَفْظنِك2"7 من حديث عبد الررّاق: أخبرني عَمّي وَهْبٍ بِنُّ نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ فأنًّا الحلال: فأنْ يطلّْقَها طاهراً عن غير جماعء وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمْلّها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقّها وهي حائض» أوحيطاتها يه 
يجامعهاء لايدري؛ أشتمل الرَّحِمُ على وَلّدٍ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: #فَطَلْفُوهْن دجن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السَّكن الأنصارية: أنها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عدّة 
ل ا ل 
للطلاق. وقد تقدَّم'") 
الخامسة: قوله تعالى: «الِعِدٌ نون يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهِنَّ من الأزواج ' 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: : « يكاب الَنِينَ َامنوا إذا تَكحثم الْمَؤْمِيتِ 59 2 
طَلْتَسُْوهُنَ من قبل أن تَمسُوهْرى َمَا كم عَلَتهنَّ مِنْ عِذَّوَ عر وته] 74" [الأحزاب : 44]. 
. السادسة: من ظلّق في هر لم يجامع فيهء نُقَذْ طلاثّه وأضاب السّنّة. للها 
حائضاً: نفد طلاقه وأغخطأ السّنة. وقال سعيد بن المسيّب في آخرين”': لا يقع 
الطلاق في الحيض لأنه خلافُ السنة. وإليه ذهبت الشّيعة. 


0 0 0 : طلّقتٌ 


.)7445( في سئنه‎ )١( 

(؟) في المسألة الأولى. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 18١1/5‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

(0). صحيح البخاري (2)5161 ومسلم .)١51/1١(‏ وسئن الدارقطني (2)15895 وسلف:5/ ١‏ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ام 


«ليراجغهاء ثم لَيُمسكها حتى تحيضٌ حيضةً مستقبّلة سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدَا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمَسَّها؛ فذلك الطلاقُ 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسولٌ الله ي. 

في رواية”'' عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يك قال: «هي واحدة». وهذا نصٌّ. وهو 
يردٌ على الشّيعة قولّهم. ّْ 

التجابعة :عن عب اللدية متجزة قال طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك» فتلك العِدَّة التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَّارَلة 9 
عن الأَعْمَّشء عن أبي إسحاق. عن أبي الأخوصء عن عبد الله. 

قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيضء طاهراً» لم يّمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تَبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِرّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرٍ خاصّةء ولو طلقها ثلاثاً في 
ظهْر لم يكن بذعة. 

وقال أب حخيية: طلاق السنة أن يطلْقّها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي: يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه. 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدةٌ في ظهّْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الطهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ ي: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض»ء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكء. وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعئُ بظاهر قوله تعالى: 


)51( عند الدارقطني (7916). 


زفق في سننه (7891). 


ا سورة الطلاق: الآية ١‏ 


ظتَطَلَمُوسُنَ لِيدّسنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واحدةً أو اثنتين أو أكثرء وإنما 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الآيةٍ ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابنٍ عمر؛ لأن 
النبئ 4# علَّمه الوقت لا العدد. 

قالابن العربي”©: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليوا هيا وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيتَ لو طلّقها ثلاثاً؟ قال: 
حَرُّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعي ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَّدْرى لَمَلَّ أنه يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَراه. وهذا 
يُبطل دخولَ الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فشّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبئّ: إنه يجوز طلاقٌ في ظُهِر جامعها فيه فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمًّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مُخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت: وقد احتجٌ الشافعيئُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنتَ الأصبغ الكلبية ‏ وهي أمُ أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَلمة بنُ أبي سلمة» عن 
ابه اذ خفطن نن الشقيزة" اطُلّق امرائه: فاطية بنك 'اقيدن على عهد رسول: الله كلق 


(1) في أحكام القرآن 4/ 1815 » وما قبله منه. 

(؟) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (/919*) و(2089175 وأخرجه بنحوه أيضاً (99110) من 
قول ابن عباس #ه؛ وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(5) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمه» فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة 777/1١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ وذ 


ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسولٌ الله يذ ولم يبلغنا أنَّ النبئّ يخ عاب ذلك 
عل 

واحتحّ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ كن لمّا لاعن» قال: يا رسول اللهء هي 
طالق ثلاثاً فلم ينكر عليه النبيُ . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطَّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث؛» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكّل بطلاق السّنة فخالف7. 

الثامنة : قال الجرّجَانيَ: اللام في قوله تعالى: الِعِدَيَهِنَّ؛ بمعنى في؛ كقوله 
تعالى: لاهو الى أخْرجَ الذِينَ كرو من أَمَلٍ َلْكْنبِ ين ديرم لِأَوَلِ لْلَشَرِ4 [الحشر: ؟]. 
أي: في أوَّل الحشر. فقوله: «لِعِدَيِهِنَ» أي : في عِدَّتهن ؛ أي : في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أنَّ الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذونٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أن القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولُ فيه في «البقرة»©). 

فإن قيل: معنى «تَطَلّْقُومُنَ لِعِدّ ذَيتَهنَّ؛ أي : في قبل عدتهن. أو لِقُبّل عدّتهن. وهي 
قراءةٌ النبيّ ي؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسله”” وغيره. فقيل العدّةآخرُ الظهرء 
حتى يكونٌ القَّرءُ الحيض . قيل له: هذا هو الدليلٌ الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومن تبعه» لوجب أنْ يقال: إِنَّ 
مَن طلّق في أوّل الظهر لا يكون مطلقاً قبل الحيض» لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالُ الحيض. 


.)591717( )7971( سنن الدارقطني‎ )١( 
.1١6ا!ل/١6 سلف‎ )0( 

.1١١8/5 الكشاف‎ )*( 

(5:) 5//ا” فما بعد. 


)0( برقم ,)1١5( : )1١1101(‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 ١9‏ . وابن جني في المحتسب 
فترفض ” 


َم سورة الطلاق: الآية ١‏ 


ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّهء لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس ؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّى في آخر الظهرء فبقيّةٌ الظهر 
فزع ولآث تعفن الشاء نستي فرماء كقوله تعالى: «الححٌ أَنْوْدٌ يلوم » 
[البقرة: 1417] يعني شوّالاً وذا القّعدة وبعضٌّ ذي الحِججة ؛ ؛ كقوله تعالى : هم تَمجَّلَ في 
يَوْمَبنِ َك إِنْمَ عَلَينَهِ4 [البقرة: 17١‏ وهو يَنْفِر في بعض اليوم الثاني. ولوقي نذاكاه 
في «البقرة» مسوفي! 

التاسعة: قوله تغالى: رَأسَبا اليدّة» يعني ::في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعّها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌُ بعدها كأحد الحخطاب. ولا تحل له في الثلاث إِلَّا بعد زوج" 

العاشرة: قوله تعالى: #رَأَحَمُوأ الْهدّة معناه: احفظوها؛ أي: احفظوا الوقتٌ 
الذي وقع فيه الطلاق» 0 انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثةٌ قروء في قوله 
تعالى : «اوَلطلَتُ يبص بهن مد ووه [البقرة: ]178‏ حَلَّت للأزواج. وهذا 
ا وليست بالحيض. ويؤكّده ويفسّره قراءةٌ النبيج 6: 
«لقَبْل عِدَنهن؛؛ وقُبّل الشيء بعضّهء لغةٌ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون غيره'". 

الحادية عشرة: من المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العرين”': .والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظٍ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها مِن «طلّقتم؛ و«أخصُوا» ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنٌّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج؛ لأن الزوج يُحْصِي ليراجع» ويُّنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكِنّ أو يُخْرِج» ولِيُلْحِقَّ 
َسَبَه أو يقطع. وهذه كلّها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
)١(‏ النكت والعيون 79/5 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 1815/4 . 
(6) في أحكام القرآن 1815/5 - 1816 » وما قبله منه. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ م 


وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدَّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 


د 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#واتَّقُوا لَه ربكم » أي : لا تَعصره .يلا جهن 
سِنْ بيُوتِهِن» أي : ليس للزوج أن يُحخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة ولا 
يجوز لها الخروجٌ أيضاً؛ لحقٌّ الزوجء إِلَّا لفرورة ظاهرةة فإِنْ خرجت أَئِمت20, 
ولا تنقطع الهِدّة. والرجعيةٌ وَالمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافةٍ البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى : «وَأَدْكْرَنَ ما ممَلَ فى تكن مِنْ بت الله 
ولْقْكد4ه [الأحزاب: ]0 وقوله تعالى: #وقَرنَ فى بوْيَكُنَ» [الأحزاب: 177 فهو 
إضافةٌ إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقولّه: ١لا‏ تُخْرِجُوهُنَّ» يقتضي أن يكونّ حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَخْرْجْنَ» أنه حقٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيّ يك فقال: «بلى فَجَُدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أنْ تَصَذدَّفي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله””". 

ففي هذا الحديثٍ دليلٌ لمالك والشافعيّ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: إِنَّ 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تَلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً المَبْتُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَفّى عنها زوججُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهارا”*". والحديث يردٌ عليه. 


لق الوسيط للواحدي 0 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1819/4 . 
[فرف صحيح مسلم .)١5487(‏ وهو عند أحمد .)١555(‏ 


ددع المفهم /0. 


75 سورة الطلاق: الآيه ١‏ 


وفي الصحيحين أنَّ أبا حفص بِنّ عمرو خرج مع عليٌ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بِنّ أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: واللهِ ما لَك مِن نفقة إِلّا أن تكوني 
حاملاً. فأتتٍ النبيّ . فذكرت له قولّهما. فقال: ١لا‏ نفقةً لكِ)؛ فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أمٌّ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثياّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتُها أنكحها النبي و أسامة بن زيد. 
فأرسل إليها مروانُ قَبيصة بن ذُوّيب يسألها عن الحديث» فحدّئته. فقال مَرُوانَ: لم 
نسمع هذا الحديتّ إِلّا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا النامسَ عليها. فقالت 
فاطمة نحين بلّخها قوْلُ مروان: قبيني وبيتكم القرآن» قال الله عر وجل : دلا 
تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأيْ أمر يَحْدتْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 

لفق 
يلم 

فبيّن أنَّ الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية'''. وكذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما تضكّتت النّهنَ عن خروج المطلّقةٍ الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدتٌ لمطلّقها رأيٌ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيءٌ من ذلك؛ فيجوز لها أن تَخْرّجَ 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبئ يك ذلك”". 

م 3 قالت فاطمة: يا رسول الله» رَوْجِي طلّقني ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال: فأمرها فتحوّلت. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١580(‏ (81)» وهو عند أحمد (1779). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١818/4‏ . 

(©) المفهم اا . 

(4) صحيح مسلم .)١5485(‏ 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ذا 


وفي البخاري"'' عن عائشة: أنها كانت في مكانٍ وَحُْشء فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئ ب لها. 

وهذا كلّه يردُ على الكوفيّ قولّه. وفي حديث فاطمة: أنَّ زوجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حَُبََةٌ لمالك: وحجة على الشافعيت”"': وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه: أنَّ حفص بنّ المغيرة طلَّق امرأته 
ثلاتٌ تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه” 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9إِلَة أن يَأيِنَ محمد مُيَنَةِ» قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِيُ ومجاهد: هو الزُّنَى ؛ فتُخرج ويُقام عليها الحدّا*. 

وعن أ بن عباس أيضاً والشافعيي: أنه البَّذاءُ على أحمائها؛ قَيََحِلٌ لهم 
إخراجها””'. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل'''. وفي كتاب أبي 
داود”" : قال سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتٌ على يدي 
ابن أمّ مكتوم الأعمى. 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د): وحجة للشافعي. 

(؟) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 - 77 عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المتثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب. المفهم 77١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 79/7 ٠»‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 78/77 . 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 517/5 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 194/7.. 

0) برقم (5197). 


[6©3 ذكره ابن عطية ون ؛ دول نسية. 


4 سورة الطلاق: الآية ١‏ 


تطرين ل لحريو 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقةٍ والبذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطبري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجها من بيتها في العِدَّة” ". وتقدير 
الآية: إِلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنٌ من بيوتهنٌ بغير حقٌ؛ أي: لو خرجت 
كانت عاضة 0 

00000000 وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّل عن بيته©. 

قال ابن العربي: أمّا من قال: إنه الخروجٌ للزّْنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروجٌ القتل والإعدام» وليس ذلك بمستثئّى في حلال ولا حرام. وأما من قال: 
إنه البّذاء؛ فهو مفسّر"2 في حديث فاطمة بنتِ قيس. وأما من قال: إنه كلّ معصية» 
فوهم؛ لأن الغيبة ونحوّها من المعاصي لا تُبيح الإخراجَ ولا الخروج. وأما من قال: 
إنه الخروج بغير حقٌ؛ فهو صحيح.» وتقدير الكلام: لا ُخرجوهنٌ من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إِلّا أن يخرجن تعذياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #رَيزْكَ حَدُودُ ألَّهِ» أي : هذه الأحكامٌ التي بيّنها 
أحكام الله على العبادء وقد منع التجاوزٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لَمَلَّ أنَّهَ يحْدِتُ بَْدَ دَلِكَ أتَرَا» الأمر الذي يُحيئه اللهُ أن يقلّب قلبّه من 


. 4377 /9/ ومن طريقه البيهقي‎ » 7١17/0 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(1) في تفسيره 77/77 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 

(*) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)١1١19(‏ وعن السدي الطبري *؟/ 76 .. 
(؟) ينظر النكت والعيون 79/5 . 1 

(5) أخرجه الطبري 8/77" . 


(7) في أحكام القرآن 1819/4 : معتبر. 


سورة الطلاق: الآيات ١. ١‏ و 


بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
اي 

وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبةَ في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهيُ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على :الفراق. والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”"". وقال 
مقاتل : «بَعْدَ ذّلِكَ) أي : ع «أمْراً» أي : المراجعة من: غير خلاف. 


2 دمع د 2 عه شعي رديه عه 
قوله تعالى: #فإذا بهن أجلن هن يِمَعَرُونٍ أو ارون بمعروفٍ وَأشْيِدُوأ 
دوف عَذَلٍ ينك وأَقيمُوأ 5 َّ 0 وعظ بي من كن يُوْمِنُ بألّهِ 


ليدم أي وت : يق أله يمل له عك © قث يه نل يط ود 
سَركلٌ عل الله فهو حَسَبهء إِنَّ أ لله بلع أمرِءٌ هد جَعَلَ أله لْكُلْ عَئْوٍ مَدرًا © » 
قوله تعالى: هَإِدًا بلَمْنَ أجِلَهنَ» أي : قاربنَ انقضاء 50 كقوله تعالى: 
طدَإدًا طََدْم لاه مْلننَ ألهُنَ نم4 [البقرة:١58]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
«نيكؤه يف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي : اص اا 
في الرجعة تطويلاً لِدّتها. كما تقدّم في «البقرة»”' .«أوٌ مَرفُوهُنَ يمَْرُوق» أي 
اتركوهع حتن :باق عدون ملكو الفكية. 

وفي قوله تعالى: #فَإدًا بلَمْنَ أُجِلَهَنَّ» ما يوجب أن يكونّ القولٌ قولّ المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا ادّعت ذلك””» على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : 0 
يجَلُ لَنَّ أن يَكتْمْنَ ما حَلَقَ أمَدُ ف أََحَامهنَ4”"" [البقرة:8؟1] الآية. 


)١(‏ الكشاف 1١١9/4‏ . ش 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 187١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() الوسيط "١71/4‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 0 . 
.1١3١/4 )©(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 185١/4‏ . 
(9) 44/4. ش 


7١ - " سورة الطلاف: الآيتان‎ ٠ 


دسم . مرو 


قوله تعالى : وَأَشْيِدُواأ دَوَقْ عَذْلٍ يَنكدُ» فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَأَشْهِدُءَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعةٍ قولان للفقهاء”''. وقيل : المعنى : وأشهدوا عند الرجعة ولف قة تجميعا: 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: لوَأشْهِدُوا إذا تاعكر » 
[البقرة: 187]. وعند الشافعيئّ واجبٌ في الرجعة» مندوبٌ إليه في المُرقة. وفائدة 
الإشهاد أَلّا يقعٌ بينهما التجاحدء وألَا يُتَّهَم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
زهف 


ل شل 


الباقي ثبوتٌ الزوجية ليرث 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على البَّجُعة نَدْبِء وإذا جامع أو قَبَّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو باشر أو لمسّ”"" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعيٌ وأبو نَّوْر: إذا تكلّم بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْؤٌُه مراجعة على كل حالء نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وَطَئ ولم ينو الرجعة» 
فهو رَّطءٌ فاسد؛ ولا يعودٌ لوطثها حتى يستبركها من مائه الفاسد» وله الرجعةٌ في بقية 
العِدَّةِ الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 
أ 


الثالثة: أوجبّ الإشهادٌ فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. 7090/5 النكت والعيون‎ )١( 
وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة.‎ » 74/٠ وتفسير الرازي‎ » ١١14/4 الكشاف‎ )6( 


شرف في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 77/١14‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة 5/لاغ - 4غ . 


سورة الطلاق: الآيتان " _ ؟ ١‏ 


كذلك؛ لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعيُ في القول الآخَر: ! 
الرجعة لا تفتقر إلى القَبول» ٠‏ فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حَلٌ 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي"'2: وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصحٌ أن يقول: كنثٌ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادُ [عليها]؛ فلا تصحٌ دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع'") 5 وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة: مَن ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راج امرأئّه في العدّة» فإن صَدَّكَنُِ جازء 
ل فإن أقام بِيّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعَلّمْ بذلك» لم 

يَضُرٌَه” 2 جهلّها بذلك؛ وكانت زوجته؛ وإن كانت قد تزوّجت ولم يُدخل بهاء ثم أقام 
5 البية على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إخداهما: أن الأول أحَن 
نواء ورلا شرق : أن الثاني أحنٌ بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لدَوَقٌ عَدَلٍ يكم قال الحسن: من المسلمين. وعن 
ققادة :تمق أحزارف *. وذلك روحب اختصاصج العهادة على الرجعة بالذكور دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلَ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن 874 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 55 » والعزيز شرح الوجيز 8/ ١74‏ 
-ه17. 

)١(‏ في (م): موضع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1874/4 . 

(4) في (ظ): يضرء وفي الكافي 518/7 - والكلام منه -: يضرها. 

.1١١97/4 الكشاف‎ )6( 


:5 سورة الطلاق: الآيتان  '"‏ ؟ 


الال وقد مضى ذلك في سورة البقرة' 0 
السادسة: قوله تعالى: #وَقيمواً لشَّهدَةَ بَِّدِ» أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مسّت الحاجةً إليهاء من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


010000 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : #وَأَقُوم ا [الآية: 185]. 

قوله تعالى: ظدَلِكُمْ يوَعَظ يد 
الآآخر» نأمًا رادو يع عد 56 

قوله تعالى : ومن يدق آله يِل لَهُ 4 . عن النبيّ يك أنه سئل عمن طلّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له من مَخْرَجٍ؟ 0 

وقال ابن عباس والشَّعْبنُ والضحّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
امزة اليه يكو ل ميد امن ارق ف العدةء وأنْ يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة0”». وعن ابن عباس أيضاً : «يَجِعَلْ لَهُ مَخْرَّجاً»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيْعَه اللهُ بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكَلْبِي: «رَمَنْ يَنَّق اللة» بالصبر عند المصيبة» «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجاً؛ من النار إلى 
قحك رقان انتحص :مخرصا مقا تون الناده ونال الى البالة سكريا موقل 


. 1815/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.11/1: 5( 

(*) 5/رحهغ -لاهة:. 

(:) الكشاف 5/ 21١7٠١‏ وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (79447). والخطيب في تاريخه 
4 و18١7‏ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله كو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم, إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(5) النكت والعيون 7١/57‏ عن الضحاكء وذكره الرازي 4/7٠‏ عن الشعبي» وأخرجه الطبري 14/77 عن 
عكرمة والضحاك. 

. 17/77 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/57 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الطلاق: الآيتان  "‏ ؟ و 


شدَّة. الربيع بن حُنَيم : ١يَجْعَلْ‏ لَهُ مَحْرّجاً» من كل شيءٍ ضاق على الناس”"2. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ بتي اي اناد لمرالقي «يَجَعَلُ لَهُ مُخْرَّجاً) من العقوبة. 
> الثواب طينْ حََثُ لا يحَتة» أي : : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله : «وَمَنْ يَبّق تي اللة» في اتّباع السّنّة ل 
ويرزفه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: "وَمَنْ يَنَّقٍ الله في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصَّدفي: : وَمَنْ يني الل فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّهء يُخرجه من الحرام إلى الحلال؛ ومن الضّيق إلى السّعةء 


ومن النار إلى الجنة» ١وَيَرْزُفَهُ‏ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ) من بحَيت لا يرجو. وقال ابن 


ةك 


تيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الحُدْرِيَ: ومن يبرأ مِن حَؤْله وقوّته 
بالرجوع إلى اللهء يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيةَ على العموم””". 

وقال أبو ذَّرّ: قال النبئُ ك: «إني لأغلّمٌ آيةَ لو أخذ بها الناسٌ لكنّتهم. ثم 


ل م ره 


تلا: لوص يَنّقٍ أله يجعل لَه ,عا . ويدف نْ حت لا يحتَج4. فما زال يكرّرها 
و0 
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وقال ابن عباس: قرأ النبئٌ ي: ومن يَنَّقِ أله يجْل لَهُ ,كرجا . وده هِنْ حَيثْ لا 
ع4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غَمّرات الموت» ومن شدائد يوم 
القيامة6'. ظ 


. 44/97 تفسير البغوي 307/4 » وقول الربيغ بن خثيم أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ق): عمروء ولم نقف على ترجمته. 

) أخرج قولهما الطبري 57/77 . 

(5) أخرجه ابن ماجه ,)477١(‏ وأحمد )1١1901(‏ عن أبي السَّلِيل ضَرَيب بن ثُقَِيره عن أبي ذر #. قال 
البوصيري في الزوائد 747/7 : هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؟ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١7/4‏ . 


01 سورة الطلاق: الآيتان  "‏ " 


اللا م لك 


وقال أكثر المفسرين فيما ذكر النّعلبي'': إنها نزلت في عَوْف بن مالكِ 
الأشْجَعِيَ. روى الكَلْبِيُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالكِ 
الأشجعيٌ إلى النبئ يل فقال: يا رسول اللهء إِنَّ ابني أَسَّرّه العدرٌء وجَزِعت الأم'"؛ 
سروت ل رسو رك اي امقر الشركة ابن 
له يُسَمَّى صالماًء فأنّى رسول الله وشحًَا إليه الفاقة وقال: إِنَّ الغدوٌ أسر ابني 
وبجزِعت الأ فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إثتي اللة واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قَُةَ إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إِنَّ رسول الله يك أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. فقالت: 
ِهُمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُوٌ عن ابنه» فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ يل تلك الأغنامَ لي 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدوٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية: فأفلت ابنْه من الأسْر وركب ناقةً للقوم ومرّ في طريقه بِسَرْحٍ لهم 
فاستاقه. ١‏ 

وقال مقاتل: أصاب عَنماً ومتاعاً؛ فسأل النبيّ 3: أيجل لي أن آكل مما أتى به 


سوردو 


ابني؟ قال: اانعم). .ونزلت: #ومن يِسَّق الله لَه يجعل لَه لَه حرجا . وَيِررتَهُ من حَيثُ لا 


7 ب 


. 79١-599 /8 وذكره الواحدي في الوسيط 7/4 *. وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص1/5 » وابن مردويه كما في الدر 
المنشور 777/5 . 

(7) أخرجه الحاكم 2477 » والواحدي في أسباب النزول ص15 - 5196 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص174 : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 5/ 44 - 40 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


دق تفسير البغوي 0 بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ١ ١  "‏ م6: 


وروى”"'' الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله : «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومّن انقطع إلى الدنياء 
وَكّله الله إليها»29'. 

وقال اجاج : أي: إذا اتقى وآثر الحلالّ والصبر”" على أهله فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا 0 ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ 6 قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فرج ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب»0. 

قوله تعالى : #ومن يكل عَلَ أله فَهْوَ حَسَبُهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه''. وقيل: أي: من اتّقَى الله وجانب المعاصيّ وتوكّل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يُرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب فى الدنيا وقد يُقتّل. 

« إن أله بَيِمُ أمرِو» قال مسروق: أي : قاض أُمْرّه فيمن توكل عليه وفيمن لم 
توك عليه؛ إِلَّا أنَّ مَن توكّل عليه يكمّر عنه سيئاته ويُعْظِمْ لَهُ أجر". 
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)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7787): والخطيب في تاريخه 195/7 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 40١/7‏ . قال الهيثئمي في المجمع 7١4 -70/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف. وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج 184/0 . 
(:) في (ظ): صنعة. 


(5) أخرجه أبو داود »)١914(‏ والنسائي في الكبرى :.)1١710/(‏ وابن ماجه (7814), والحاكم 757/4 
وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 
(5) الوسيط .”1١5/4‏ 


0) أخرجه الطبري 77//ا4 -- 18 . 


6.5 سورة الطلاق: الآيتان "١  '"‏ 


وقراءة العامة: ١بالِمٌ»‏ منوناًء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاصه''': هبالخ أمْرِهك بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ (إنَاء و«بالغاً؛ حال'". وقرأ داود بِنُ أبي هند: بَالِعُ أمْرُه» بالتنوين ورفع 
الراء”". قال الفرّاء: أي: أمرّه بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

ظِمَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لكل سَىْ مَدَ5» أي : لكل شيء من الشّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه”». وقيل : تقديرآ*©. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة”". 

وقال عبد الله بن رافع: لما نزل قولّه تعالى : «وَمن يكل عَلَ لَه فَهُوٌ حَسَبْةة 
قال أصحاب النبئ ي: فنحن إذا توكّلنا عليه» نُرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: 
ان الله بَالِغُ أَمْرِهِ؛ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن حنم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أنَّ من توكّل عليه كفاه؛ ومن 
آمن به هداهء ومن أقرضه جازاه» ومن وَيْق به نَسََاهء ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: ومن يُوْمِنْ يِأللَهِ ب يد لَه [التغابن .]1١‏ #ومن بِتَوْكلَ عل ل فهو 
سب «إن تفصو أللَهَ ورَضًا حسنا يصَعِفَة عِنَدُ ك4 [التغاين:17]. ومن نتمم يل قد 


مت 


هُدِىٌ إِلّ ص مق [آل عسران .)٠١:‏ ##وَإدًا سألك عبادى عَنْ مَإِنْ هَرِيبْ لح 
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دعو ألذّع ذا دَعَانٍ» [البقرة:185]. 


. 73١١ص في:رواية حفصء. السبعة ص579 » والتيسير‎ )١( 
.21١5١- 1١١١/5 الكشاف‎ )0( 

() القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب ؟7”3714/7. 

.71١5/4 الوسيط‎ )5( 

. 1١7١/5 الكشاف‎ )6( 


(5) أخرجه الطبري 14/77 . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 0 /1.7 


قوله تعالى: طوَالَيِى يسن من الْمَحِضٍ ين َك إن ابر 
ار تل مشا بلك الل 0 1 ا م ل 0 
تل ل ين أتره يتك © َلِكَ أمر لَه أرَلَهُ لد ومن بَنقِ لَه يكَيْر نه 
سَيْعَايَوء و نِم له كج © > 

قوله تعالى : طاوالَيِى يسن ِنّ الْمَحِضٍ ين يك إن ارب مدن تَكَنَدُ أَدْمْر» 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #وَألَتى بَيمْنَ مِنَ الْمِحِضٍ من يايد » لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرَّجِعةٍ في التي تحيضء وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراء» عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّة التي لا ترى الدم. 

ناك او لماعي ا : لمّا نزلت عِدَةٌ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفّى عنها زوججهاء قال 9 بن كعب: يا رسول اللهء إِنَّ ناساً يقولون : 
قد بقيّ من النساء من لم يُذكر فيهنّ شيء: الصَّعارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «وَاللُّائي 
ني اننا 

وقال مقاتل: لمّا ذكر قوله تعالى: «#رَلْمَطْلَقت ريض بأنفسهنٌ كَلنَدَ قروو 
[البقرة:8؟1؟] قال خَملّاد , بن النعمان لي وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائَِكُمْ) 
يعني : قَعدنَ عن المحيض”"”". 

وقيل: إنَّ معاذ بن جَبل سأل عن عِدَّة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا تَدري ي : دم حيض هو أو دمُ عِلَّ(). 


. 7795/5 الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 748/4 » والطبري 5١/7‏ » والحاكم 447/7 ». والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

©) تفسير البغوي 708/4 » وذكره الواحدي في أسباب النزول عن 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1456/4 . 


5/4 سورة الطلاق: الآيتان © 6 


الثانية: قوله تعالى: 8إِنٍ أَرَبَنَيْرٌ»ه أي: شككتٌّم» وقيل: تَيَقَنتُم. وهو من 
الأضذاد» يكون فكا ويفيناً عالط" مزاحببارالطيرية؟" أن يكون المعتى :إن 
شككنّم فلم تدروا ما الحكم فيهنْ. وقال الرّجاجٍ”" : إن ارتبتّم في حيضها وقد انقطع 
عنها الحيضٌُ وكانت ممن يحيض مِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنَا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنّها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأةٍ في العالم» ع ل ا 
قوله (إِنْ ارْتَبْتَمُ للمخاطبين؛ د ين إدد سلما 5 الاج رالتي لمحتي 
فالعِدَّةٌ هذه”'“. وقيل: المعنى : إن ارتبتّم أنَّ الدم الذي يظهر منها من أجل كِبَّرء أو 
ا ا ل ا ثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الرّيبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
وفي الأشهر مرة”"“. وقيل: إنه متَّصلُّ بأول السورة» والمعنى : لا تُخرجوهنَّ من 
بيوتهنّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصحٌ ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِذَّتها لا تُنكحُ حتى تستبرئ نفسّها من ريبتهاء ولا تََخْرِجٌ من 
الجدة إِلّا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي ترتفع”"2 حيضئُّها وهي لا تدري ما 
يرفعها : إنها تننظر سَنَة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضةً أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعة 
أشهرء ثم ثلاثةً من يوم ظهُّرت من حيضتهاء ثم حَلَّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيُ 


() قال السمين الحلبي في الدر المصون "605/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إِنَّ #إن ارتبتم» بمعنى : تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(؟) في تفسيره 07/77 . 

(*) في معاني القرآن 0/ 186 . 

(:) أخرجه الطبري 49/77 . 

(5) أخرجه الطبري 07/77 عن قتادة» عن عكرمة. 

(5) في الد خ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ؟/ ٠‏ .ء والكلام منه. 


سورة الطلاق: الآيتان 2 . 6 : 


بالعراق”"". فعلى قياس هذا القولٍ ثُقيم الحُرّة المُتَوَفَى عنها زوجها المسترابة”'' بعد 
التسعة أشهر أربعةً أشهر وعشراًء والأعة تتهرين وبي لال بعلا النسية الأشهن:. 
وروي عن الشافعيٌ أيضاً أنَّ أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعَ والنّورِيّ وغيرهماء وحكاه أبو عبيدٍ عن أهل العراق7". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي: 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُؤْنيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان خملهاء فإنَّ أجلَيًا 
وَضِعُه. وإن لم يَسْتَِنَء فقال مالك: عِدَّةُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَة. وبه قال 
أحمد وإسحاقء وروَوُه عن عمر بن الخطاب # وغيره”'. وأهلٌ العراق يَرَْن أنَّ 
عِدَّتها ثلاث حيضء بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنة» إِلّا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء» فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 
ثلاثة أشهر. 

قال التعلبيَّ: وهذا الأصحٌ من مذهب الشافعئّ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود واعيكاة 0 

قال الكيا"؟ وهو اق لأن الله عالق جعل عِدَّهٌ الآيبة ثلاثة أشهن» والمريابة 
ليست ايسة: 


الخامسة: وأمّا من تأجَّر حَيْضُها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. 584/5 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(5) الإشراف 7586/5 . 

(5) أخرجه عن عمر #ه مالك فى الموطأ 087/7 . وينظر الإشراف 785/4 - 786 » والاستذكار 945/1١84‏ 
فما بعد» وأحكام القرآن للكيا 47١/4‏ » ولابن العربي 1877/14 . 

(6) أخرجه عن ابن مسعود # ابن أبي شيبة 8/ 5٠١‏ » وينظر الاستذكار 9457/14 - 91 . 

. 45١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 


66 سورة الطلاق: الآيتان 5 0 


وأَصْبَغْ”' : تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام»ء 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبّان بن مُْقَذ امرأته وهي تُرْضِع ؛ فمكثت سنةً لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبَّانَء فخاف أن ترئّه.ء فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرِئه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 


فور ننه واعتدّت عِدَةَ َه الوفاة”", 


لع ب لحي ب د الجا 011و 
فيهاء تسعةً أشهر ثم ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلَ ما لم تَرْئَبٍ بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» 0 أو خمسة؛» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورّها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلَّت. وقال أشهب: لا تَحِلُ أبداً 
حتى تنقطعَ عنها الريبة. ٠‏ 

قال ابن العربي” : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد رُوي عن مالك مثلّه. 

السابعة: وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة:» ففيها ثلاثة أقوال: 

قال :ابن المسيب: تمعد سنة؟». وهو قول الليكء قال الليث: عِذَّهُ المطلّقة وعَدَّةٌ 
المتوئى عنها زوججها إذا كانت مستحاضة سَنهٌ”*©. وهو مشهورٌ قول علمائنا'؟ 'سواء 
علمت ذم حيضها من دم استحاضتها رَميّرَت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 
)١(‏ في النسخ: وعبد الله ب بن أضبغ» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1819/4 » 

والكلام منه. 


(؟) أحكام القرآن». والأثر أخرجه مالك ؟/ 01/7 » وعبد الرزاق .)١1١1٠١()٠ 1١(و )111٠١(‏ وابن 
أبي شيبة 0/ 5١١‏ بألفاظ متقاربة. 

06 في أحكام القرآن 1815/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً - كما ذكرنا 77/١7‏ - أن الجئين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(4) أحكام القرآن؛ لابن العربي 18١7/4‏ . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

.1١١١ /١8 الاستذكار‎ )5( 

(5) أحكام القرآن 1815/4 . 
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عند مالكِ في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة1"). 


وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِذَّتها ثلاثئة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القروئين. ابن العريه 7 وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها”*'» اعتدَّت ثلاثة قَرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأّر. 

قوله تعالى: طوَالّ َرَ يَضْنّ» ‏ يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدَّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامُ إنما أجراها 
اللهُ تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمنٍ احتمالِه عند 
النساء. انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبقّ للبدل حكم؛ كما 
أن المُسِنّةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”*'. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : لوَأوْكَتُ الحَمَالٍ جهن أن يَصَعَنّ لمن > فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : لوَوْدَتُ الْحَمَالٍ بهن وَضْعٌّ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عُطفء وإليها رَجَعَّ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوّى عنها زوجها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبَيْعة!"". وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوئى”". 


الثانية : إذا وذ ضعت المرأةٌ ما ود ضعت مِن عَلّقة أو م: مضِعًة» ل وقال الشافعئٌ 


. 75١/١ الكافئ‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1817/5 ٠»‏ وما قبله منه. 
(؟) في الكافي 55١/7‏ . 

(:) في (د) و(م): أو إدبارها. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1875-1470 . 
(7) الإشراف 586/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(8) 757/4١1-فما‏ بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 
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وأبو حنيفة: لا تَحِلّ إِلّا بما يكون ولدا”"2. وقد مضى القولٌ فيه فى سورة البقرة» 
وسورة الرعد. والحمد لله. 


ا ريا 


قوله تعالى : #ومن يِنَّق ألّهَ ييجعل لم يناتو 15 »فال الضخاك: أي 1 من يليه 
في طلاق السّنّةَه يجعل له مِن أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يَنَقٍ الله في اجتناب 
معاصيه: يجعل له من أمره يُُسْراٌ في توفيقه للطاعة”" .ظذَلِكَ أَمر 5 الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيِّنه لكم .ومن يِسَّق أله أي : يعمل بطاعته. 
دبِكيْرَ عَنْهُ سا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”" .َيْعَظِمَ له 
راع أي : في الآخرة. 
قوله تعالى: 0 وَجَدِه ولا نصَاروهن 0 
للك عل كلا عون حَقّ يََمنَ عله ود ين لكد كاثقة اجيف 
وأتمروأ يتك بمعروف وإن عاسم فسَرْضِع له تر >4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أَنْكوضنَ مِنْ حَبتْ سَكثْر ين وَجْرجٌ» قال أشهبٌ عن مالك : 
يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 8أَنَكِنوْضَُ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى : #أسْكنوهن مِنْ حيده 
وي ا ل ل 1 
فلها السُّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّنُّها. فأمّا من لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارثون» ولا يَخْرّجن إِلّا أن يأذنَ لهن أزواججهنّ ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 
(؟) التكت والعيون 1/*” . 


(5) الوسيط للواحدي "١5/5‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمسء» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائرة وسلف 7381/5 . 
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عِذَّتَهنَ. ولم يؤمروا بالسّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنْ مع نفقتهنَ وكسوتهنّ. 
حوامل كنَّ أو غيرَ حوامل. وإنما أمر اللهُ بالسكنى للّائي بِنَّ من أزواجهن”'". قال الله 
تعالى : «إوإن شد وت حل فقوا عن حَقَّ يَصَعْنَّ لون . نجعل عزَّ وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي”': وبَسْظ ذلك وتحقيقُه أنَّ الله سبحانه لمّا ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكلّ مطلّقة» فلمًًا ذكر النفقةً ة فاك لح فاق على أذ امداق اله لفق لياه 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهٌّدنا سُبْلّها قرآنا وسنَةَ ومعنىئّ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخدها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوالء فمذهبٌ مالك 
والشافعئ : أنَّ لها السّكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحايه: أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدّ وإسحاق وأبي نَّوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
ناطمةابتك قن كاك “خلك إلىترسوق الل توبس أخو رون انفده إن 
زوجي طلّقني» وإنَّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة؟! قال: «بل لكِ السكْنَى 
ولك التفقة»: قال : إن زوجَها طلّفيا غلاثاً. فقال رسول الله 46: «إثما السكتى والتفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمتٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني”* . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوججها في عهد النبئّ » وكان أنفق عليها نفقةً 
دُونْء فلمًا رأت ذلك قالت: والله لأَعْلِمَنَ رسولّ الله يل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)1١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

زفق في أحكام القرآن 2000 وما قبله منه. 

(”) الإشراف 1579/5 . 

(4) في سئنه (5 0796 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
(5) صحيح مسلم )١580(‏ :(5317). 
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الذي يُصلحنيء وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرثٌُ ذلك لرسول الله يل 
فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». ' 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال: فلختي للق قن قات يعد ل لا 
نُجِيرٌ في المسلمين قولَ امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السُكنى والنفقة. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِنّقِ الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السّكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله 285" . 

قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابنُ أبي ليلى: لا سُكنى إِلّا للرجعية؛ لقوله 
تعالى: طلا تَدْرى لَمَلَّ ألَدَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَترَاه”". وقولّه تعالى : لاأَمَكنوهْنَ4 راجمٌ 
إلى ما قبله» وهي المطلّقة الرجعية. والله أعلم. ولأنَّ السُكنى تابعةٌ للنفقة وجارية 
مَجراها؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سُكنى. 

وحبَّة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقةً قولّه تعالى : «إزلا ضَارْوهْنَّ يفوأ عبن 
وتركُ النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرّ على فاطمة قولّها ما يبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحقٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحقّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليلٌ مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كُنَّ وت خْلٍ» 
الآية. على ما تقدَّم بيانه. 

وقد فيل9*: إن الله تعاق ذكر المطلقة الرجدية وأحكامها وَل الآية إلى قوله: 
لدَوَىَ عَدَلٍ يَْ4 ثم ذّكر بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍِ كلّهِنَّء من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
)١(‏ سئن الدارقطني (9480") . (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(7) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن 1811/4 . 
() القائل ابن العربي في أحكام القرآن 1878/4 . 
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الثانية: قوله تعالى: «يّن وُيْدِثٌ» أي: من سَعَتكو”" ؛ يقال: وَجََدْتُ في المال 
أَجِدٌ وجداً [ووجداً ووجدا] وجدة”". والوجد : الغ والمقدرو 0 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والزُهريُ بفتحهاء ويعقوبُ بكسرها”“. 
وكلنا عات قي 

الشالثة: قوله تعالى : #ولا ضَارُوهُنَّ ليشا ين قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قولٌ أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى: هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدَّتهاء راجعها ثم طلّقها. ظ 

الرابعة: قوله تعالى : «وَإن كن أوْلتِ ل دقوأ عن حَقٌّ يَصَمْنَ حنم لا 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعّ حملها. فأما الحامل المُتَوَفَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعيُ والسّعبيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والضَّحاك: يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ؤمالك 
والشافعئيٌ وأبو حنيفة وأصحابه”": لا ينفق عليها إِلّا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بِبانهو 220 ش 


وه 


قوله تعالى: ون أَرْسَعَنَ لي فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظيَّنَ أَيَصَعْنَ َي يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنَّء فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 04/77 - 76 عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(*) تفسير غريب القرآن ص 4/١‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر 588/7 » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص68١.‏ 

(5) النكت والعيون 5/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري ”51/77 . 

() في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاد المسير 7591/4 . 

.١11١/ه‎ )0( 
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الآباء أنْ يعطوهن أجرةً إرضاعهنّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ويجوز عند الشافعت”"". وتقدَّم القولٌ في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» متتتوقئ ولله 
ال 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ يتك بعرو » هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ 1 
ولْيَقْبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للورضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الولدّ إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. 
وقيل : معناه: الا تُصَسآنَ وَلِدَهُا يوَلرِهَا ولا مَولُودُ لم يوَلرِو4 [البقرة: 5؟]. 

الثالثة: قوله تعالى: #وَإن تَمَاسَرَثم أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الأمٌ أنْ ترضعهء فليس له إكرامها ؛ وليستأجرٌ مرضعة غيرٌ أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم”"؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 

وقال الضحًّحاك: إِنْ أبت الأمٌ أن ترضعٌ؛ استأجر لولده أخرىء فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رَضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إِلّا لشرفها وموضعها”” ؛ فعلى 


)١(‏ الكشاف 54/؟31717. 

(؟) ٠١5/5‏ فما بعد ١18/5‏ فمأ بعد. 

(*) النكت والعيون 70/5 » وينظر تفسير غريب القرآن ص١لا5‏ . 
(5) أخرجه الطيري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي 1878/4 (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ا لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة"'2: لا يجب على الأمّ بحال. 
الثالث”'؟: يجب عليها فى كل حال. 

الرابعة: فإِنْ طنّقهاء فلا يَلرْمُها رضاعٌه إِلّا أن يكونّ غيرٌ قابل تَدْيَّ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إِلّا تبرّعَاء فالأمٌ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأبُ متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرٌ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 


يي 


020 نيا .عن لد اج زرو 7 - 


قوله تعالى : #لمنفق ذو سَعق هّن سعيه وَمَن قُدِرَ عَيْهِ رِرْم فلسفق عا 14 انه 
و رد 20 ا إل 71 مآ عَائنهَا وه 7 بعد عسر 4 4*9 
الأولى : قوله تعالى: لِسْفِنَ» أي : لِيُنفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى يوسّمٌ عليهما إذا كان مُوَسَّعًا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَذْر 
ذلك. فتُّقدَّر النفقةٌ بحسب الحالة من المتفق والحاجة من المنمّق عليه بالاجتهاد على 
مُجرى العادة”'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْمّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه» فإن قصّرت حالبُه عن”"2 حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة : والشافعي. 

(؟) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(9) المصدر السابق. 

(5) النكت والعيون 6/64" . 

)2( قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 1874/5 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 


به سورة الطلاق: الآية ٠‏ 


وقال الإمام الشافعئٌ ه وأصحابه : النفقة مقدَّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمَفْتٍ فيها وتمديرهاامو بجال الزوج وَحْدَّه من يُسْره وعْسْرهء ولا يعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مُوسِراً لَزْمه مداق وإن كات معوسطا فَمْدَ وتضف» :وإن كان معييرا فمد. واستدلوا 
بقوله تعالى: #الِسْفِقٌ ذو سَعَوَ يّن سَعَتِق» الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعُسْر دونّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدّي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يذّعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أن الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها؛ فجعلناها مقدَّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قولّه 
تعالى : «لِْفِقٌ دُو سَعَةَ ين سَعَتِقِِ» فجعل الاعتبار بالزوج"'' كما ذكرنا » وقوله: 
«عل الوبيع قدرم وَعَلَ الْمَقَيرٍ هدرم [البقرة:177]. ش 

والجواب أنَّ هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الغنيٌ والفقيرء وإنها 
تختلف بعْسْر الزوج ويسره. وهذا م فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجههء 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: «#وعل الموْلُود لَهُ رنفهنَ وكسْوَممنَ بالمعرُو» [البقرة: 75]» 
وذلك يقتضي تعلّقَ المعروف في حمّهِما ؛ لأنه لم يخصٌ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكونّ كفايةٌ الغنيّة مثلَ نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند : 
«حَذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها””"» ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَدْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج» من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1470/4 ٠‏ والحديث أخرجه أحمد (551571).: والبخاري (057514)» 
ومسلم (1715). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 719/5 . 


سورة الطلاق: الآية ٠‏ 68 


الثانية: روي أنَّ عمر 5 فرض للمنفوس”"' مئة درهمء وفرض له عثمانُ خمسين 
فوهما : 

ابن العرين' '':واحتهل أن يكن هذا الاشعلاف بحسن اعخلاف السين» أو 
حمن حال التدوئ السعير لشي القوت والعلسن» وقد ررق معنن د ملل 
المَدِينِيُ *' قال: حدّئني أبي» عن جدَّتي”: أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وّلدت الليلة؛ 
فبعك إلنها هتين درهمايو ل نية'''. ثم قال: هذا عطاءٌ ابنِيك وهذه 
كسوته» فإذا كت له سَكهُ رفعنأه إلى منةة!» . وقد أتي عليٌ #ه بمنبوذ ففرض له مئة 0 

قال ابن العربي”'2: هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخلٌ في حكم الآية: ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بنُ وهب أنّ عمر أخذ المُرْي!""© سد والقه” “نيد 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات 5948/7 دون سند. 

(1) سيأتي تخريجه. 

(*) في أحكام القرآن 187٠/4‏ » وما قبله منه. 

(4) هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطأ. 

(5) في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب هن المصادر الآتية. 

)١(‏ الشقيقة: تصغير شّقّة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(10) أخرجه أبو عبيد في الأموال (084)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 731717-777/79 . 

(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (087). والمنبوذ: اللقيط. ش 

(9) في أحكام القرآن 187١/5‏ » وما قبله منه. 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. النهاية (مدي). 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


3 ظ سورة الطلاق: الآية /ا 


ا كت 2 5 5 وه  )١(‏ دوم سمد # سوه 
زيت. زاد غيره : وقال: إن قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزائكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء : كم سُنَّةٍ راشدة مَهْدِيّة قد 
سَنها عمرٌ 4ه في أمة محمد 85ا"! 

والمّدْيُ”" والقِسْط كيلان شايّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُدْيُ؟ فَدُرس إلى الكَيْلَجَة وأما القِسْط فَدُرِس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلٌ في وجوب النفقةٍ للولد على الوالد دون الأم؛ خلافا 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العربيت”*؟ : ولعلَّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ : «تقول لك المرأة: أنفق عليّ وإِلّا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى من تَكِلُني؟)”"' فقد تعاضد القرآن 
وَالسته وتواردا قن شرّعة واتحدة 


الرابعة : قوله تعالى : طلا بِكِلِتُ أَنَّد نما إِلَّا مآ ءاتَهَا» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00( في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(؟) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (71)» (514)» (116). 

() في النسخ: والمدٌء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

5( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

(5) في أحكام القرآن 1471/4 » وما قبله منه. 

() صحيح البخاري (0700). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 »© قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١ ١١‏ 


ما يكلّف الغنيّ ٠‏ سَيجَعَلٌ ألم أللهُ بعد عبر »> أي : بعد الضيق غِنَىء وبعد الشّدَةٍ سَعَة سَعَة. 


آي 


قوله تعالى : 0 ين ين قر د نفب تيد تع بج سَدِيدا وعد 

ع 15 © مَدَاتَ وَل يها ون عَيبهُ لها شت © أَمَدَ لَه كع ع طييدا 
و و 0 0 2 

4 بأل ااي ) نين اموا قد 0 سولا ينلوا عكر 


دس 


ا م و ع 
انها 


اين أله ميت حرج الْدينَ امنأ وعِمِلُوأ لصحت مِنّ الظأمت إِلّ 
بن ول سلما يله لق جز ين يها التبلذ يد جا آنا مد تسن أ 
مُ ين © » 

قوله تعالى: لوكين ين قَريّةٍه لما ذكرٌ الأحكامٌ؛ ذَكَرَ وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر عَتَُوّ عَثَرَ قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القولٌ في «كأيِّن» في «آل عمران» 
والعمة 0 . 

عت عَنْ أتي رَيبًا» أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهنّها .«نََامََتَهَا حِنَأ 
سَدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنها َيه ل 
الكلام تقديم وتأخير؛ تسديناه]عنانا نكراً في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا”". والذكر: 
المنكر. وقرئ مُحَمّمَا ومُتفّلَا وقد مضى في سورة الكهف"". 

هَدَاَتْ وبَالَ أَنهَا أي : عاقبة كُفرها «وَانَ عنِبَةُ أرما خمرا» أي : 0 
بما ذكرنا ؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: #وتادئ أب ابد 
صب ألتَار» [الأعراف :4؛] ونحو ذلك ؛ لأن المنتظرَ مِن وعد الله ووعيده مُلقيَ في 


)١(‏ ه/9ةغ”. 

. 731/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) في قوله تعالى: لَقَدَ جِنتَ سَيَْا نكا [الآية:74]. ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١نُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«الكراًا؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 790 » والتيسير ص4 14 . 


5< سورة الطلاق: الآيات 4 - ١١‏ 


<< 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن قد" .«أعَدَ أنه َم عَدَا حَدِيدًا» بيِّنَ ذلك الحُُسْرَ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
« تنا لله يول الْأَنّب4 أي : العقول .ظآلَدِنَ مَأمبُواك بدلُ من «أُولِي الْألْبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إِنّقوا اللة؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 
رَسولًا» قال الرّجَاجِ”"' : إنزال الذكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: نول 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إِنَّ المعنى: قد أنزل اللهُ إليكم صاحبٌ ذكرٍ 
رفول 4 ف لرسولة» شت تلدع رعلن تقدين ذف العساف: :زوفيل :إن ارسيولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل اللهُ إليكم أنْ ذَّكَرَ رسولًا. ويكون ذِكْرٌه 


2-2 يود مس6 


الرسول قوله: «ححَمَدُ يَسُولُْ أده [الفتح:19]. ونْجوَر أن يكون رشو لااب لا مر 
ؤكرء على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصبٌ «رَسُولَّا؛ على الإغراء» كأنه قال: اتّبعوا 
رسولًا. وقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: #لْقَدْ أَْْنَا إِليَكْمْ حكتبًا فيد 
و4 [الأنبياء: 8٠١‏ وقوله تعالى: <وَإنهُ لِك لق ولوك » [الزخرف: 2]44 ثم بِيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولًا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد يِ. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلِين”". 

«بَئنا عَلتَكْ بيت أنه نعتٌ لرسول. ودآيّاتٍ الله؛: القرآن .مُبَدَتَتٍ» قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي: بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها”؟: أي: يبين لكم ما تخحتاجون إليه.من الأحكام. والأؤلى قراءة آينِ عباس 


. ١77/5 الكشاف‎ )١( 

. 188/0 في معاني القرآن‎ )١( 
. 757/5 النكت والعيون‎ )*( 
. ١57ص التيسير‎ )4( 


سورة الطلاق: الآيات م ١!‏ و 


واختيار أبى غنيك وان حاتم» لقوله تعالى : 7 دم لدبت »> لآل عمران:8١١].‏ 

« ليحر الذِينَ «امنوأ وعملوأ أصَِحَتِ» أي: مَن سبق له ذلك في علم الله «يِنَ 
2 5 5 ماعط 5 1 5 
الظلّمَت» أي : من الكفر طإِلَ النور»: الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب”'. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


مم مسلورء دلا 


قوله تعالى : لوم بُؤْْ بللَّهِ وسمَلْ صلِسًا يدْسِلهُ جَكّتِ يرق من حَحَتِها الأرُ». قرأ 
نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”". #قَد لحن أله لَمُ ررْوَا» أي: وسّع الله له في 


قوله مصالى : «له لك عق سج عن رم اليد ينها ب الم يت 
تك 3 ل عل ل تدم ميو له كذ لملا يكل دو يتا © 4 
قوله تعالى : لأَلَهُ الى حَلقَّ سيم سَواتٍ ون لاض مِنْلَهنَ» دلّ على كمال قدرته وأنه 


يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضّها فوق بعض؛ 
دل على ذلك حديث الإسراء:وغيره0. 

ثم قال: «إوين الْأضٍ ِنْلهنَ» يعني سبعاً. واختّلف فيهنّ على قولين : 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبعٌ أَرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”' بين 
كل أرض وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سْكان من خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحَّاك: «وَمِنَ الأْض مِثْلَهُنَ؛ أي: سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَ» بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النتكت والعيون 7/7" للفراء. 

:. 7١١نضص والتيسير‎ ٠ السبعة ص77‎ )١( 

() سلف حديث الإسراء 7/1١7‏ ء وينظر التكت والعيون 5/51 » والمحرر الوجيز 6//ا7” . 
(5) النكت والعيون 5/51" . ٠‏ ْ 


ع سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحٌ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيّ والنّسائيٌ وغيرهِما"' 
مضى ذلك مبيّنًا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن على بن بيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرّاجٍ (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان ن”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّثنا سويد بن سعيد قال: حدّئنا حفض بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
د وا وان يم 0 لس 16 
صُهَيْبًا حدّئه؛ أنَّ محمداً 5 لم يَرَ قريةٌ يريد دخولّها إِلّا قال حين يراها : «اللْهُمَ رَبَ 
السماواتٍ السبع وما أَظَلَلْنَ» ورّبٌ الأرَضِينَ السبع وما فلن 00 
أضْلَلْنَء ورب الجاع وما أَذْرَيْنَ إِنّا نسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء ونعوذ بك 
من شرّها وشرٌ أهلهاء وشرٌ من فيهاة. فال ابو تعيم: :هذا حديتٌ ثابتٌ مِن حديث 
موسيئن بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه'' عنه ابن أبي الزناد وغيره””". 

:وفي صحيع سلم عن سعيلين زيل قال : سمعتٌ النبيّ و يقول: من أذ شبراً 
من الأرض ظلماً + فإنه يطوق يم القيائنة ين بتيق أراظين ا وله جدية عائفة + وأبين 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَمَّه إِلّا طرّقه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم القيامة0) 


.)1١917(و‎ )1١015( سئن الترمذي (7748)» وسئن النسائي الكبرى‎ )١( 
ء وفيه حديث الترمذي والنسائي.‎ 784 - 5817/١ )0( 

0) في (د) و (م): حبان»ء وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 
(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 


(5) حلية الأولياء 47/51 ٠»‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )1١707(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به.:وقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعبء فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكغب. ْ 


(7) صحيح مسلم .)١517( »)١11١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث 341/١‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١١‏ م 


قال الماورديّ: وعلى أنها سبعٌ أرضينَ بعضُها فوق بعض؛ تختصٌ دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضين» وإن كان فيها مَن 
يعقل من خلق مميّز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
أحدهما : أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم يتشد ون الفناء نهنا 
وهذا قولٌ من جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء» وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قولٌ مَن جعل الأرضّ كالكُرّة. 

وفي الآية قول ثالث حكاه الكَلْبِيُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضّها فوق بعضء تفرّق بينها البحارء وتُظل جميعهم السماء. 
على هنا إن لركن لاجد من اهل الأرس وعدوك إلى ارقي اخرى :انط ور 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرىء احتمل أنْ 
تلزمهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكُها 
لا يمنع من لزوم ما عمّ حكمّهء واحتمل ألّا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النصٌ بها ورادّاء ولكان النبئ يخ بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه؛ وصواب ما اشْتَبِهَ على خلقه”". 


ررد وعم 


ثم قال: «يِْرلُ أله ينجن قال مجاهد: يتنرّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتلٍ وغيره. وعليه فيكون قولّه : بَيْئّهن؛ إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماءٍ السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى : ١بَيْئَهُنَ؛‏ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السُفْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 -7” . وما بين حاصرتين منه. 
(1) تفسير مجاهد 587/١‏ بنحوه. 
(9) النكت والعيون 5//ا”7 . 


5" سورة الطلاق: الآيه 1 


ايتترَكُ الْأَمْرٌ بَينَهْنّ) بحياة بعض وموتٍ بعض"". وغنى قوم وفقْرٍ قوم. وقيل: هو ما 
يدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرًء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار» 
والصيف والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ قَينشُلّهم من 
حال إلى حال”'. قال ابن كَيّسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت: أمْرٌ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 


«لِلَا أن َه عَكَ كل ىو م4 يعني أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما مِن خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكتته”". لوأنَ أَلَهَ قَدَ حاط يكل شََءٍ عَلَن» فلا يَخْرُّجُ شيءٌ عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّاة على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحاط» بمعنى : علم. وقيل : بمعنى : وأن 
الله أحاط إحاطةً عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموقُقُ بِمَنْهِ وكرمه لصَّوْبٍ الصواب . 


نا 
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)١(‏ تفسير الرازني 4٠ /٠"١‏ عن مجاهد. 
(0) تفسير البغوي 751/54 : 
(*) النكت والعيون 7//5.. 


سورة التحريم 
مَدَيِيّة فن قول:! لجميع» وق إنخا شكترة ابقو فا توه اا 


يلها لين لد عُرمٌ مآ مل لَه َك ينى ميات نيك وَلمه عَمُودُ يم 9 > 

قوله تعالى : 2 اا 1 كل أله 4 فيه خم مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ايكيا أل لِمَ نرم مآ َل َنَهُ ك4 ثبت في «صحيح مسلم)”") 
عن ا او ا ا 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أَيَّتَنَا نا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك رِيحَ مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدحَل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: ابل شربتٌُ عسلاً عند زينب بنتٍ جحش ولن أعودً له». فترّل: #لِم ْم مآ أل 
لَه ك4 إلى قوله: «إن و4 لعائشة وحفصة. «إرَإ أسَرّ الي ِلك بَْضٍ أَْوييدِ 
يناه لقوله: ابل شربتٌ عسلاً». 

وَخَنَهًا أرقا """قالك: كان سول الله كه يحت الكلواة والعسل: ذكان إذا صل 
العصرٌ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ ؛ فدخل على خفصة:» فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؛ فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أهدثُ لها امرأة من قومها عُكَة من عسل فسقتٌ 
سول الله قله متهشَرَية. فقلث + اما والله لَتَخْمَالو له فذعرث ذلك لشؤدة» وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَدْنُو منكِء فقولي له: يا رسول اللهء أكُلْتٌ مَعَافِيرَ؟ فإنه 


.1١75/4 النكت والعيون 78/5 » والكشاف‎ )١( 

(1) برقم 2)7١( )١414(‏ وهو عند الامام أحمد (؟50865). والبخاري (14117) و(07717). 
(7) أخرجه البخاري (0774) و(191/7): ومسلم (141/4): (11). وما بين حاصرتين منهما. 
(8) بدلها (ظ): رسولٌ الله وك. 


يفول لك : م ا 0 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سقَنْني حَفْصَة شَرْبِةَ عسل. فقولي له ا 
العُرْفْط. وسأقول ذلك لهء وقوليه أنتٍ يا صفئً. فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَة: واللّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كِدْتٌ أن أبادته بالذي قلتٍ لي وإنه لعلى الباب» 
فَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله يك قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سَقَمْني خفصّة حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل قالت: له 
الْعُرْفْط. فلما دخلَ عليّ قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيَّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
وَخَلّ على خَنْصَة قالت: يا رسول الله آلآ أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَّوْدَة: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أنَّ التي شرب عندها العسلَ حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ل شربه عند سودة”" . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السّدّيَ”". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وعدا كل جيل ارت افر عم 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
المقاقين : والمعافيز :يقل أر ضتحة متقيرة الراتحة: فيه حلازة: واحذها محمورع 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقْظ : نبتٌ له ريح كريح الخمر”*“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١777( ١17/١١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب التزول ص 
4 عن أبن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح7177/9: والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(1) النكت والعيون 9/5". قال الحافظ ابن حجر في الفتح 04: وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(©) في أحكام القرآن 1877/4 . 


(5) ينظر تهذيب اللغة ٠747/7‏ وإكمال المعلم 0717/0 والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة التحريم: الآية ١‏ 4 


يُعجبه أن يُوجِدّ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها”'". ويكره الريح الخبيثةٌ؛ لمناجاة 
املق 

ل ا ل لد 
تقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة”". والمرأة أمُ شريك©). 

ا 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”': هي من كُورة أنْصِنا من بلدٍ يقال له: حَفْن 29‏ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الذَّارَ طَنِينُ”" عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسولٌ الله يك بأمٌ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها”*' ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها: «لاتَذْكُرِي هذا لعائشة. فهي علي حرام إن قَرَبْتُها2, 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبيئٌ وَل 
لحفصة”"': «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» ل 
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فاعتزلهنَ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عرِّ وجل : ييا لي لِمَ حمْ مآ أل للَهُ أك» 
الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد ,.)50٠07(‏ وأبو داود (101/4) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء بلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

() النكت والعيون 97/5 » والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسني ١١9/758‏ . 

(*) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

(5) واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي و ١18 /1١7‏ و185-1417 . 

(5) كما في السيرة النبوية 191١/١‏ . 


إلى هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان 5760/١‏ 
وا/كلا؟ا. 


(1) في سئنه (1017). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان 588/7 : أخباري عالّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(6) قوله: وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(4) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي يَ... 


و سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أوَّنُّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي'") 
ضعفُه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ ب للموهوبة 
لبن قري لها الأداتن وله تسوكال تقرم علو تنااسففة اللشزيم بعد 
التحليل: 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطيةً فهو أمثل في السندء وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدوّن في الصحيح»؛ ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك؛ عن زيد 
ابن أسلم قال: حرّم رسولُ الله #6 أمّ إبراهيم فقال: «أنتٍ عليّ حرامٌ واللّو لا 
آنيئّكِ”'؛: فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك 52 ها آليَن لِمَ ْم م1 لعل َه 24 
وروى مثله ابن القاسم عنه” “. وروى أشهب عن مالك قال: راجعث عمرٌ امرأةً له 

من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساءٌ هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواجُ النبيّ 4# يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أراجعين 
رسولّ الله ##؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك تَكْرّه ما فعلتٌ. فلمًّا بلغ عمرّ أن 
رسول الله 46 عجر نساءه 'قال: رَحَِ أن حفصة*, 

انما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شَرِبه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. رك 1 لجع 


. 1877/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(5) أخرجه الطبري 85/77 بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤْك؛. 

(5) في المدونة ؟/ 78946 

(5) ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن 4/ *1417.- 314175 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (1578)» ومسلم )7١()1541/4(‏ و(74) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
'فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذكره» وسيذكره المصنف 18/١8‏ وما بعد. 
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بيمين عندنا. ولا يُحرّم قولٌ الرجل : «هذا عليَ حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة : إذا.أطلقٌ حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا يُوجْبِ 
الكفارة. وقال زُفَر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يلك حرّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: 8د وض أّهُ لَك 
لَه أَيسيِك» فسمّاه يميناً. ودليلنا قول الله تعالى : «يكآيها الِْينَ موأ لا محَرمُوا بت 
م حل أنّهُ لك وآ عَتَدواأ4 [المائدة: 417]» وقوله تعالى: #قل أَرءيشر مآ أَنَرّلَ أنه لم 
يت زَرْفٍ مَجَمَلثْم َنهُ حَرَامَا وََكََا قل لَه أذدت لَك أ عل ألو قورت 4 [يونس:04]. 
ذم الله المحرّمَ للحلال» ولم يوجب عليه كفارة0". 

قال الزجاج”": ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحلّ اللهُ. ولم يجعل لنبيّه يك أن يحرّم إلا 
ما حرّم اللهُ عليه. فمن قال لزوجته أو أمتِه: أنتِ عليّ حرام؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
ظهاراً فهذا اللفظٌ يوجب كفارةً اليمين”؟. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتٍ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يُلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيٌ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


1ك 
حييرقة . 


0 


الرابعة: واختلف العلماءٌ في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً: 


أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيٌ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 


عندهم كتحريم الماء والطعام”” ؛ قال الله تعالى: تايبا الدِينَ امَنُوأْ لا ححَرَمُوأ يبت 


.18174 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ١977/0‏ . 

() تفسير البغوي 777/4 . | 

(4؛) الكلام بنخوه في إكمال المعلم 3/0 » والمفهم 76١/4‏ . 
)0( إكمال المعلم 50/0 » والمفهم 148/:4؟. 
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0 :40] والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى: #وَلا 
َُوبُوأ لِمَا تَصِفٌ ألسِنتُمْ الْكَذِب هذا حَللٌ وهنذًا حَرَامٌ4 [النحل:7١1].‏ وما لم يحرّمه الله 
000 
قال لِما أحلَّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
«والله لا أقربُها بعد اليومن'' فقيل له: لم تحرّم ما أحل اللهُ لك؟ أي: لِمّ تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : اقدم عليه وكفر”". 

ل ا ال ل 
مسعود”" وابن عباس”) وعائشة* رضي اللهُ عنهم. وبه قال''' الأوزاعئٌ؛ وهو 
مقتضى الآيةِ. 

قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إذا حَرَّم الرجلّ عليه امرأته فإنما هي يمين 
يُكفرها. 

وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حسَنة؛ يعن يعني أن النبي يَلدِ كان 


له آل ره 


حرّم جاريته فقال الله تعالى : «لِر عم نا لمن أله ك4 إلى قوله تعالى : : قد ورْض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/48 عن زيد بن أسلم أن النبي ي...» وسلف بنحوه ص59 من هذا 
الجزء. 

(؟) الكشاف 1557/5 . 

(6) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سئنه (1190)» وابن أبي شيبة 0/ 4/ا من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص ١1790‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (19177)» والدارقطني (40017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر ذ#. 

(5) أخرجه عنه البخاري في صحيحه »)591١(‏ ومسلم )1١59/9(‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0/ 7 » والبيهقي 70١/7‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابن العربي في أحكام القرآن 5/ 14875 ٠»‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ه/ 737١‏ . 
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ل يه ك4 فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الكَارَمظره(©. 

وثالئها: أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه» والشافعئٌ في أحد قوليه”"'. وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهار» قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
تإشعاة 9 

وخامسها: أنه إن نوى الظّهارَ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم هر أمّه كان ظهاراً. 
وإن نوى تحريم عَيْنها عليه بغير طلاتي تحريماً مطلقاً وجبت كفَّارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعك (24, 

وسادستها الوا ارج ا بن الخطاب والزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشُون) 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة”'' وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيزِمَنْدَاد عن مالك". 


زدلق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2)591١(‏ 
ومسلم )2 والسالف آنفاً. 


. 18706 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/6 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
5 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/5 . 

)0( وقع في (م) و(د) و(ظ) و(ف): وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وفي (ق): : والماجشون. 
والمثبت من (خ)وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1875/4. وهو الصواب والله أعلم. 
وذكر هذا القول عن عبد العزيز بن أبي سلمة - أيضاً- - القاضي عياض في إكمال المعلم 54/0 © وأبو 
العباس ا 

8/5 

(0) هو عن زيد في الكشاف ١75/4‏ » او د لابن العربي» 


:, سورة التحريم: الآية ١‏ 


وثامنها: أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب يكن ثانك أيضا وابو 


600 
١ هريرة‎ 


وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث؛» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. ون تيور مدهب مالك 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" "'» قاله 
عبد الملك في المبسوطء وبه قال ابن أبي لَيْلى”*. 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي في التي دخل بها ثلاثٌ؛ 


قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 


وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوَّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحيدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً: فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يميناء 
وكان الرجلٌ مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابّه. وبمثله قال زُفَر؛ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء”"". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نيه الظهارء وإنما يكون طلاقاً ؛ قاله ابن القاسم. 


ورابع عشرها : قال.يحيى بن.عمز: يكون طلاقاً ؛ فإن ارتجعها لم يَجِرْ له وَظؤُّها 
حتى يكمَّر كمّارةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاقٌ فما أراد من أعداده. 


. 188/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) المفهم 519/4 . 

(©) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

(4) المفهمء وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن العربي في أحكام القرآن 187/4 ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم 
0 : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
:والمفهم: ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 » وإكمال المعلم 0/ 54 » والمفهم 549/4 . 


69 المفهم -1:94 3 ووقع في (ظ): لزمتاه» بدل: ألزمناه. وهو موافق لإاكمال المعلم 1ت 2 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 4/ 1870 » والقاضي عياض في الإكمال بنحوه. 


(0) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 14878 . 
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وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ ي#. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدةً فواحدةٌ. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم يَنْوِ شيئاً فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يَنْو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له نِيّنَهِ ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

0 11 5 - زفق 4 5 

وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”''. ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْق رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
6ن في المقاللات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنىُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْريء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» أنه أتاه رجل فقال: إنى 
جعلت امرأتي عليّ حراماً. فقال: كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا تلا : «يكايا أل 
حرم م1 أل مه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عِدْنُ رقي 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسله”” وغيره0. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 514/4 » والكلام وما سيأتي منه. 

(؟) في أحكام القرآن 4 .», وما سيأتي منه. 

() بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني »)1١15(‏ وهو عند النسائي ١5١/7‏ » وفي الكبرى (*208)»: والحاكم 197/5 
- 144 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(5) في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن #9/ ١0‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 0 2 والراني 
في تفسيره 44/7١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ١١7/74‏ لقتادة. 
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الخامسة: قال علماؤنا: سببٌُ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سّنّة رسول الله #6 نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله :إنها يمين؛ فقال: سَّمَّاها اللهُ يميناً. وأما مَن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما : أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن”" لم تكن يميناً. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً؛ لقوله : إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناهء وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أقلَّ درجات التحريمء فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي(": وهذا لا يصحٌ لأنه جمع بين 
المتضادَّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يُتَرّى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبينُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع؛ فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
)١(‏ المفهم 54/١٠5؟.‏ 


(7) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . 
49 في أحكام القرآن 1١417"//#‏ - 1878 . وما قبله منه. 
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وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدل بها نفوذما في التي دخل بها ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كلّه في الزوجة. وأما في الأمّة فلا 
يَلزْم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين'''. ابن العربي: والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نض على المراد. 

قلت: أكثرٌ المفسرين على أن الآية نَزلت في حفصة لما خلا النبئٌ يل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبئنٌ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرّم عليك ما حرّمنّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّم عليك ما حَرَّمتّه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ» فإن النبيّ ب حَرّم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَقْظنِن”". وذكر البخاريُ”؟» معناه 
في قصة العَسّل : عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: : كان رنوك الله فل ب شيعنل 
و اي ويَمككث”*" عندّهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على : أيَدُنا دكَل 
عليها فَلْتَقّلَ: أكلتٌ مَغَافِير؟ إني لَأجدُ منك رِيمّ مَغَافير! قال: «لاء ولكن شربتٌ 
عسلاًء ولن أعود له وقد حلّفتٌ. لا تُخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَّهه بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» وحوالته على كقّارة اليمين بقوله 


0117 


تعالى : ولا آل لد حم م1 أل أنه نَُ ك4 يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 000/5 


(؟) في أحكام القرآن 1858/54 . 

() في سننه (8011)» وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(4) في صحيحه (5917) وسلف ص77 من هذا الجزء. 
(0) في (ظ): ويواظب. 


7 سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ؟ 


«بتى مَرْسَاتَ أَويِكَ» أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .لوَالَهُ عَمُوْرُ تس » غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة”'". وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
ما ا وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : «قد وين أله ل جل تيك وله مرك مثو الي الك (©) 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قد وض أللَهُ لي يَلَهَ أَبَصَومْ» تحليل اليمين كثّارتهاء 
أي: إذ أحببتم استباحة المحلوف عليهء وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقدريهم 
1 ظَمَامُ عَشَرَوَ مَسَلكينَ» [الآية:44]. ويتحصل من هذا أن من حَرَّم شيئاً من المأكول 
أو”" المشروب لم يحرم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!. 
وأبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكلهء أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجةً فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الظُّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
تنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يَدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي”* حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنْوء وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنْ نوى الطلاقّ فهو رجعئٌ عنده”” » على ما تقدّم بيانه”'". فإن حلّف ألا 


.518- المفهم 4//ا54‎ )١( 

زفق الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠١4/7”‏ . 

(5) في (د) و(م): و. 

(4:) ص١-1/‏ من هذا الجزء. 

(5) في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف ١580/7‏ . 

)١(‏ الكشاف 4/ 117-١56‏ »ء وتفسير الرازي ٠» 57/7١‏ وما بين حاضرتين منهما: 


48 ص 75 من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ؟ وى 


بأكلعية و" بالكفارة 


الثانية : فإن حرم أَمَته أو زوجته تكمارة يفيو كما في صحيح مسلم”'' عن ابن 
عباس قال: إذ حَرّم الرجل عليه امرأته؛ فهي يمين يكمّرها. وقال: لقد كان لكم في 


م 


مم 
8 


رسول الله أَسْوَةٌ 
الثالثة: قيل: إن النبيّ ‏ كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ يك قد غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ 6. 
ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا”*' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 


والسلام كفر بعتق رقبةٍ.. وعن مقاتل: أن رسول الله يك أعتق رقبةٌ في تحريم مارية. 


والله أعلم. 


وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليلَ مِلْك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: لما كن 
ل ألبّيَ من حرج يما وض أله له [الأحزاب:8"] أي : فيما شرّعه له في" النساء 
المحلّلات. أي: حلّل لكم مِلكَ الأيمان”"» فلم تُحَرّم كازية على فيك م مسلب 
الله إيّاها لك؟ 


وقيل: تحِلَةٌ اليمين الاستثناء أي: فرض الله لكم الاستثناة المخرج عن 
اليمين”". ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمنان متى شاء وإن تَحَلْل مذَّة. وعند 


)١(‏ في (ظ): وأمر. 

(0) برقم »)١9( :)١417/7(‏ وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(9) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ١757/4‏ » وتفسير الرازي /"١‏ 45 » والكلام منهما. 
(5) ص 5/ من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١51/4‏ . وتفسير الرازي 45/7١‏ » ومجمع البيان 4؟/ 7؟١.‏ 

(7) في (ظ): من. 

(90) (ظ): اليمين.. ' 

(8) الكلام بنحوه في النكت والعيون 9/5" . والكشاف ١١8/4‏ . 


ىم سورة التحريه: الآيتان  "‏ ؟ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاًء » فكأنه قال: استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتحَله السب تطللها بالكفارة” '“ والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
فَكّل؛ كالتّسمية والتّوصية”". فالبّحلّة: تحليلٌ اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌّ والكفارة حل. 
وقيل: التَّحلّة: الكفارة» أي : إنها تُحِلْ للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كثْر 
صار كمن لم يحلف .ظوَأنَهُ مرلؤٌ 4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم.ء وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 
تخرجونه في الكقارة"" 

قوله تعالى: 9وَإد أَسَرّ ”م زيجي حَرِبًا لما نَبَآتَ يه وأظهره أله 
عه عََكَ بصم عن ع بين هلد َكل بن اللي 
لْكَيرُ © » 

قوله تعالى: «وإذ أَسَرّ اتن إل بَعْضٍ أَرُوِيِ حَرِبئًا» أي : واذكر إذ أسرّ النبيُ إلى 
حفصة احَدِيثاً» يعني تحريمٌ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك”*. وقال الكَلْبيُ : 
ا : أباك وأبا عائشة ا ا ان 
عباس”*'؛ قال: أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفْظنيُ في 
سننه عن الكلْبِيء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وإذ أسَرّ أن إك 
بعْضٍ أَزْوسيِ سَدِيئًه قال: اللعت حفصة على النبئ يك مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان _ أو سَيَلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


9 
١ 5 
6 
أ‎ 
0 


لي 


. 5” /"٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط "١8/5‏ » وزاد المسير .7١5/8‏ 
(*) تفسير الرازي 417/7١‏ بنحوه. 

(4) المصدر السابق. 


(5) في (ظ): وقال ابن عباس. وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 714/4 وينظر الدر المنثور 
/1. 


سورة التحريم: الآية " ١م‏ 


قال: : فانطلقت حفصة فأخبرت عاء كه ناطوره الل علنةة فعرّف بعضّه وأعرّض عن 


بعض. قال: الدار رف اراك «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كَرِه سول الله كلق أن 


يُنشّر ذلك في الناس”'' . طقلم بَبََتَ يي أي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 
بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبت يه .© وَأَظهرَهُ أَنَّهُ عَلَهِ»# أي : أطلعه الله على 


ع زفق 


أنها قد تأت به 


كه 


وقرّأ طلحة بن مُصَرَّف : «فلما أنبأت»”" وهما لغتان: أنبأ ونبّأ”*». ومعنى #عَرّفٌ 


عي 0 م سه 


بَعَصَم وأغض عن بض » : عَرّف حفصة بعضّ ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 


هه 0000 م مه صل 


استقصى كريمٌ قظ”'"؛ قال الله تعالى : «إعَرفٌ بَعَصَمٌ وأعْض عَنْ بضن». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمٌّ ولده؛ ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده'”". 

وقراءة العامة: ١عَرَّف»مشْرّداً9"‏ » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: «وأَعَضَ عَنْ بن» أي: لم 
نيا اباد كافك كانه لقال فى داه : وأنكر بعض. 


)١(‏ سئن الدارقطني (5707)» وفي إسناده الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص5١4:‏ متهمٌ 
بالكذب. 

(؟) تفسير البغوي 755/54 . 

7 القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحرر الوجيز 770/0 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون 5٠/7‏ بنحوه. 

(7) المحرر الوجيز ”7١/06‏ » وزاد المسير 7٠9/4‏ . 

(60 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون 1/ 1١٠‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7١9/4‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(4) السبعة ص١85‏ . والتيسير ص 7١7‏ . 

(49) إعراب القرآن للنحاس 14 ؛» وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7157/7 . 


١خ‏ سورة التحريم: الآية " 


وقرأ علي وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن ع السُلَمِنُ والحسن وقتادة والكلبي 


والكسائي. والأعمش» عن أبى بكر: «عَرَف»مخفقة27. 


قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجلٌ: «عرّف» مشْدّدة 
حخصّبه بالحجارة. 

قال الفرّاء”": وتأويل قوله عَّ وجل: «عرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف», أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَّ لك ما فعلت. أي: لأجازِيئك 
عليه. وجازاها النبِيُ ب بأن طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله يك طلَّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 
النبئ يذ نساءه شهراً» وقعّد في مَشْرْبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَزّلت آيةٌ التحريه”؟' على 
0 


ما تقدّم 


وقيل: هَمَّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلّقها فإنها صرّامة قَوَّامةٌ وإنها من 
نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .«لمًا بَبآهَا ب أي : أخبر حفصة بما أظهره الله 


سه 


عليه تالت من أَبَْكَ هذا يا رسول الله عني. فظئَّت أن عائشة أخبرتهء فقال عليه 
الصلاة والسلام: بن لْعَلِيمُ الْكَيرٌُ» أي : الذي لا يخفى عليه شىء”'". و«هذا» سد 


)١(‏ تفسير الطبري 77/ 45-941١‏ . والمحرر الوجيز 771/6 . وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١777/7‏ وما قبله منه. 

() تفسير البغوي 54/4" » والكشاف 174/5. 

(5) تفسير البغوي 7714/4 . 

(6) الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه ي اعتزل نساءه شهرأًء وأما أنه يك قعد فى مشربة مارية رضى الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية (4) من السورة» ص86 من هذا الجزء. ْ ١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0067» والطبراني في المعجم الكبير 184/77 (907)) 
وأبو نعيم في الحلية 5٠/١‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ: أراد رسول الله يِل أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيئمي في المجمع 14/4؟: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١58/١4‏ و4١158/1.‏ 

(0) تفسير الطبري 77/ 47-47 » وزاد المسير:8/ 7١١‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ؟ ‏ +5 عم 


مسد مفعولي «أنْبَأ؛. وانبّأ0"'' الأول تعدّى إلى مفعولين”". وانَبَأْ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخَلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر”*». 


قوله تعالى: #إن لَوبآ إِلَ الله مَقَدَ صَعَت فنُونكًا وإن تَظهرَا عَلِيِهِ وَنَّ أنَّهَ هوَ 


عد 


َرلهُ تيل ولع النؤميينٌ ولليِكَةُ بَتد دَلِكَ علهيدٌ © > 


سر رصم 


قوله تعالى: «إن ثنوبا إِلَ أنه يعني حفصة وعائشة”*'» حَنَّهما على التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ي. اكَتَدٌ صَكَتْ لبك © أي : 
زَاعْتْ ومالت عن الحقٌ. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما كَرِه النبيُ بك من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل”"' » وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل”" والنساء”". 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبا. 

(1) المثبت من (خ)» وفي غيرها: ‏ مفعول» وهو خطأ. 

(*) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 771/0 . 

(6) المحرر الوجيز 7717/06 . 

)١(‏ تفسير الطبري 97/77 »: وزاد المسير 8/ 7١١‏ بنخوة 

(0) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه و كان يحب الحلواء والعسل. 

(4) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله ي: «حيّب إل من الدنيا النساءء والطَّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام» فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف 757/١72‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره من الرجال. ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ش 
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قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 5”'". وقيل : فقد مالت قلوبكما إلى التوبة"". 

وقال: طِنَنَدَ صَعَتْ قُلُوبَكا > ولم يقل: فقد صغى قلباكٌماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشَّيئِين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْكل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى: هَأَقْطعُوَا أيدِيَهمَا”" [الآية:/500]. 


وقيل “كل مث ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


أده 
واحجما. 


ولبسن قوله: ند ضعت فريك 4 جراء للشرط لآن هذا الصئر كاة سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم به؛ أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لوي 

قوله تعالى: «إوَإن تَظَهَرًا عَلَيّهِ»ّه أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ يك بالمعصية 
والإيذاء”. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له حتى حرج حاجاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنّا ببعض الطريق عَدَّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرَّغ» ثم 
سِرّت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله يل مِن 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنتٌ لأريد أن أسألك 
عن هذا منذُ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. 45/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث السمرقندي 8١/5‏ بنحوه. 
6) املاع - الا . 

(4) تفسير الرازي 55/٠‏ بنحوه. 

(6) زاد المسير 8/ "1١١‏ . 
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ذم 


فِسَلْني عنهء فإن كنتٌ أعلمّه أخبرتُك... وذكر الحديث”'". 9ن أله هر مَولَله» أي : 
وَلِيّه وناصره”"2» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ظوَجِبرِيلُ وَصَِحُ الْمُؤْمنين» قال عكرمة 
وسغيد رز شير ابو تبكر وعير؟لأنيها اير عائقة وحفسة دوقن فاناءعونا له 
علو : 

وقيل: صالح المؤمنين: علىٌّ ”. 

وقيل: خيار المؤمنين”"). 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَلْمصَرٍ إنَّ لانن لي خسري [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله العَلبَريَ”"2. 

وقيل: لوصح الْموْمنينَ» هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
0 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السذئ: هم أصحاب محمد . 


. 8ا//١ وهو عند البخاري (5917)» وسلفت قطعة منه‎ »)721( :)١41/4( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ 78٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك.‎ ].)77( )337( )١414([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. 701١-7069 /١19 دخلها عمر  مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(؟) تفسير الطبري 9417/7 » والكشاف 00 

() النكت والعيون »4١/7‏ وتفسير أبي الليث */ 381-789 . وزاد المسير 7٠١/8‏ . 

(5) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 57//ا9 - 48 عن الضحاك. 

(1) في تفسيره 98/757 . 

(0) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 7/0 777» والدر المنثور 545/5 وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

(8) تفسير عبد الرزاق 7077/5 » وتفسير الطبري 98/577 » والمحرر الوجيز 77*”7/0: والنكت والعيون 
١/5‏ . 

(9). النكت والعيون 5١/5‏ . 
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وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ايند 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدَّئني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نب الله يك نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا النامنُ يَنْكْيُون*' بالحصى ويقولون: 
طلّْقَ رسولٌ الله كق نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمّرْنَ بالتجاب- فقال عمر: 'فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليومَ» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء قد بَلّْ من 
شأنكِ أن تؤذي رسولَ الله يَ! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؛ عليك 
ِعَيْبَيِكَ*! قال: فدخلت على حفصةً ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصةٌ أكّد بلغ من 
شَأَنِكِ أن تؤذي رسول الله 5! واللّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسولٌ الله و لا يُحيّكِء ولولا أنا 
لَطلّقكِ رسولُ الله #8. فبكت أشدٌّ البكاء» فقلت لها: أين رسولٌ الله 6؟ قالت: هو 
في خجزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا أنا برَباح غلام رسولٍ الله ب قاعداً على أَسْكُفَةٍ 
المفؤيو مدل وجلبه على تقر "من حنب» وهو جد درك عليه رسول الدع 


)١(‏ في (ظ) المؤمن. 

(؟) الكشاف 2117/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١77/58‏ . 

() برقم »)١41/4(‏ وهو عند البخاري (71748) وما بين. حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

(5) «ينكتون الحصى» أي: يضربون به الأرضّ» فعلّ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم 4١/0‏ . 

(5) أي : بخاصتك وموضع سرّكء وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم 4/ 75١-57٠‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببتتكء وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

() الأسكقة: عتبة الئاب. والمشِدَبَةٌ : الغرفة. 

(0) النقير- كما فسره في الحديث : جذع يُنقر ويُجعل فيه شبه المراقي ؛ يُصِعَدُ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/5‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقَر كالدرج يصعد عليها. 
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وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأؤن لي عندك على رسول الله # فنظر رَباحٌ إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌّ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يَقّل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يل فإني أظنٌ أن رسول الله يك ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة., واللهٍ لئن أمرني رسول الله ي بضرب عُنْقِها . لأضربنَّ عنقها. ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إلّ: أنْ ارْقَهُ. فدخلتٌ على رسول الله وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست,. فَأَدْنَى عليه إزاره وليس عليه غيرُه؛ وإذا الحصيرٌ قد أَثَّرَ في جنبه» فنظرتٌ 
ببصري في خجزانة رسولٍ الله يك » فإذا أنا بِقَبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصّاعء ومثلها 
قَرَظاً”'2 في ناحية العُّرْفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقء قال: فابتدرث عيناي. فال «ما يُيُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثْرَ في جنبك» 
وهذه نجزانئك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ روكشرى في الثمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صِلَّى الله عليك وصَفُوَتّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسول الله» ما يشقٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلّقتهن» فإن الله معك وملائكتّه وجبريلَ وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلّما تكلّمتُ ‏ وأَحْمَدُ الله بكلام إلا رَجََوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصدّق قولي [الذي أقول]. نولك هدم لآية +اة اعي + #عمى ريه إن طَلّفكنّ 
أن بِبَدِله أَزونهًا حا مسكن» . و«إن تظهرًا عليه ون لَه هر مَوْلدهُ وَحِبْرِيلُ ويلح لْمومنينَ 
َلْملَيِكَهُ بَعَدَ دلِكَ ظهيرٌ4. وكانت عائشة بنتٌ أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نساء.رسول الله #:-فقلت: يا رمَنولَ الله اطلقكية؟ قال5: 3ل قلث: يا سول 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكْتُونَ بالحصى يقولون : طلّق رسولُ الله 86 


.- 
0 
نَ 


يق هو ورق السّلّم . النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم 4١/0‏ . 


4م سورة التحريم: الآية 5 


تناف فال فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تَحَسّر' الغضبٌ عن وجهه» وحتى كَشّرا" فضحكء وكان من أحسن الناس نَغْراً. ثم 
نرّل نبي الله 4 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبَّث بالجذّع» ونرّل رسول الله 6 كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: «وَإِدًا جَآءَهُمَ آمو مِنَ لمن 
أ الكزق أكنا ينول تاذ إل أضتول ترك انل الخ وت لتزنة الزن تلطرة 
منج [النساء: 47]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةَ التخيير. 

قوله تعالى: #وجبريل4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة"". ويجورٌ أن يكون 
تعطونا عل اقول » والجع :"اللذولثة وبري ونه قله يروفك على مز لاقن 
ويوقف على «جبْريل»؛ ويكون «وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتدأ «والْمَلَائكَةُه معطوفاً عليه 
وَاظهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر”*'. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر''. وروى شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى : 9إفنَ أَلَهَ هر مَوللَهُ وَجِبْرِيلُ وصَيلِحْ 
لْموْمنينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
ُْمَيْس قالت: سمعت رسول الله #6 يقول: ولح الْمُوْميينَ» : عليٌ بن أبي 
0 
(؟) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبِسَّما أو غضباً . اه. المفهم 4/ 378-1751 . 
(9) 7317/9 وما يعدها. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 787/0 . 
(6) زاد المسير 8/ .751١١‏ 
(5) سلف قريباً . 


(00) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 420١ 41( 705-7١0 /٠١‏ والواحدي في الوسيط 715١/4‏ . 
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طالب"”''. وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 

ظ ويجوز أن يكون «وجبُريل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”''. فيوقف على هذا على امَؤْلَاهُ». ويجوز أن يكون اجِبْرِيل 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ») معطوفاً على مَوْلَاهُ) فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائْكَةٌ 
بَعْدَ ذّلِكَ ظهِيرً» ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظهِيرٌ2: أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله 
تعالى: وَحَمْنَ أُوْلِكَ رَفِِنًا4 [النساء:19]. وقال أبو علىَ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : «ولا مل حي جما يصوت ”“[المعارج : -1ل]. 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبيّ يك في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

ون اطع كيك "لفن نايز يو عية الله قال دغل ابويكر بيسازن على 
رسول الله يق » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهمء قال: فَأَذْن لأبي بكر 
فدحَل» ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فأذن له» فوجَدَ النبئ 8 جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال فقال: لَأَقُولَنٌ شيئاً أضحكٌ النبيّ و؛ فقال: يا رسولّ الله؛ لو رأيتَ 
بنتٌ خارجة سَأْلَني النفقةٌ» فقمتٌ إليها فَوَجَأْتٌ عُتْمّها؛ فضحك رسول الله يخ وقال: 
اهُنَّ حَؤْلي كما ترى يَسألْئي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها ؛ وقام عمر 
إن شمن يجا حنيا» قلاهيا يتوق تلن رسوق الله اوتنا دن عند1 هل واللة 
لا نسألٌ رسول الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزْلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: «يتأما أليّنٌ ثل يَدَروِيكَ4 حتى بلغ : لاإلْمُخيكتٍ مِنكُنَّ لجرا 
عظِيمَا» [الأحزاب:79-78] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب”. 


. 744/5 أخرجه ابن مردويهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 77/6 » وبنحوه في إملاء ما منّ به الرحمن 508/4 -405 . 
(9) تفسير الرازي 45/9٠‏ - 40 . 

(5) برقم: (1408) (19). 

(ه) لاك/رلا١١‏ -8م١١.‏ 


ان سورة التحريم: الآية 6 


ترك كان 7" يها با صدكع مشاطي مُوْمنت 


قوله تعالى : #عَمَى ا 0 لصحيح أن هذه الآيةَ نرّلت على 


لسان عمر 230 , 


ثم قيل : كل «عَسَى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
جل علق بترا وهر التظليق ولم يطلّقهن”" .«أن بِبله أزومًا حيرا يه لانكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله يو قال معناه السَّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله يِء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن”" 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف”*. والتبديلٌ والإبدال بمعنئ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللهُ كان عالماً بأنه كان لا يطلّقَهنَّ» ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلّقَهنٌَ 
أبدله خيراً منهنّ تخويفاً لهنّ”"». وهو كقوله تعالى : «إوإِت تَتَووَا يسَتَبْدلَ هرما ركم » 
[محمد:8"]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهم» لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحابٍ رسول الله 86"". 

قوله تعالى: #مُشَِمٌتِ» يعني مُخَلِصَات. قاله سعيد بن جُبير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمرٍ رسوله ممتي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


)١(‏ صحيح مسلم (14178) وسلف قريباً. 

(0) الكلام وه تاتش أل الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط 77١/54‏ » وتفسير البغوي 755/4 . 

(*) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص0١74‏ -111 » والتيسير 
ص460١.‏ 

(5) تفسير الرازي /"٠‏ 10 . 


(1) تفسير البغوي 51/5" . 


سورة التحريم: الآية 0 15١‏ 


«قَتتِ» : مطيعات''". والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .طتَبَيتٍ» أي: من ذنوبهن؛ 
قاله السّدَيٌ. وقيل: راجعات إلى أمر رسولٍ الله يك ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفسهن”".ظعَيِدَاتٍ» أي: كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
القران قي اللوسير! .مك4 قناتنات 4 قاله ابن خا والتحنين واب ف :60 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدُ الرحمن ويّمّانَ: مهاجرات". قال زيد: وليس في أمّة 
م الس والسّيّاحَة: البجَوّلان في الأرض. وقال الفْرّاءٌ وَالقَتبِيُ 
وغيرهما: سُمّي الصائم سائحاً لأنّ السائح لا زاد معه» وإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاة”. 

ا ا 
في سورة براءة”١'‏ ' والحمدٌ لله يبت وَأَبْكارَاه أي : منهنٌ ثيب ومنهن بكرء وقيل : 
إنها سكنت اللي ا لأنها زاحفة الى تويهها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل : لأنها ابَتثْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل نَيِّبِ تعود إلى زوج. 
وأما البِكْرٌ فهي العذراك؛ سُمّيت بكراً لأنها على أوَّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبي: أراد بِالتَيّب مثلّ آسية امرأة فرعونء وبالبكر مثلّ مريم ابئة عمران". 


. 4١/5 التكت والعيون‎ )١( 

0 الخ كولم م1 - ممارء؟9١.‏ 

(*) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي "08/١‏ . 

(0) النكت والعيون 45/5 . 

(1) زاد المسير 7١7/4‏ » ومجمع البيان للطبرسي ١74/78‏ »2 وتفسير الطبري 7١7/57‏ . 


زف4 المحرر الوجيز تالضف 3 والكشاف /2 3 وأخرجه الطبري ٠١7/57‏ 2 وابن أبي حاتم اال 
,)1١*#‏ 


(4) معاني القرآن للفراء */ 177 » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث 381/7 . 
(9) المحرر الوجيز 777/6 . 

398/٠١ )1١(‏ وما بعدها. 

. 47/5 النكت والعيون‎ )١( 


04 سورة التحريم: الآية " 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعدٌ من الله لنيّه لو طلَّمقَهنَّ 
في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهنَّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: ييا لذبن امنوا هوأ أَنفْسَكٌ وميك نَارا 3 ألنّاش وَللْجَارةُ 
ًا ملتيكة علاط ينِدَادٌ لا يَحْصُوتَ لَه مآ أمَرَهمَ وَبتَعَلْوتَ ما مرو © 4 

ا واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارّ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهِم اللهُ بكم. وقال علينٌ 4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بوصِيّتكه'''. ابن العربي') 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله: 

اه نش لط ل ل كين 

وكقوله : 

ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَعَى 10 ا ك1 1 كدت بن 


قال الرعل اد امتلم تفده بالطاعة. ويصلح أفله إجاد لزاع لزعي ٠‏ في 
صحيح الحديث أن النبيّ كِ قال : «كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّته؛ فالإمام 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم»؛ والرجل راع على أهل بيته»؛ وهو مسؤول 


عنهب)”"'. وعن هذا عبّر الحسنُ في هذه الآية [بقوله]: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض 


العلماء: لما قال: #قوأ أَنفْسَكي» دحل فيه الأولاد؛ لأن الولدَ بعضٌ منه. كما دكَل 


.1٠١ 4/77 النكت والعيون 44/5 وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 184٠‏ »ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(*) سلف ١/5917؟.‏ 

(5) قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف 7941/١‏ . 

(0) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 477/56 . 


سورة التحريم: الآية 7 ٠‏ 


عرس 


في قوله تعالى : ولا عل اشح أن تأكُوأ من بُبُوتِحكَُ14النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفرادَ سائر القرابات. فيعلّمه الحلالَ والحرام» ويجنّبه المعاصي والآثامَ» إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حََقٌّ الولد على الوالد أن يحسن 
ال و د الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نحل 
والدنويدا أفضل من أدب حي 

وقد روى عمرو بِنُ شعيب عن أبيه» عن جده؛ عن النبئ يل قال”": «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود». 

وخرّج أيضاً عن سَمْرَة بن جُنْدٌبِ”' قال: قال النبئُ : «مُرُوا الصَّبِىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرّ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة» ووجوب الصيامء ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيَ ي كان إذا أَْئّر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (21657)» وابن أبي الدنيا في العيال (1791) من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاً» ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبهء فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً - ولفظه: 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً. وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشميء قال البيهقي: يروي مالا يتابع عليهء وقال في السنئن :16/٠١‏ حديث ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد (2)1510 والترمذي )١1967(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه»ء عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر..... ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(*) لفظه: قال من (ظ). 

(4) برقم (446)» وهو في مسند أحمد (1784) و(8757). وله شواهدء الحديث الآتى منها. 

0( كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي. والكلام مئه» وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد »)١19775(‏ وسئن أبي داود (4454)» وسئن الترمذي (407). 


04 سورة التحريم: الآية 5 


فق تأذق ع اغا 33 , 
فومي فاويري + 


وروي أن النبيئّ يل قال: «رحم اللهُ امرأ قام من الليل فصلَّى فأيقظ أهلّهء إن لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم اللهُ امرأةٌ قامت من الليل تصلّي وأيقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشّت على وجهه من الماء»”". ومنه قوله 5: (أيَفَظرا ضتواخت الجنة” ”. 
ويدخل هذا في عموم قوله تعالى : وَبَمَاوبُوا عل لير والتقَوَى6”*' [المائدة: ؟] . 

وذكر القشيريئٌ أن عمر # قال لما نَرّلت هذه الآيةٌ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمًّا نهاكم اللهُء وتأمرونهم بما أ اللث”©». وقال 
مقاتل: ذلك حنٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه""". 

قال الكيا(" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدِينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدب» وهو قوله تعالى: «دَأمرْ أَمْلَكَ ياصَّلَوةَ وَآَصَطَيرٌ عَلَيَا» [طه:16]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ : «وَأنَذِر عَتِيريّكَ أ اتيت 4 [الشعراء:4١؟]‏ وفي الحديث: امُرُوهم 
00 

وتفتعا كلق والمقان اهجتم ف نعورة البور17 اقول قيه'. 


000 


علا ملَبَكدٌ لاط شِدَاكُ» يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يَرْحمون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم (45/) (2)115 وهو عند أحمد (70184). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(9٠‏ » وأبو داود )١108(‏ و(550١)»‏ والنسائي / ٠١٠5‏ » وابن ماجه 
(117) من حديث أبي هريرة ه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (57055) والبخاري )١١5(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18159 .١84١-‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 4 عن عمر 24 وأخرج ان 50/7 » والطبري 
8#/ غ١٠‏ - ٠١6‏ عن قتادة. 

. ١757/54 النكت والعيون 44/5 » ومجمع البيان‎ )١( 

00 في أحكام القرآن له 455/4 .. 


"05/١ )8(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان 1 /ا م4 
اسْتْرْحِمُوا'''. حُلقوا من الغضب. وحُبّبٍ إليهم عذابٌ الخلق كما حُبْبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ الأقوال شداد 
الأفعال”". وقيل : غِلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قَويّ عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم, ' 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 
جهنم”*". وذكز ابن وهب قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد.قال:: قال رسولٌ الله 46 
في خََرّنة جهنم : اما بين مَنْكْبّي أحدهو”*' كما بين المشرق والمغرب» . 

قوله تعالى: «لّا يَعصُونَ اه َه مآ أمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان ٠‏ وَيفْعلُونَ ما ُؤْمَرُونَ» أي : في وقتهء فلا يؤخرونه ولا ل م وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر الل كما أن سرورٌ أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة”". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهلٍ الحنٌّ في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداً» ولا يُنْكَرَ التكليك غد في حقٌ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء©". 


قوله تعالى: #يكأيها الذِينَ كتروا لا زر دروا لوم ا يروت مَا كم دن © 
قوله تعالى: «يكأيهًا ألذِينَ كقروأ لا ل نَِرُوا ألم © فإنَّ عُذْرَكم لا ينفعٌُ نفع”'". وهذا 


. 7١7/48 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

. 40/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 17/4" . 

(5) في (ظ): الواحد. 

() النكت والعيون 1450/5 . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١1717 - ١17/74‏ عن الجبائي بنحوه. 
(8) لقّظة: غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 47/7٠‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 777/84 بنحوه. 


45 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ 8/ 


المي لتحقيق اليأس .طإنَما رون ما كد تَمَمَنُو في الدنيا. ونظيره: طمَيَْييذٍ لَا ينقم 


60 


ا -.- ع ره كر أو 


لني ظلما معذزرتهم َو هم سدع تبون 8# [الروم :لاة]. وقد تقدَّم 
قوله تعالى: وق أت ءامثوأ توبوأ إل أله َه نصوحًا عمى ريم أن يُكَفْرَ 
عَخُ سايم ون 1 بجنت يرك + من ها الْأنْهر بَوْمْ لا يخْرِى ألّهُ لد 

ين امنا 1 ف ين يبس أيدِيِمْ وَيأيَمتم يَفُولُونَ ريّسآ أيهم لنا ورد 
0 نآ إِنَكَ عَنَ كُلٍ سَىْء َدِيرُ 0 


مو د ل كه يو 


قوله تعالى : ##يتآما درت امنأ ونوا إلَ الله تَوَبَةَ موا > فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: ليكأيا الت َامَنُوأ نبوا إِلَ ألّو4 أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلّ الأزمان. وقد تقدّم بيائها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها «لتوبَة تَصُواه اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاً» فقيل: هي التي لا عَوْدةَ بعدها كما لا يعودٌ اللّبّن إلى الضّرء9 ؛ 
وروي عن عمر”", وابن 000000 وأبئ بن كعب!*, ومعاذ بن جبل #. ورفعه 
مُعاذ إلى النبئ 23245 . 

وقال قتادة: النَضصُوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


.:5/١5 )١( 

() تفسير البغوي 7517/54 » والكشاف ١59/84‏ . 

(*) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ٠» 7٠/5‏ وابن أبي شيبة 7175/17 ١‏ وهناد في الزهد (401)» والطبري 
١١-0‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7٠١/1‏ » والطبري ٠١7/717‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (574) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1494/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 746 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الايمان بسند ضعيف. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1417) مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث؛ وقال ابن المبارك: كان يضع . 

0) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية / /ا9 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي : أخلص له القول. 

وقال الحسن: التصُوحٌ: أن يُبْغْضٍ الذنبّ الذي أحبّه. ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة0". 

وقال الكلبيُ: التوبة النصوح: النْدمٌ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود”". 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلائةٌ شروط : 
خوف ألا تُقبل» ورجاء أن تُقبل» وإدمان الطاعات2. 

وقال سعيد بن المسيّب: توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيُ: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ ترك العَؤْد بالْجَنَانء ومهاجرة سيّىء الخِلّان”'». وقال سفيان النّوْرِئُ: علامةٌ 
التوبة النصوح أربعةٌ: القِلّةَ والهِلّةء والذَّلَةُ والعّبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْتُ بين عينيْهء فلا يزال كانه ينظر 
كي ونحوه عن ابن السَّمّاك : أن تَنصب الذنب الذي أقللتَ فيه الحياء من الله أمامَ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك0©. 

وقال أبو بكر الوّرّاقَ المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُبَتَء وتضيق 
عليك نفسّك؛ كالثلاثة الذين خُلّفو1 © 


. 45/5 الكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي 871/54 ؛ ومجمع البيان ١11١/18‏ بنحوه. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ١77/78‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/ 275571 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره / 787 عن ابن عباس. 
(5) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 4/ ؟ » والطبرسي في مجمع البيان 1717/74 دون نسبة. 

. 1١١9/4 الكشاف‎ )5( 


(0) المحرر الوجيز 5/05 5” . والكشاف 27١9/7”‏ وهو في الرسالة القشيرية ١7١/7‏ من قول ذي - 


أن سورة التحريم: الآية 4 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد وض ؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَفَاهِية 
700 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي ردٌ المظالم» واستحلال 
الخصومء وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَمَاء كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. , 
وقال ذو الثُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِلّة الكلام؛ وقِلّة الطعام» وقِلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينجوَ 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيٌّ السَّقَطيْ : لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؟؛ لأن 


مضو ن277 تويته عب 5 نّ أن يكون الناس مثله . 


وقال الجنيد: اللو امن قر ان بن التكد : أبداً؛ لأن من صحّحت 
تزيته ضار ا 20 ومن أحبٌ الله نَسِيَ ما”" دون الله . 


ال ا : هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 
جَموح. 

ركان في الترياي علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرةٌ البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


- النون. وقصةٌ الثلاثئة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت 5١7/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(؟) الرسالة القشيرية ١١9/7‏ بنحوه: 

(©) في (ظ): من. 

(5) في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية 4 44 


لا توبة له؟ بدليل قوله وَ: (احجب اللهُ على كل صاحب بدعة أن يتوب)”"". 
وعن حُذَيْفّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن”" الذنب ثم يعود فيه. 
وأصل التوبة النصوح: من الخُنُوص؛ يقال: هذا عَسَلّ ناصح: إذا خَلَص من 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما : لأنها توبة قد أحكمّثُ طاعتّه وأوثقتها كما يُحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض” ". 
وقراءة العامة: «نَصُوحاً» بفتح النون”*“» على نعت التوبة» مثل: امرأة صبورء 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”. 
قيس ديت '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لأنة 4 ذا 1 : 
00 أن يكؤن «نُصُوحاً؛ جمع نُصحء وأن يكون مصدرزاء يقال: نصح 
ا و - 5 5 و 2 0 
تصاحة ونصًوحا”*". وقد يتفق فُعالة وفُعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


,.1١؟١١-011١91/9 سلف تخريجه‎ )١( 

(؟) في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ---05 وكلام حذيفة فيه. 
(0) التكت والعيون 5/ 40 » وبنحوه في مجمع البيان 171//14 . 

(8) السبعة ص١58‏ » والتيسير صن؟7١7.‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠ . 1١94/0‏ 

() المحرر الوجيز 5/0 7” » ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(0) النكت والعيون 88/5 . 


)0 زاد المسير م بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآية‎ ١٠١ 


وقال المبرّد: أراد توبة ذات تُصح» يقال: نصحت نُْصحاً وتّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية: في الأشياء التي يُتاب منهاء وكيف التوبة منها 

قأل العلماء النشة الذى تكرن مه الحؤبةٌ لا تخلوإقا انايكرن حا لله 
أو للآدميين» فإن كان حقَّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصحٌ منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءٌ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترْكَ صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفْس بغير حقٌ؛ فأن يُمَكْن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوياً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عُفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه احيرا ركان ور عد مكار اللداتمللي . هن عتى لم مِنْ أْضِهِ سَىْء 
باع يِالْمعْرُوفِ وآ إِليْهِ بإِحْسَدْ» [البقرة:178]. وإن كان ذلك حََدَاً من حدود الله 
كائناً ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نصّ الله 
تعالى على سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه'"© 

وكذلك الشُرّابِ والسّراق والوُّناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهمء ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدَّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعي. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عََيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يديه إذا قَدَر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى - فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يسأله أن يعفوٌ عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


)١(‏ 0/ 5 "5 وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية 4 ٠١١‏ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإن أساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حَقٌء أو غمّه أو -لَظمَهء أو صفعه بغير 
حقٌ» أو ضرّبه بسوط فآلمه. ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منهء عازماً على ألّا 
يعود» فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان كانه بشتم لا حدٌّ فبه2"7. 

قوله تعالى: #عسئ تدك أن بَكْيْرَ سخ سيتايك» » لاعسَى) من اللة واجبة”' .وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
مرقع انمي 

قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيلْكُمْ) 
مجزوماًء عطفاً على محل عسى أن يكفّر. كأنه قيل : تُوبُوا يوجب تكفيرٌ سيثاتكم 
ويدخلكم جناتٍ تٍ تجري من تحتها الأنهاز””". لوم لا يخْزِى أله أليّىّ» العامل في 


اليَوْم: اايُدخلكم)” ل ا ومعنى ايلات قاف أع* لد 5 


رعو عرو سم رس 004 ص ل 020 3 
#يقُولُونَ بخ ا زيتا . وأَعْفِر لا إِنّكَ عن حكُلٍ سن - قالابن عباس 


. 179-151 /9 المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ه/ 1944 . 

(*) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4# وسلف 2175/16 

(5) ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ): فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 7517/19 . 

(5) الكشاف 3759/5 . 

(5) المحرر الوجيز 9714/6" . 

.؟7غه/5٠١‎ )0( 


؟ ١٠١‏ سورة التحريم: الآيات 4 - 


ومجاهد”' وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين؛ جسب ما 


تقدَّم بيانه فى سورة لحيل 


قوله تعالى : تاها اليم نهد الْكْر لتقت واف عل وَأ 
0 وَبِنَىَ الْمَصِيرٌ (© »* 
قوله تعالى: ايها لين نهد الْحكُئَارَ وَالْمَكفِقِنَ وأظ عَلِم4 فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله” ". فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بِالغِلْظةَ وإقامة الحجة» وأن يعرّذ ار 
الآخرة» وأنهم لا نور لهم يَجوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليههم'”''؛ فإنهم كاتوا يرتكيوة 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُوَنهُمَ جَهَئَد4 يرجع .إلى الصّنفين. 
وَينْس الْمَصِيْرٌ» أي : المرجع”*. 
قونه تعالى : صرب لَه مَل رليرت كَقَرُوا أمرأت نوج وائرات لول كنا 


2 ل 


حت عبدين مِنْ عِبَادِنًا صَئلِحَين فَحَانَاهُما فل يِغْنيا عنما مِنَ الله سينا وَقِيلَ 


يا 


دخلا أَلثَّارَ م ألدَِلِينَ © > 


. ضرّب الله تعالى هذا المَثّل تنبيهاً على أنه لا يُعْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة"2. واسم امرأة لوط والعة'")؛ 


. 7١9/77 وأخرجه الطبري‎ ١ 784/7 تفسير مجاهد‎ )١( 
.؟72/5٠١‎ )0( 

(5) أحكام القرآن للكيا 5750/4 .: 

إجق انيت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٠‏ ؟/58'. 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 381/8 . 

(1) في (خ) و(ظ): والغة. 

(0) في (خ) و(ف) والغةء وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية 1 م٠١٠‏ 


قاله مقاتل”''. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبئ يل 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”" واسم امرأة لوط والهة .8فَحََنَاهُمَا# قال عكرمة 
والضحاك : بالكفد9". 

وقال سليمان بن قَنَّةاء» عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعَت امرأة نبي قط"'. و 
إجماع من المفسرين فيما ذكر القُشيريٌ؛ إنما كانت خيانتهما في الدّين» وكانتا 


وقيل : كانتا منافقتين. 
وقيل : خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
ول ا ل ظ 


0 - لما عَصنًا - شيا من عذاب الله؛ تنيها بذك على أذ العذاب 
يُدفع بالطاعة لا بالريوة. 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ يق يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)22 التكت والعيون 22/1 2 وزاد المسير 8/ 7١6‏ . والتعريف والإعلام ص8ل . 
زفق في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنتكت والعيون 221 والكلام منة. 
[فية أخرجه عنهما الطبري في تفسيره لا" . 


(4) في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠"ء‏ والطبري 47١/١7‏ 
و71/١١5-11١1ء‏ والحاكم 1437/5 . 


(5) أخرجه عنه الطبري 470/١7‏ و98/ .31١7‏ 


(1) النكت والعيون 45/1 - 47 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كمّارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعةٌ نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته. مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «ادْخلَا النّارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ» في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهي'") 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مَثَلاَه على تقدير حذف 
المضاف”"“. أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. ونجوز أن يكونا مفعرلة 57 

قوله تعالى: #وَصَرَب أنَّهُ مَثَلا لَلدست َامَنُوا رات وِرْعَوَنَ إِذْ مَالْتَ رب أبن 
لي عِنْدَكُ بَْكَا فى الْجَنَةِ مَيقٍ ين فِنَعوْتَ وَعَمَلِه وَيِحنِ ين الْقَرْرِ الطَِلِيِنَ © 4 

قوله تعالى : «##وَصَرَب أَنَهُ ثلا لِلَدِ امنا مرت وَرْعَوْنَ» واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله: «ضَربَ الله مَثَلالِّذِينَ كمَرُوا مَكَلّ ضربه الله 
يحذّر به عائشة وحَفْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله » ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الم 

وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
لقاعم نإب فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون””. وكانث آسية آمنت 
بموسى"'“. وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: اظلع فرعون على 
إيمان امرأته» فخرج على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنتِ مزاحم؟ فَأنْتَوًا 
عليه فقالة له : إنها تعيد ونا غير فقالو له افتلهاء.فأزتدَ لها أوتادا وعد يديها 


. "417/9 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري 4494/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(5) النكت والعيون 5/5 » وزاد المسير 3١6/4‏ . 
(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 787/9 . 

(9) الوسيط 7/4" ء. وزاد المسير 8/ "١6‏ . 

0) الكشاف 1717/4 . 


سورة التحريم: الآية ٠٠١ ١١‏ 


ل 0-2 


ورجليها » فقالت: رب أبْنِ بي ع عِندَك بِينًا ينا في ألْجَنَّةِ» ووافقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرغوق: الا تتحيون من جتونها! إلامدتها 

5 5-0-0007 ع 200١‏ 
وهي تضحك؛ فقبض روخها"''. 

وقال سَلُمان الفارسي فيما روى عنه أبو”” عثمان النَهْديٌ: كانت تعذَّبُ 
بالشمسء فإذا آذاها حَرٌ الشمس أظلتها الملائكةٌ بأجنحتها””. وقيل: سمّر يديها 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَ حى؛ فأطلعها اللهُ حتى رأت مكاتها في 
البينةة. 

وقيل: لما قالت: «#ربٌ أَبْنِ في عَندَ ينا فى الْجَنَّةِ> أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
ا ل م ا 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنعّمُ”"2. ومعنى «اين فِرَعَوْنَّ وَعَمَِ » تعنى 
بالعمل الكفر""". وقيل: عن غكله وو عذابة وظليه وعتعاقدة .قال ابن عباس 

)0( 0246 20 ا 04 0 5 ٠‏ إس . 

الجماع .وين مِنَ الْقَوْمِ الظلِيِنَ» قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''". قال الحسن وابن كيْسان: نبجَاها اللهُ أكرمَ نجاقء ورفعها إلى الجنة؛ فهى 


. :8- التكت والعيون 5//ا4‎ )١( 

(؟) لفظة: أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

إفية أخرجه ابن أبي شيبة 7731/17 » والطبري ١16/57‏ » والحاكم 491/7 » والأصبهاني في الحلية 
ل الي والبيهقي في شعب الإيمان (15371) . 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 77/ ١١6‏ عن القاسم ب بن أبي بزةء والبيهقي في شعب الإيمان (17748) عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(1) الكشاف 17١/4‏ ء وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(0) تفسير الظطبري ١١77/77‏ » والمحرر الوجيز 7760/6 . 

(8) تفسير أبي الليث السمرقندي 8/ 387 . 

)0 الكت والعيود 5 .» والوسيط 771/14 » وتفسير البغوي 78/4” . وضعف هذا القول ابن عطية 

في المحرر الوجيز 770/0 . 
)٠١(‏ النكت والعيون 18/56 . 


ك١‏ سورة التحريم: الآيتان ١١ 1١١‏ 


فيها تأكل وتشرب"''. 
قوله تعالى : وري َك رن َل أَحْصَنتْ وَْجَهَا متَفَخْنَا فيه من رو" 
سََقت يكت ريا د كن ين لقي (©> 
قوله تعالى: #ومريم أبنت عِمْرنَّ# أي : واذكر مريمٌ. وقيل: هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون”". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاَ مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
«آلَّقَ أَحْصَتَ ويْجَهَا» أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيبّ؛ لأنه قال: #مَنَسَخْنا فيه ين رُوحِنَاه وجبريل عليه السلام إنما نمّخ في جِيّبُها 
ولم ينّخْ في فرجها”". وهي في قراءة أي : «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»”*». وكل 
حَرْقِ في الثوب يسمى جَيْياً؛ ومنه قوله تعالى: «وَمَا َ) من ج74" [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئت فرجّها ونفخ الروح في ججيبها”". ومعنى «قتقختا» أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها #إين رُوحكا» أي: روحاً من أرواحناء وهي روح عنس" رود 


اه م 


مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفىّ والحمد لله'*) وَصَدَّقَتَ يكلملت ريها» 
قزاءة الغامة (وَصَدَّكَتُ) بالتشديد. وقرأ ميد والأموي: «وَصَدَفَتُ» بالتخفيف7. 
< يِكلِمتِ رَيهَاع قول جبريل لها: #إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيّكِ4 الآية [مريم:19]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبئّ وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم”''". وقرأ الحسن 


. 754/5 تفسير البغوري‎ )١( 

(1) البيان لابن الأنباري 549/7 . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي 784/9 . 

(8) ذكرها في تفسير السنمعاني 8/4/8 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 1177/57 . 

(5) الكت والعيون 48/5 . 

(10) تفسير أبي الليث 7/ 784 . 

739٠/7 )48( ٠‏ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر 4/ 796 ٠‏ من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في رواية» وذكرها 
الرازي 0٠ /*٠١‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ١758/60 النكت والعيون 8/56 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ؟١‏ /ا١١‏ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبّهًا وكتّابه»”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: (وكتبه) 
0 وعن أبي رجاء: «وكُتْبهِه مخفف التاء”". والباقون: «بكتّابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل اللهُ تعالى”'' .لوكت من 
لم4 أي: من المطيعين» وقيل: من المصلَّين بين المغرب والعشاء". وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجم هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله2©2. 

وعن مُعاذ بن جبل # أن النبيّ و قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد َرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله و قال: «#حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُد وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون بنت 


زاحم)''؟. وقد مفى فى هال عمران. الكلام ف :هذا مستوقي والحية 60 
مزاحم مضى في آل عمر م في هذا مستوفى 


.00/7٠ وتفسير الرازي‎ » 5١5/8 زاد المسير‎ )١( 

() السبعة ص١558‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

(9) المحتسب 742/75” . والمحرر الوجيز 775/06 . 

فق زاد المسير ٠ 7١7/4‏ وبنحوه في المحتسب 7784/7 . 

(0) الوسيط 778/4 . 

() تفسير البغوي 58/4” . وبنحوه في الكشاف 177/4 . 

0) في (ظ) حليمة. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلُْمم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/77 - 501 »)201٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
١‏ عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيئمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسناد» وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)410( أخرجه الإمام أحمد (11741)» والترمذي‎ )٠١( 

.ا١ال/ه‎ )1١( 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. ونسَمّى: الواقية والمئْجيّة. دهي ثلاثون آية''؟ روى 
الترمذيٌ عن ابن عباس قال: ضَرَبٍ رجل من أصحاب رسول الله يل خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنَّه قبر» فإذا قبرُ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسولٌ اللهء ضربتُ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المُلْك حتى ختمها! فقال رسولٌ الله ي: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: 0 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتٌ أن ١‏ 
مؤمن» . ذكره الثعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئٌ ي: «إنَّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
أب شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة؛ وأدخلته الجنّة وهي سورة 


تبارك». رجه الترمذي بمعناه» وقال فيه : 550 ا 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتى من قبل رجليه. فيُقال: ليس 


. 1" /4 الكشاف‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (2)5895 وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»ء وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيُ في. ميزان الاعتدال 
4/4" وعدّه من مناكير يحيى. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير .)2١1717(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 17/17 : وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه 050/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

(8) سنن الترمذي (5841)» وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (20747/5 وأبو داود 
»)١1٠١(‏ والنسائي في الكبرى ».)١١717(‏ وابن ماجه (787”). وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه 54/7 . 


سورة الملك: الآية ١‏ 51 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومُ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه. 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيلء إن كان يقرأ بي" سورةً الملك؛ ثم قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر”"2» وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر 
وأطيب””. وروي أنَّ من قرأها كل ليل لم يضرّه الفتان. 


نمأم قرا التسجِم 


قوله تعالى : برك الى بيد 0 كل عر مير © »> 
«تبَارَك؟ تفاعل؛ من البركة. وقد تقدّم”*“. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوَّل لوجودهء ولا آخر لدوامه. 
<َالْرِى يّدو آلثلك» أي : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””". وقال 
ابن عباس : بيده الملك؛ يُعِرٌ من يشاءء يذل من يشاءء وبُحيي ويُميت» ويغني 
ويُفقِرء ويعطي ويمنع'"". وقال محمدٌ بن إسحاق: له ملك النبرّة التي أعنَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .«وَمُوٌ عَكَ كل عو كد يأ من إنعام وانتقام” 0 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(5) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(9) في (د) والمستدرك وشعب الإيمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآنية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1070), ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8594)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 48/7: , وعنه البيهقي في شعب الإيمان (2004). قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة ووافقه الذهبي وقال: الهيشمي في مجمع الزوائد /148/1؟١‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 514/4 و "51/١6‏ -وه”. 

(6) النكت والعيون 55/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

0 النكت والعيون 44/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


١٠‏ سورة الملك: الآية ؟ 


9 م0 


قوله تعالى: طارّى حَكَ اوت وَل بو أو سن علا وهو الترد 
لت © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «الَدِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَلْلَيوَة» قيل : المعنى خلقكم للموت 
والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة"'". 
وقدّم الموتٌ على الحياة؛ لأنَّ الموتّ إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لِمن يَِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:494]. 
وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنْظفَة 
والتراب ونحوه'". 
وقال قتادة: كان رسول الله يخ يقول: «إِنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دارٌ حياةٍ ثمّ دارٌ مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار 0 
وعن أبي الدَّرْدَاء أنَّ النبيّ 4 قال: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والموق )"و الموكه ركفم :ذلك لرثاي 17 
المسألة الثانية: «آلْمَوَتَ وَكلة» قُدْمَ الموثُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نَصَب مونّه بين عينيه؛ كَقُدّم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
الآية أه”. 


. 50/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/194 » وينظر تفسير البغوي 729/4 . 

(5) النكت والعيون 50/5 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 » والطبري مختصراً 575/57 
و ١١8/7‏ ء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ١77/4‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لغبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

(:) لم نقف عليه عن أبي الدرداء» وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 7177/11 من قول سفيان بن عيينة. 

(4) الكشاف 3115/5 . 


سورة الملك: الآية ؟ ١1١‏ 


قال العلماء: الموثُ ليس بعدم مَحضء ولا فَناءِ صِرْفء وإنّما هو انقطاعٌ تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. يجار هما وتبدّلٌ حال» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”''. وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتٌ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريحّه إلا مات». ولق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
يركونها د خطوها”" مد اليضء فوقٌ الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
[لاحَبِيَء ولا تطأ على شيء إلأ حبي. وهي التي أخذ السَامِرِيُ من أثرها فالقاه على 
العجل فَحَبِيَ”". حكاه الثعلبيّ والقُشَيري عن ابن عباس”؟». وحكى المَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبيّ. 

قلت: وفي التنزيل طقل يندم مَلَكُ الْمَوتِ الى ون يكْ» [السجدة:١1]»‏ وَل 
تر ١‏ يَتَرَقٌ أن حددراً لْمَلَهَكَةُ» [الأنفال:.ه]ء قم تَرََتَهُ 3 
[الأنعام:١1]»‏ ثم قال: #إألَهُ يتوق الْأَنشّى حِيِنَ مَوْتِهسا» [الزمر: 1:]. فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنّما يُمَثَِّ 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً: خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلقّة والمُضْعَةء وخلق الحياة؛ 


. ١54 ينظر المفهم /ا/‎ )١( 

(؟) في (ق) و(م) خطوتها. 

(؟) سلف الخبر ١77/1١4‏ . 

(:) وذكره البغري 759/4 . 

(5) في النكت والعيون ٠ 05٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


'" سورة الملك: الآية‎ ١١ 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمَّخْ فيه الروح فصار إنسان”"". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالى: «الِبَلوَحُ نكم أَحَسَنُ عمَلا» وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدّيَ في قوله تعالى : «#الِى حَلنَ اموت وَلليؤة لباو 0 عمَلا» أي : 
أكتركم للموت:ذكراء احير استعدادا “ومته اعد وها و9 

وقال ابن عمر : تلا النبيئُ #: هبرد الى يد الثلك» حتى بلغ : «أتكٌُ لَعْسَنُ 
مَل فقال: «أَوْرَعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله»”*. 

وقيل: معنى (ِلِيَبْلْوَكُمْ؛: ليعاملكم معاملةً المختبر» أي: ليبلُوَ العبدٌ بموت من 
يعو غليه ؛ ليُبّنَ ضبرهء وبالحياة؛ ليُبِيّنَ*2 شكره..وقيل : خلّق الله الموت للبعث 
والجزاء» وحَحلّق الحياءً للابتلاء. فاللام في لِيَبْلُوَكُمْ؛ تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الزَّجَاجٍ''". وقال المَرّاء والرّجّاج يي لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أيَ» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتُكم لأنظرٌ أيكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: #سلهر أَيَهُم بِذَّلِكَ زعم [القلم:٠:]أي:‏ مَليهِي ثمٌانظرٌأيُهم 
ف «أيُكم»”” رُفِع بالابتداء» و«أَحْسّنٌ» خبره”". والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 080/7٠ تفسير أبي الليث 787/7 ء وتفسير الرازي‎ )١( 

.5١9-78/1 )0( 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 2)1١1784(‏ وذكره الماوردي في تفسيره 50/1 . 
(4) هو حديث ضعيف وسلف ١١/5لا.‏ 

(6) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. 1919/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 197/0 . 

(4) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)» والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي 779/4 وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ؟ ‏ ؟ و 


000 


«#وهوٌ الْمَرِرٌ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَنُورٌ» لمن تاب إليه2©. 
نول تيال ا 
تنيع البِصَرَ هَل طُور © * 

قوله تعالى : 00 8 سم سكوات يبان أي : بعضُها فوق بعض. والملتزقٌ منها 

أطرافها؛ كذا روي عن ابن عباس. و«طبّاقاً؛ نعتٌ ل اسَبّْع)؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتٍء وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة 
أو على: طوبقت طباقاً0. 

وقال سيبويه : نصب «طباقاً» لأ ل كان 

قلت: فيكون «خَلقَ» بمعنى جعل وصَيّر. 


وطباق جمع طَبَّق؛ مثل جَمّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِب: 
زفق 


د سدور تفوت 


ما تر فى حَلَقِ لمن من 


2 


سمعتٌ بعضٌّ الأعراب يم رجلاً فقال: شَّرهُ طباق» وخيرٌه غير باق 
ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباقٍ؛ بالخفض على النعت لسماوات©*) 
ونظيره وسيم الت خُضْرٍ» [يوسف :7 ة]ء 


#إمًا تر ف حَلْقٍ ليحن 
مشدّدة. وهى قراءةٌ ابن مسعود واستحا نت الباقون: «منْ تَمَاوْتِ) بألف. وهما 


من تفلوتٍ» قراءةٌ حمزةً والكسائن : «مِن تَقَرْتِ) بغير ألف 


)١(‏ لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 417/4 والكلام منه. 

. 759/4 لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي‎ )١( 

(") ينظر الكشاف 74/4 . 

(5) المحرر الوجيز 78/65 . 

(0) معاني القرآن للفراء 184/5 . 

(5) المحرر الوجيز 778/0 ٠‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص7١7‏ . 


١ سورة الملك: الآية‎ ١١ 


لختان”''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهر» وتصاغر 
وتصعّْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ لد ونس 


واختار أبو عبيد من تَمَوْت)» واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أْمِثْلِي 


يُتَعَوَتُ عليه في يَنَاته 00" | 


كين : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيل ؛ لأنّ يُتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوتَ الأمرٌ: إذا عابن ير اعد واي : فات 
بعضها بعضاً. ألا ترى أنَّ قبلّه قولّه : تعالى : الى حَلقَ سَبَمَ تاب ياه والمعنى : 

ما ترى في خخلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين بل هي!؛' مستقيمة 
مستويةٌ دالّة على خالقها ‏ وإِنّْ اختلفت صُوّره وصفاته. 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة:» أي: ما ترى في خلق السماوات من 


وأصله من القَوْتَ؛ وهو أن يفوت شيءٌ شيئا» فيقع الخلل لقلّة استوائها” ؛ يدل 


. 158/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ١7٠١ /" هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ؟7/ 000 » وعبد الرزاق »)١319441/(‏ وسعيد بن منصور (2)15551 
وابن أبي شيبة ١74/4‏ بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تقَوّت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتتج به أبو عبيد في غريب الحديث 7518/1 ونقله عنه الرازي في تفسيره 
٠‏ هو حديث عائشة : قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
0١‏ .». وابن عدي في الكامل 5١١/7‏ . 

(5) لم نقف على كلامهء ولعله في معانيه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 4748/4» وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

(5) في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي 

(4) المحرر الوجيز 778/6 . 


(5) تفسير غريب القرآن .لابن فتيبة ص 57/5 . 


سورة الملك: الآية ؟" ش ١6‏ 


عليه قول ابن عباس #5: من تَمَرّق'''. وقال أبو عبيدة”"': يقال: تفرّت الشي: أي: 
فات. 

ثم أَمر بأنْ ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: #تانيع الِصَرَ 
هَلْ تر ين مُطُورٍ» أي: أُردُد طرْفَك إلى السماء. ويقال: قلّبٍ البصر في السماء. 
ويقال: إِجْهَدْ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجع» بالفاء» 
وليس قبله فعلّ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرَى). ْ 

والمعنى: انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة”". 

والقُطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّىّ: من 
ُخروق. ابن عباس : من وَهْنْ0'». وأصله من التَفْظر والانفطارء وهو الانشقاق. قال 
الشاعر: 
تت ى نكم ولا مس سماة وزلتها فنا فينيا 9 


5 5 - 2 كمه : - 5 -< 


تَغلة: حيثك لم يبل شرات . .ولاسشكير و لم درو 


. 617/5 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (ظ) أبو عبيد. 

(©) النكت والعيون 5١7/5‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

(5) النكت والعيون 0١/5‏ . 

(5) هو في البخر 598/4 بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

(1) البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص575 » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي / 17084 , والأغاني 10١/9‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 17/7 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه : أن يريد لعم من 
الالتئام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم؛ أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


.> سورة الملك: الآية 5 


قوله تعالى : لاثم أنج الْصَرَ كن يقلت لِك ابْصَرٌ حَابيئًا مَهْرَ حَمِيدٌ 9© » 
قوله تعالى: «م أن الْمَرَ كان » اكرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرّةَ بعد أخرى. وإِنَّما أمّر بالنظر مرتين؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةً لا يرى عَْبّه ما لم ينظر إليه مرةً أخرى. فأخبرٌ تعالى أنَّهِ ‏ ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل يتّحيِّر بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: «يمَلِب 
ِلّكَ الِصَرٌ حَايئًا4 أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 
يقال: خسأتٌ الكلبّء أي: أبعدته وطردته. وخساً الكلبٌ بنفسه؛ يتعدَّى ولا 
فعدق: واتخبسا الكلب أيضاء وخنا م وحن وخبيرء ا ذا ان ومنه قوله 


تعالى : «ايَيَلِبَ إِلِّكَ البِصَرٌ حَاييئًا4”"'. وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


2 
٠.  ىوهي‎ 


وَهْرٌ حَسِيِدُ» أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”'' بمعنى فاعل؛ من 

الحسور الذي هو الإعياء. ويجون أن يكتؤن مقعولاً من حسزه ند الوا وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قولٌ الشاعر: 
عد رقا إلى هنا شوق عكامعه' ٠‏ +511 ينه النؤت ع 00 

يقال: قد حسّر بَصَرَّه يَخيِر حسوراًء أي : كَل وانقطعٌ نظرّه من طول مَدَىء وما 
أشيه ذلك» فهو حسيرٌ ومحسور أنقيا. قال: 
آي كديصر اللسان (صدر): 
(؟) الصحاح (خسأ). 
زفرف ذكره الرازي في تفسيره 08 . 
(5) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره 04/7١‏ وعزاهما للواحدي. 
الى ذكره الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 
(0) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات 5 . 5" / ١١‏ 


نظرتُ إليها بالمْحُصَّبٍ من مِنّى فعا ةًإليّالطَرْفٌ وهو حسي”" 
وقال آخر يصف ناقة: 

نصب «شطرها» على الظرف» أي: نحوّها”". 

وقال آخر: 

والشين كني انةالهيانهنا. حشر تتادز بالظ ريق مس 
وقيل : إِنَّه النادم. ومنه قول الشاعر: 

هنا انا السو على كني وخيلة ٠‏ . نانش ةالشين ترلى يكب 
والمراد ب «كَرَتَيْنِ؛ هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يَقَلِبَ إِلِكَ الْبِصَرٌ حَايِمًا وَهْوَ 
حَسِيرٌ» وذلك دليلٌ على كثرة النظر. 


2- 0-4 
ج22 / وى يس م 


يوله تجالى” 0 قَدَ رَيْنَا اسم لديا نيم لها مما بدن وعدا لم 
عَدَابَ التَعِيرٍ (© وِلِلَدِنَ | ريب عَذَابُ 7 2 اليد © 


ل دسا سرج م 


قوله تعالى : #ولقَد ريما ألسّمّة ألذيا بمصلييح # جمع مصباح » وهو السراج. وتسم 
الكواكبٌ مصابيحَ لإضاءتها"”". 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها دا 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 777/5 . 

(5) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١4‏ وفيه: بالخيل شعثاء بدل: والخيل شعثء و: رُجْعْاء بدل: 
حسرى. وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

() البيت للمَرّار بن منقذ كما في المفضليات ص35 . وفيه: مضىء بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 07/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف ١76/5‏ » ومجمع البيان 0/59 . 

(6) الوسيط للواحدي 717/4” » وتفسير البغوي 7/٠/5‏ . 


4م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 " 


«وَلئها مُبوما4 أي : جَعَلنا شُهُبَهَا؛ فحذف المضاف. دليله «إِلَّا مَنْ خَيلِفَ لظف 
َأنَْعُمُ سِبَابٌ نَاقَبُّ#[الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إِنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى المصابيح على أنَّ الرجم من أنفس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسّهء إِنَّما ينفصلٌ منه شيءٌ يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
قاله أبو علي”'' جواباً لمن قال: كيف تكون زينة يس تجو لاهن 

قال المهدّويّ: وهذا على أنْ يكون الاستراقٌ من موضع الكواكب»ء والتقديرٌ 
الأوّل على أنْ يكون الاستراقٌ من الهوى”" الذي هو دونَ موضع الكواكب. 

القّسَيْري: وأمثلٌ من قول أبي علي أنْ نقول: هي زينةٌ قبل أَنْ يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به'". 

قال قتادة: حَلّق اللَّه تعالى النجومَ لثلاث: زينةً للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم له به» وتعدّى وظله”'. | 

وال مخدةاين كدي واللةنشا لأحد من اهل الأرص فى السناء تس + ولكتهم 
ينََحذونَ الكهانة سبيلاً””'» ويتّخذون التُجومَ عله 

«راتن؟ لخ عَدَاتَ الكَمر» أتي: اععدنا للشياطين أشدّ الحريق؛ يقال: سَعَدْتُ 


اه 
- دعي سسه هت لجس 


النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل «وَللَِينَ كتروا يريم عذاب ججهتم ويا 
التويد>. 


. ١786/5 هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 4 7//ا . وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) كذا في النسخء ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(*) تفسير الرازي 99/٠‏ . 

(8) أخرجه الطبري 7/ *11ء وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7917/9 (2»)17617 وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5871/4 »)١1047(‏ وأبو الشيخ في العظمة 207٠١١(‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ 0 ": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ا ١١84 0: ١١‏ 


قوله تعالى : #إدَآ موأ فيا يعوا لا سَبِيكًا و تَُوْرٌ © » 


| 


قوله تعالى: #9إدَآ ألقُوأ نيا يعني الكمّار .موأ ا سَيِيًا» أي: صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعيرء 
تَرْفِرٌ زفرةً لا يبقى أحدّ إلا خاف. وقيل: الشَّهِينُ من الكمّار عند إلقائهم في النار" ؛ 
قاله عطاء”". والشّهيق في الصَّدرء والزّفِير في الحَلّق. وقد مضى في سورة هود" 
جيف ك4 أي : تَِْي» ومنه قولٌ حسان©»: 
تركثُمقِذْرَفُملاشيةفيها ويِذرُ القوم حاميةٌ تفورٌ 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يور الحَبٌّ القليلٌ في الماء الكثير”*'. وقال ابن 
عبامن: تَعْلي بهم غلي المرْجَل”" ؛ وهذا من شدّة لَهَبٍ النار من شدَّة الغضب؛ كما 


وَل بل ِ مسرب +. عو “5 0 م مم 2 2م 0 7 020 
© قلا ؛ قد جا 0 نا وقلنا ما نرّلَ أله مِن تَىْءِ إن أنثمٌ إلا في صَللٍ 


6 2 0 


فسحقًا لصح 09 4 
قوله تعالى: 16 كملا ين تيه يس : تتقطع ويَنْفصِل بعضّها من بعض؛ قاله 


لس إفوف 


سعيد بن جُبير ٠"‏ وقال ابنُ عباس والضَّحََاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظِ): من شدّة 


. 67/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) وقول عطاء  كما ذكره الرازي في تفسيره 57/7 - : سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً.‎ 
.؟١75-‎ 1١1١/8١ 5 

(4) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام ؟/ 37 » 
وديوان حسان ص١١١‏ . وسلف .1١١5/١١‏ 

(5) ذكره الواحدي 51/4 ”. والبغوي 0/5١/ا7.‏ 

(1) ذكره الرازي في تفسيره 57/7١‏ . 

(0) النكت والعغيون 7/5 ”7ه . 


١١ 83 سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل : ١مِنَ‏ الْفِيظ): من الغليان''". وأصل «تميّرٌا : تتميز 
يا ألتى ذا م وح »أي : ماع من الكمار «سَأَل حَرَتَبَآ4 على جهة التوبيخ 
ا عر جود ا اد ال ب 0 


َالَأ 46 و يه سه سرح ص 


الوا بل قَدَ جَلهْنَا َذِرٌ» أنذرنا وحَوَّفنا .مَكََبَا وقلنَاما تَرَّلَ أَلَهُ من شََءِ» أي : على 
ألسنتكم .إن تر يا معشرٌ الرسل «إِلَّا فى صَكَلٍ كيرٍ» اعترفوا بتكذيب الرّسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم”"“؛ قَقالوا وهم في النّار: ظلَوْ كنا سَتمْع» من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به «أو نعَقِلُ» عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمع مُ الهدى أو تُعقله”". أو: لو 
كنا نُسمع سماعَ من يَعِي ويفكّرء أو نعقلٌ عْلَ من يُميّز وينظر». ودلّ هذا على أنَّ 
الكافر لم يُعْطَ من العقل شيئاً. وقد مضى في «الظور» بيانه”*' والحمد لله. 

900 في أب ألسّعرٍ» يعني ما كنا من أهل النّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 


ده 


رسول الله يل أنه قال: «لقد نَدِم الفاجرٌ يوم القيامة قالوا: لو كا ضمع أ نَقِلُ ما كا 
ف أ التّعيرٍ» فقال الله تعالى: #اتَأمرفوأ يدَئيمَ”". أي : بتكذيبهم الرسل. 


والذنبٌ هاهنا بمعنى الجمع ؛ لأنّ فيه معنى الفعل. يقال: حرج عطاءٌ النّاسء أي: 
َه سم «/9) 
أغطرتهب 0" 


صخ 


كرس ير م 0 


#فسحقا لاصحلب ب أَلتّعيرٍ» أي : فَبْعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن ججبّير وأبو 


.1١586- 1١74/77 النكت والعيون 67/5. وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) 89/1" - 790 . 

(”) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 71/1 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١99/6‏ . 

(0) 84/19ه. ش 

(1) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيئمي) (850) من طريق داود بن المحبر. قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية 17/7 : [أحاديث] كتاب العقل لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي أسامة في 
مسئلده » وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(0) في (ظ): أعطياتهمء والكلام بنحوه في تفسير الطبري ١51/757‏ . 


سورة الملك: الآيات له ؟1 ١‏ 


صالح: هو وادٍ في جهنم يُقال له: السّحْق”'". وقرأ الكسائيُ وأبو جعفر: «فَسُحُقاً» 
بضَمٌ الحاء”", ورُوِيّت عن علي”". الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السَّحْتُ 
والرَّعْبُ. الرَّجَاسِ) : وهو منصوبٌ على المصدرء أي: أسحقّهم الله سُحقاًء أي: 
باعدّهم بُعْداً. قال امرؤٌ القيس: 
يجول بأطراف البلادمُعُرّباً ‏ وِنتَسْحَقُه ربح الصّبًا كُلّ مَسْحَقٍ*» 
وقال أبو عليَ”'': القِياسُ: إسحاقاًء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل: 
وإن أهملِك فذلك كان قَذريي0» 


وقيل: إِنْ قوله تعالى: #إإِن شر ِل ف صَكَلٍ كِرِ»ه من قول خزنة جهنم 
اي 


قوله تعالى : إن أن يَخْمَودَ َيّهُم بلي لمر مَفْرَة وكجة كرد © » 
قوله تعالى: «إِنّ ازّنَ يحون رَيّكُم 5207 : همَنْ حَنِىَ أيَمَنَ ليل » 


. 1737/57 الكت والعيون 01/1 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق قراءة الكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص؟١7‏ » وقراءة أبي جعفر - وهو من العشرة ‏ في النشر 
5/7 من رواية ابن جماز عنه. 

(9) البحر المحيط 7٠١/8‏ . 

(4) في. معاني القرآن 199/0 . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص١١‏ . وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
1 . 

(5) في الحجة 71//57. 

(0) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة ٠ ١7١9/5‏ وابن الشجري في أماليه ؟/ ١٠١١‏ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


قف الكشاف 1/5 3 والمحرر الوجيز . 


١5 - ١1؟ سورة الملك: الآيات‎ ١77 


[ق:]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله ويخافون عذايّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابٌ يوم القيامة”'© .«لكم مَمْفْرَةٌ» لذنوبهم «وأجرٌ كير » وهو الجنة. 

قوله تعالى : «وَآيثرا ملح أو لجَهَئوأ بيد ثم عي يداي ألثير ©© ألا يتم من 
حَقَ وه الليليث فير © > 

قوله تعالى: ##وأيروا فَوَلَيّ أو أَجَهَرُوا بيهُ» اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعنى يعني: إِنْ أخفيتُم كلامكم في أمر محمدٍ يو أو جهرتم به؛ ف «إِنَّمُ نَم عليء بِذدّاتِ 
ألم م نرت 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ 4 » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام» اين قولكم كي لا يسمعٌ رب محمد" "» فنزلت: 
ويروأ مول أ أَجَهَروأ يوة؟. يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ كد وقيل : في سائر 


ِنَم علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ» ذاث الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة :وهو 
جنين : اذا 0 
ثم قال: #ألا بعلم مْنْ حَلقَ# يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
علفث الس ني القلب. » أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: 
كد شعت جعلت «مَنْ) اسماً للخالق جل وعدرّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالقٌ خلقّه. 
ل ا ولابدٌ أنْ يكون 
التقالة الما غنا خلقة وما شرق 


.714١/6 ينظر الوسيط للواحدي 58/54” » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 1/54 ومجمع البيان‎ » ١77/4 (؟) الكلام بنحوه في الكشاف‎ 
. 771/4 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١47 » والوسيط 594/4” » والبغوي في تفسيره‎ )5( 


دق الكلام بنحوه في تفسير الرازي 0 


قال ابن المسيّب: بينما رجلٌ واقفٌ باللّيل في شجر كثير» وقد عَصَفت الريح. 
فوقعّ في نفس الرجل : أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : «آلا يلم من حَلَقَ وَهُوَ اليك لليَرُ»>. . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: مِن أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها: «العَلِيمَ؛ ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الْخْبِيرَا» ويختص بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم»؛ ويختصٌ بأنْ يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها: «الشهيد»» ويختصٌُ بِأنْ يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أنه لا2'0 يغيتُ 
عنه شية. 

ومنها: «الحافظ»ء ويختصٌ بأنّه لا ينسى. 

ومنها: «المُخْصِي)»؛ ويختصٌ بأنّه لا تَشْغْله الكثرة عن العلم ؛ مكل .شيو النووه 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمْ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يٌَعلم وهو الذي يُخلقّ؟! وقد قال: #الا يله مَنْ حَلقَ وَمُوٌ ليك 
لير 0" 

قوله تعالى : ظمرٌ الى بجصل لكُمْ الأيق دللا تنثوا فى مكايا ووأ من ني 
يِه اقْْرْ © 

قوله تعالى: ##هْوَ أَلى جَكلّ كم لْارْض دلولا أي سهلة تسعفرون”'" عليهاء 
والذّلُول: المنقادٌ الذي يدل لك+ والمصدر: الذّل؛ وهو - اللّينٌ والانقياد. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الإيمان. 
(؟) شعب الإيمان 1/١‏ “وف ملت يو بحاصرتنجه: 

(*) في (ظ): يستقر. 

(4) ينظر تفسير الرازي 58/7٠١‏ . 


1١0 سورة الملك: الآية‎ ١» 


بسن لام عوك يحضم اطع اقواءه الطروة والقو اا وقبا باتني 
بالجبال لثلًا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمّأ متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل : ا 
إلى التمكُن من الزرع والغرس»ء وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

#دامشُوأ في مَتَاكيَا» هو أمرٌ إباحة”"'» وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبر بلفظ 
الأمرء أي :.لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها"". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبشير بن كعب”*': «في مَنَاكِبِهَا»: في جبالها””'. وروي 
أنَّ يُمَّير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها: | نْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكيها جبالها. فصارت حرّة» فأرادً أنْ يتزوّجهاء فسألَ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك”". 

ماهد : في أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها وتحاعنين” ..وقالة السدى 
والحسن". وقال الكلْبي: في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل: جانباه”*". وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكُبٍ الرجلء والريح النكباء وتَتكّب فلانُ عن فلان”''2. يقول: 


. 719/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

() تفسير الرازي 79/9١٠‏ . 

(©) تفسير أبي الليث 3388/7 . 

فق وار او امير العدوي البصري» العابد» أخد المخضرمين» ودَتنه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء 701١/4‏ . 

(0) التكت والعيون 64/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 788/7 » وأخرجه الطبري بنحوه 1718/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك؟ هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (17/7): والترمذي (29148)» والنسائي في 
المجتبى 7717/8 . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(00) تفسير مجاهد /١‏ 54865 » وأخرجه الطبري ١79/57‏ . 

4 ذكره الماوردي في النكت والعيون 04/5 عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ 1/5 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 470 ؛ ونقله عنه أبو الليث في تفسيره 788/7 » والبغري 
574 .» والرازي + . وقول الكلبى كما ذكره البغوي 71١/4‏ . مناكبها: أطرافها. 

1 . 71/١/54 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 10 ١” 1١5‏ 


امشوا حيثٌ أردتم فقد جعلتُها لكم دلولا لا تمتنع. 

وحكى قتادة عن أبي الجلد : أنَّ الأرض أربعةٌ وعشرون ألف فرسخ؛ فللسودان 
اثنا عشر ألفأء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب ألف20. 

ووأ من رَزْقدب» أي: مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئه" لكم. 
لوَإِلْهِ ألُورُ» : المرجع. وقيل: معناه أنَّ الذي خلق السماء لا تفاوتَ فيهاء 
والأرض ذَلولاً قادرٌ على أنْ ينشركه27. 
قوله تعالى: َلثم من في السَمل أن يخسيف بكم الَْرْص فَإدًا هى تموز (© » 

قال ابن عباس: أمنتم عذابَ من في السماء إِنْ عصيتموه”*'. وقيل : تقديره 
اهنتم * من فى السماء قذرثه وسلطائة وعرشه مل ), وخصٌ السماء ‏ وَإِن عَم 
ملكّه ‏ تنبيهاً على أن الآلة الذي تنفد قدرثه فى السنماء» لمن يعظموته فى الارض. 
وقيل: هو إشارةٌ إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل؛ وهو المَّلَّكُ المُوَكّل 
بالعذاب27"). ١‏ 

قلت: ويُحتمل أنْ يكون المعنى: أمنتم خالقٌ من في السماء أنّْ يخس بكم 
الأرض كما خسقها بقارون. 

دنا | تمور # 0 تَذْهبٌ ونجيء. والمؤر: الاضطرات بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 05/5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ 00 والكلام منه. 
(؟) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7٠١/٠‏ . 

(5) تفسير البغوي 7/١/4‏ » وزاد المسير 7717/4 . 

(0) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

() الوسيط للواحدي 8794/5 » وتفسير الرازي 37١/٠‏ . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 50 عن ابن بحر. 

() الوسيط للواحدي 3594/4 » وتفسير الرازي .72١/9١‏ 


7 سورة الملك: الآية ١1‏ 


فنت فا تفكذة علوت ولو قرو نا مات إلا شرع نو اعبار 
جمع خَيُزوم؛ وهو وسظ الصدر. وإذا ُْسِف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
9 
وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء؛ كقوله: سَسِيحُوأ في اَلْأَرضٍ» [التوبة: ؟] 
أ فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّرزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : لإَلَأْمَلْتَةّ في جُدُوع الَخْلٍ» [طه:١"]‏ أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكُها؛ كما يقال: فلانٌ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرٌه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
والعفلة “لا بالأماعن والجياث والحدودة لآنها صفات الأجسام اننا 
الأيدي بالدعاء إلى المحاء لاد المتياء مَهْبِظ الوحي» ومَنْزِلُ القطرء وتجل 
القُْدسء ومعدنٌُ المُطهّرِين من الملائكة» وإليها تُرفعُ أعجال العادء وقوقها عرشة 
وجئّته؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبِلةَ للصّلاة(": ولأنَّه خَلقَ الأمكنةً وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زهان وهو الآن على 
ما عليه كان. . ا 
قرأ قُنْبل عن ابن كغير؟ 9التشوز وامنتم» بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفيف 
0 ““. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق!*» 


(1) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠ ٠‏ ء والأمالي 581/7 قال في رغبة الآمل 3/1 : 
فأقصدن القلوب: أصبئها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دماً مائراً : 
سائلاً» من مار الدم يمور: سال. 

(7) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي 774/7 » والمفهم 7/ 2.155 

() في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص55 » والتيسير ص؟7١5؟‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. ‏ ' 


سورة الملك: الآيات 11 19 ش ١‏ 


في الهمزتين» وخمّف الباقون! 0 . وقد تقدم 0 


قوله تعالى: لآم لم من في اسم ل برْسِلَ عَلَكمْ عاوسباً سَتَسلَوْنَ ين 
در 469 

قوله تعالى: طم لم من في السَمَك ك يِرْسِلَ عَلَنَكم عَاصياً» أي : حجارةً من 
السماء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .ظسَتَعَلَمْنَ كيت نَذِيرٍ» أي : إنذاري. وقيل : النذيرٌ بمعنى 
المنذر؛ ؛ يعني : : محمداً يل أي : فستعلمون صدقه وعاقبة به تكذيبكه”". 

قوله تعالى: #وِلْدَدَ كدب لين من قَلِهمَ كيت كن كر © » 

قوله تعالى: لولْقَد كُدّبَ اَن من مهمه يعني: كفار الأمم؛ ؛ كقوم نوح وعادٍ 
وثمود. وقوم لوط. وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرَّسٌء وقوم فرعون 18 
كاد تكير» أي : إنكاري. وقد تقدّم' '“. 

وأثبتَ وَرْش الياء في «نذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتّاعاً للمصحف©. 


0 


قولم الي ولد را إل لطر وَفَهِرَ مكْمّتٍِ وِيفْيِضَنَ ما يُنْسِكُهن | 
إن د ل شَىْم ب بصير بَصِيدُ © * 


قوله تعالى: ود روا إِلَ الطَيْرِ مَهُرَ صََمّتِ» أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمي» 


02 


الرحمن 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان الفا قم ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الابدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص7١7‏ » والنشر 57/١‏ - 
354 . 


إفف ارا 0 


.7١ /7١ ينظر تفسير الرازي‎ )9( 
.2١5/١5 )( 


)0( التيسير ص”7١7‏ 3 والنشر ارام 


م4١‏ سورة الملك: الآيتان امك ان 


ذل الهواءَ للطيور. و«صَافًات» أ باسطات أجنحتهنّ فى الجر عند طيرانها ؛ لأنّهنّ 


٠.‏ 2 2 50 2 سم .5 0 الى اهس وعم دوه 
إذا يسطنها صَفمَنٌ قوادمها صما .#ويقيضن* أي : يضربنّ بها جنوبهن. 


قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
فآانا حنهة قاض + لأله يقيفهما: قال أبنو خراعن: 
يبادر جُجَنْحَ الليل فهومُوّائل؟ ‏ يحت الجناح بِالتَبَسّط والقَبْضٍ'" 
وقيل: ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«١صَافَّاتٍ»‏ عط المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُعَشيهابعظهباتر يَفْصِدُفيأشوقهاوجائير” 
ما بُنيكمْهنَ» أي : ما يُمسِكُ الطيرٌ في الجوٌ وهي تطير إِلّا اللهُ عر وجل .«إِنَهُ 


قوله تعالى : أن ملا أو مُوَ جد لم6 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعةٌ لكه". 


000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف 8/5 والكلام من؛ه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

زفق موائل: من واءل فلان مواءلة ووئالاً: لجأوخلص»ء ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

() البيت في ديوان الهذليين 159/7 ء والكامل 7/ 5١لاء‏ والأمالي 59١/١‏ . 

(5) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب ١5١٠/5‏ . قال البغدادذي: يعشيها: أي 
يطعمها العشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [1/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء إجازاتهم : «بات يغشيها؟ بالغين المعجمة من الغْشاء كالغطاء» 
بكسر أولهما وزناً ومعنئ» أي: يشملّها ويَعْمّها . 

(5) المحرر الوجيز 0 .» والعضب: السيف. ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب 8/ 147-141 . 

(1) تفسير البغوي 9/4/.. 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ ١‏ 


يصو من دون ألتمنْ» فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إِنْ عصيئّموه. ولفظٌ الجنّد يُوَحَد؛ٍ 
ولهذا قال: #هَنا ألَنِى هُوَ هُوَ جنْدٌ لم4 وهو استفهامُ إنكارء أي: لا جندّ لكم يدف عنكم 
عذابَ الله من دون أليّمَيْن» أي : عن مبوى الرحمة: 
«إن الْكيِروفَ إلا فى عُرورٍ» من الشياطين ؛ 0 بِأنْ لا عذابَ ولا حساب 
قوله تعالى : «أثَنّ دا لِك يرد إن أَمْسَكَ ركذ بل ليا ف عت تثثر © > 
قوله تعالى: ظأأْمَنَ هذا لِك بَريْفَقٌ4 أي: يعطيكم منافمَ الدنيا. وقيل: المطر من 
آلهتكم .طإِنَ أَمْسَكَ»ّ يعني : الله تعالى رزقّه .«بل لبه أي : تمادوا وأصروا. «فف 
ميك : طفيان ادر عن الحق. 


ا لامي «أفَن يَنِْى مكنا عل وجهِيء أهد أمَن يَمثى مَربًا عل صل 
مُستَقم 69 4 

قوله تعالى: لفن يَنْثِى مدا عل مَجَهدء» ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : متكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ كمن يمشي سويّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
رن قال ابن 0 هذا في الدنيا. ويجوزٌ أنْ يريد به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِت”"؛ فلا يزال يَنْكبٌّ على وجهه» وأنّه ليس كالرجل السويّ 
الصحيح البصر©” الماشي ؛ في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبٌّ على 
معاصي الله في الدنياء لحن للدي قافا على رجدو رالا أجليو لسار 
عَنَى بالذي يمشي مُكبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسولٌ الله 4. 


مق الوسيط للواحدي ا وتفسير البغوي ين بنحوه. 
زهة الكلام بنحوه في التكت والعيون 05/5 . 
(9) العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


(4) في (د) و(ق) و(م): البصيرء وفي (ز): البصريء وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(اف) وهو 
الموافق للكشاف 14/5 . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات "؟ ‏ 50 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”". وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عامٌ في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حقٌ هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرٌ أهدى, أو المسلمٌ الذي يمشي سَوِيَاً معتدلاً يُبصرٌ 
الطريقٌ وهو اعَلَ مط مُسْتَقيوِ» وهو الإسلام؟””. 
ويقال: أكبٌ الرجلٌ على وجهه؛ فيما لا يتعدّى بالألف. فإذا تعدّى قيل : كنَّه الله 
لوحدية): دين ال 
قوله تعالى: طثُلَ هْرٌ الى اتاد مَبَمَلَ لك لتم وَالأضرَ َدكْيدة لا يا 


تتكية © > 
قوله تعالى: مث ْله »م أمر نبيّه أن يُعرْفَهُم قبح شركهم مع اعترافهم 


بأنَّ الله خلقّهم .«وَجَمَلَ لَكُم ألسَّمُمَ وَالأبْصدر وَالْأَفْعِدَة» يعني القلوب قا ما 
نَفَكُرُوتَ» أي : لا تشكرون هذه التعمء ولا يُو دون الله'تعاكى0". تقول : قلّما أفْعلٌ 


كذاءء أي : له أفعله. 


قوله تعالى: قل هُوَ الى ور في لاض # أي : خلقكم في الأرض؛ قاله ابن 
عمسا من دقل نرم فيها وفرّقكم 5 ظهرها؛ قاله اين 0000 وه لمر 4 


)١(‏ الكشاف ١19/4‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(0) النكت والعيون 635/5 . 

(7) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 787/0 . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي 370/5 . 

. 057/5 التكت والعيون‎ )١( 


وَتفَدلن 


العذابثٌ 0 به؟ وهذا 00 50 0 


قوله تعالى : قل يننا ليل جد أنه ونا أ ير بي © »> 


- 


هت مه 


قوله تعالى: ثْلْ إِنَمَا الْعِرُ عِندَ ار أ يكل لون يا فففة: : عِلْمّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيره: قُلٌ نما لها عند رق [الأعراف : /141] 


الآية. 
اونما آنأ ِبر مرت » أي : -000005 
قوله تعالى: #قَلمًا رَأرهُ رُلْمَهٌ ييدث مُيوه الْدوت َرأ وقيِلَ هَذَا أله كم به 


تو © > 

قوله تعالى : لما َوه زُلئَة مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاً» أي: قريباً؛ قاله مجاهد9© 
السقة عبان ا فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر”'». وقيل: أي: رأوا ما رُعِدوا من 
الحشر قريباً منهم. ودلٌ عليه «عُشرْ»4. وقال ابن عباس: لما رأوا عملهم السَّبّىء 
قريباً. 

«سيقت وجوه الدرت كتَروا» أي: قُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج”*': تُبُيّنَ فيها 
السوءء أي: ساءهم ذلك العذاب» وظهر على وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى: يوم يض وجوه كود و4 [آل. عمزان + 01) 


)١(‏ اله. 

(1) تفسير مجاهد 587/7 ء وأخرجه الطبري 1757/57 . 
(©) أخرجه الطبري 130/57 . 

(4) تفسير البغوي 4/ */ا” . 

(5) في معاني القرآن 53١١/06‏ . 

() التكت والعيون 5/لاه ٠.‏ 


0 سورة الملك: الآيتان م 


وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ: «سيئت» بإشمام الضَّع1". وكسّر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخِمّة. ومن ضمّ لاحظ الأصل. 

#وقِيِلٌ هذا لِك كمْ بي َدَعْون» قال الفرّاء”'2: ١تَدَّعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وَفَوقول اكتر الحقناء» آي تكمثر ةو الوق .قال ابو عتاس + تكنيوة» وتاريله: 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 

وقراءةٌ العامة: «ندَّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنٌ أبي 
فاق ولاك وو اتَرْعَون) مَِحْفَفَة قال قتادة: هو قولهم: ريا يحل نا 
قِطَنَاه [ص:15]. وقال الضّحَاك: هو قولهم: «النّهُمَ إن كات هنا هو أَلْحَنَّ مِنْ 
عِندِكٌ كَأَمْطِرْ عَلِتَنَا حكارَهٌ ين لم4 الآية [الأنفال: 227]7. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّّاس: «تَدَعُونَء وتَدْعُون؛ بمعنئ واحد؛ كما يقال: قَدَر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدَى ؛ إلا أنّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» و«فْعَل» يقع عل القليل والكثير. 


- 


قوله تعالى: #ثْل أَرَمَيسْرٌ إِنْ هلك أَنَهُ ومن مَهِىَ أو رَيمنَا هَمن مير الْكفينَ 
ينَ عَدَابٍ بر © »> 
قوله تعالى: طقل أَرَمَبَثْرَ إِنْ أَمْلَكِقَ آنه أي: قل لهم يا محمد يريد مشركي 


مكة؛ وكانوا يَتَمِنَوْنْ موت محمدٍ ي؛ كما قال تعالى: #أآم يعُولُونَ سَاعِرُ ريض بو ريب 


)١(‏ التيسير ص ١١6‏ عن نافع وابن عامر والكسائي. 
فق في معاني القرآن */ ١1/1‏ بنحوه. 
00 في معاني القرآن /53 ٠‏ وفيه : والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


زفق قراءة يعقوب وهو من العشرة في النشر 588/7 » وقراءة قتادة والضحاك فى تفسير الطبري 
137/7 ء والمحتسب 7706/7١‏ . ش 


(5) أخرجه الطبري *77//77 . 


سورة الملك: الآيات 548 ٠١.‏ م 


لْمتوو» [الطور: 1*٠‏ -: أرأيثم إِنْ مِتْنَاء أو رُحِمْئًا فجرت آجالتاء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجةً بكم إلى التريّص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
0 ني ملحي : ابنُ مُحَيْصِنء والْمُْسَيّبِنُء وشيبةٌ» والأعمشٌ» 
وي . وفتحها الباقون. وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي إِلّا أهلّ الكوفة؛ فَإنّهم 
كوه فخي خض الماع" 
قوله تعالى: #ثل هو الحمَنُ امنا بدء َع يكنا سستَعلمُونَ من هو في صَكلٍ 
قوله تعالى : طقل هْرّ ألَعْحُ امن بو وَعَكه كا كنا مسَتَعْلمُونَ» قرأ الكِسَائِينُ بالياء على 
الخبر؛ ورواه”" عن علي. الباقون بالتاء على الخطاب9© '. وهو تهديدٌ لهم. ويقال: 
لم أخّر مفعول «آمَنَا وقدَّم مفعول اتَوَكُلْنَاء» فيقال: لِوُقوع «آمَنَا تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذكرهم» كأنّه قيل: آمَنَّا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: «ِحَعَتِه كنا » 
خصوصاً؛ لم نَتَّكَل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 


ارمح 30 
قوله تعالى: #ثل ميم إن أصبَح مَآؤه عورا فن بأيك ملو معن © » 
قوله تعالى 0 صبَحَ مَآوّعْ غَورَا» أي : غائراً ذاهباً 


5 5 8 ِ 5 . 00300 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤهم من بثرين: بثر زمزم وبثر ميمون9 3 


دلق قراءة حمزة في السبعة ص 4590 ؛ والتيسير ص7١35‏ 2 وقراءة المسيبي في السبعة ص 419 » والمحرر 
الوجيز 787/6 . 


(؟) السبعة ص 410 ٠‏ والتيسير ص7١5‏ . 
(*) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 
(4) السبعة ص49 >:.والتيسيرعين 1< . 
ف ى العنات 0/4 . 


ل مكة. وإلا 0 


١٠١ سورة الملك: الآية‎ ١ 


فَن بيو ملو معن أي : جار ؛ قاله قتادةٌ والضّحّاك”''. فلا بدَّ لهم من أن 


عن 
اي لا ع ا 0 
يقال: غارٌ الماءٌ يَعُور غوراً. أي: نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجلٌ عَدْلّ ورضاً”©. وقد مضى في سورة الكهف”7"» ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون”*؟. والحمد لله. 

وعن ابن عباس: ظبَكِ مِّنْ» أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
من من الما أي ؛ كثر؛ فهر على هذا قعيل0". وعنخ اين عياسن أيضاً : أن المعنى 
فمن يأتيكم بماء عَذّبٍ؟2'0. والله أعلم. 


. 7179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١57/7لا.‏ 

. 581/1 6 

55-516 -6)5( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/١‏ . 
(3) أخرجه الطبري 184/97 . 


مَكِيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : ظسَيمْمُ عل الي 4 [الآية:17] مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
َأكي لو كثأ تلت [الآية:+0] مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: (يكيرن4 
[الآية:40] مكيَ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ص4 [الآية:60] مدز» وما 
بقي مكئّ. قاله الماوردي”". 


5-5 


وهي ثنتان وخمسون ية. 
5 5 5 ع سو 12 ساصمن مس - رت هس ىل صم ال - 
قوله تعالى: «ت وَالقلدِ وما يسطْرُونَ 02 مآ أنتَ يعْمَةِ ريك يِمَجْبُوْ © وَإنَّ 
لكَ لَأَمرا عير مين © »4 

قوله تعالى: ات وَلْقَّره أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل ومهُْبَيرةٌ ووَرْشٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ظ 

0 : : 2 0 6 5 8 5 

وقرأ عيسى بن عمر يفتحهاء كأنه أضمر فعلا” '“. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسه”. 

وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْمَع بضمها على البناء©. 


() النكت والعيون 55/5 » دون ذكرقتادة. 

(؟) السبعة ص078» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 0/” » والمحرر الوجيز 748/8 . 

()القراءات الشاذة. ص ١609‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


" - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١ 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبي وَل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»(". وروّى ثابت البَنَانِيَ أنَّ هن الدواة(". وقاله الحسن وقتادة ". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سّمَيَ مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمانء عن أبي هريرة قال: سمعة:رسول اللة 8ه يقؤل: «أول ما لق 
الله القلم» ثمّ خلق النُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ات وَلمَيرِ». ثمّ قال 
له : اكتبُ» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزتٍ أو أنّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم متم فُم 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجبٌ إليَ منك» وعِرّتي وجلالي لأكمّلنك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولُ الله : «أكملُ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
00000 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْمَلّم» الذي 
كُتب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الهَمْدانِيَ وعطاء الخراساني والسَّدَي والكلْبي: 
إن اوهو النخوت الذى عليه الأ رو 


وروى أبو طبيان عن ابن عباس قال: أوّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١44/57‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١47/77‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(؟) تفسير أبي الليث ”/ 397 » وأخرجه الطبري في تفسيره 1437/77 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 57177 - 5111 وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكرء وقال الذهبي في الميزان 71/4: فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد (7171705) عن عبادة بن الصامت 4# مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌُ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كاثن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(0) تفسير الطبري 7/7 41١-147٠ء‏ وتفسير البغوي 4/ 2774 وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ١‏ ؟ م١‏ 


ثم رفع ينان الما فخلق مه الستجاء» .كم خبلق الود فيش الارعى اعلن ليزه 
فمادت الأرضي فأَئيِتَت تبنت بالجبال» وإنّ الجبال لتَفْخَرٌ على الأرض. .ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلَم؛ الآية. وقال الكلْبِي ومقاتل: اسمه البَهْمُوت”'". قال الراجز: 
الي راكع الكت متكوكاة .«وانله ني نيج القونف قت 
وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثا". وقال كعب : لوثوثا: وقال: بلهموثا©). 
قال كعب: إِنَّ إبليسٌ تغلغلٌ إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتّهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت مِنْخْرَه ووصلت إلى دماغه. فضجٌ”'' الحوتُ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. و 1ن وتنظر إليهء إن هم بشيء من ذلك 
عادت كما كانت0©) 
وقال الضحاك عن ابن عباس: إن «ن» آخرٌ حرف”"' من حروف الرحمن. قال : 
الرء وحمء ونء الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي 7154/14 . وقيّده الآلرسي في روح المعاني 77/19 : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 148/7 » والطبري في تفسيره 
٠ ١.‏ وسلف .7”861/١‏ 


(1) لم نقف عليه. 

(*) ذكره البغوي في تفسيره 7174/5 عن الواقدي. 

(4) اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي 175/4 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/1 ؛ وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
م . 

(0) في (م) حروف. 

(4) النكت والعيون ٠١/6‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 7/5 . والبغوي في تفسيره 408/4 » 
وأخرجه الطبري ١47/77‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


م١‏ سورة القلم: الآيات ١‏ - 7 


وقال.ابن زيد: هو قسمٌ أقسم الله تعالى به”'©: وقال ابن كُيْسان: هو فاتحةٌ 
السورة”". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ ومو د واه 
قوله تعالى : 3 0 :ا ]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له نون”. وقيل: هو المعروفُ من حروف المعجم'؛ لأ 
عد ل لي ا 0 
قال: لأنَّ هن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذأً 
ل وعلى هذا قيل: هو اسم السورة؛ أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: : «وَالْقَلُم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقعٌ على 
ناه ا د البتاسرش ال ارس ريط ا لجف كر 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم «ِعَدُوه ممايُكسِبٌالمجدّوالكَرَمْ 
كتتى قل الكنات يِرَأرْرفِعةً. -مَدَى الدهر أن الله شيعم بالفل "0 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا ة قسم بالقلم الذي خلقه الله» فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نورٍء عل له نينا بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. ١54/17 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
تفسير البغوي 5/ 71/0 دون نسبة.‎ )0( 
. 5١/5 النكت والعيون‎ )*( 
. تفسير البغوي 4/ هلا‎ )4( 

:(6) زاد المسير 4//اا” . 
(5) التكت والعيون 5١/5‏ . 


0 البيثان في زهر الآداب للقيرواني 00١‏ . وفيه (مجداً) بدل (عرّأً). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1١448 - ١41//13/‏ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌّ 
إلى يوم القيامة. فجرى على اللوح المحفوظ"'". وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بُنَىَء اتق الله واعلمْ أنّك لن تتقيّ ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَّ بالله وحدّهء والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ # يقول: «إِنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبٌء. فقال: يا ربٌ وما أكتب. فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . الو ار 
خلق الله القلمء الام تكب باكر كاتنه فكتب فيما كتب + تبت ب يآ أ 
لهبٍِ»”' [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده©». 

قال غيره: فخلق الله القلم الأوّلء فكتب ما يكون في الذكرء ووضعه عنده فوق 
ل ل ل ل ل لت 
أسْ ريك ”*' [العلق: .]١‏ 

قوله تعالى: «#وما يِسَطْرُونَ؟» أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس"''". وقيل: وما يكتبون» [أي:] الناسء وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس: معنى «وَمَا يَسظرونَ» وما يعلمون””". 

و«ما» موصولة أو مضدرية؛ أي : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به كل من 
يسطرء أو الحفظة» على المخلدف00) 


. 719/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده (/01)» وأخرجه بنحوه أحمد (57705)» والترمذي (150١؟)‏ 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١8/١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 077/784 ٠‏ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 797-917١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1847/4 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 198/7 » والطبري في تفسيره “148/57 © وينظر تفسير البغوي 7/6/5 . 

20 النكت والعيون 5١/5‏ . 

. ١51/4 الكشاف‎ )8( 


و5١‏ سورة القلم: الآيات ١ - ١‏ 


0 


ما أنْتَ بِِعْمَةٍ رَيْكَ يِمَجَنُونِ» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ 6 إن مجنون» به شيطان. وهو قولهم: ليا 
لَرِى مُرْلَ عليه اَلذّْرْ إِنَكَ لَمَجَبيٌ» [الحجر:1]» فأنزل الله تعالى ردًاً عليهم وتكذيباً 
لقولهم: ما أت بيعم رَيْكَ يَِجْوّنِْ» أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
ويحدمل ثانيا : .أن التعمة هاهنا قَسَوء وتقديره: ما أنت ونعمةٍ ربك بمجئون؛ لأن 
الواو والباء من حروف القسه”". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجئونء» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنونء والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والسقة لل 
ومنه قول لبيد: 
وأفردتٌ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بازَْدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 
لم يُحْرَمُوا ححسْنَّ الغذاء وأمُّهم فشك علتينك عاتن وذ 

أي : هو ناتق. 

والباء في ابنِعْمَةِ رَبّكَه متعلقة «بمجنون» منفيّاً» كما يتعلق بغافل مثبتاً. كما في 
قولك: أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كانه قال ها'انت يحون 
مُنْحَماً عليك بذلك .ظوَإِنَّ آَكَ لَأَجرَا» أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4/ هلا وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

م ديوان لبيد ص88 في قصيدة يرثي أخاه أربد» وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِنّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى 57/117 وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضئة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الصحاح (ضئن). 

4 ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ » والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة ٠ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: : غذوا غذاء حسئاً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 
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ا ا 0 1 00 
وحبل منين: إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
ل ل 1 ين 


أي : لا يقطع. 

وقال مجاهد: ١غَيْرَ‏ مَمْنُونِ) : عن لسرت الحسن : اغَيْرَ مَمْنُونٍ) : غيرَ مكدر 
ال 

الضِحّاك: أجرا بغير عمل. وقيل: غيرٌ مقدّرء وهو التفضّل ؛ أن الجداة مقدن 
والتفضّل غير مقدّر. ذكره الماوَرْدِيَء وهو معنى قول مجاهد'”. 
0 1 5 _- 4 ا 5-0 
قوله تعالى: لوَإِنَكَ لعَلّ خَلْقٍ عَيلِيرٍ © » 

فيه مسألتان: 


- 
> يزه رع 


الأولى: قوله تعالى: «وَإنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
لق : على دين عظيم من الأديان» ليس دينٌ أحبّ إلى الله تعالى ولا أرضى عنده 
منه'"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن”". وقال عليٌ #5 وعَطيّة : 


. تفسير غريب القرآن ص/ال!1‎ )١( 

(1) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر فهو تنازجَ شِلْوَهٌ» وهو في ديوانه ص١7‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ١9/7‏ » وفيهما (غبس) بدل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
العيكف» وقد عن ابن بري. انل من تشيشة اين النطاع :مق الصبجاح اق قاك + وهر علطا م لخ قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيهء ثم ترضعهء ثم تتركه ثلاثة 
أيام؛ ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد: والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس: ذثئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(”) النكت والعيون ٠.5١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 159/177 . 

(4) مجمع البيان للطبرسي 77/59 دون نسبة. 

(5) التكت والعيون 5١/1‏ » والمحرر الوجيز 741/8 . 

(0) تفسير البغري 7/5/5 . 

(1) صحيح مسلم (457): (179) مطول» وهو في مسنئد أحمد (15579؟). 
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هو أدب القرآن”'". وقيل: هو رِفْقُه بأمّته وإكرامُه إيّاهم. 


وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللهء ويثتهى”" عنه مما نهئ الله عنه. 


وقيل: أي: نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 

وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانٌ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً ؛ 
لأنَّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخِيم'" - بالكسر _: السّجِيّة 
والطريحش لا واتحد له مق لقظه زوحي :اص بير © “فكرن لكلل الطع التكلت» 
والخِيمُ الطبعَ الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو التتعيول 2 فلي القة الى وعاوف تسيتين الأحلان 

أي : رجعت الأخلاقٌ إلى طبائعها". 

قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 
حُلّقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: طقَدْ فلم لمن [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
نات" + :قات نا كان احدٌ احسة حلفا نك رسول اللة وق مانوعاء اد سن 
الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبَيْكِ؛ٍ ولذلك قال الله تعالى : َوَإّكَ لمَلَ حلي 
عَظِيوٍ8”". ولم يُذكر خُلْقّ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي # في المحرر الوجيز 27"177/0 وقول عطية في النكت والعيون 5١/5‏ ؛ وأخرجه الطبري 
في تفسيره 167/77 . 

زهة المئبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي 14 وقول فقتادة منه. 

©) النكت والعيون 51/5 . 

(:) الصحاح (خيم). 

(0) النكت والعيون ,253795-51١7/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص ”7” وروايته فيه: وصارت.» بدل: 
وعادت. ش 

(5) تفسير الرازي 28١/0‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117817). 

(0) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَِ ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١14(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص١47‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. :711/١‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠/الا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذّابء وقال النسائي: متروك الحديث. 
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وقال الجتيّد : سُمّيَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى'"". وقيل : 
سُميَ خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيهء يدلّ عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعثني لأتمّم مكارمَ الأخلاق»”". وقيل: لأنه امتثل تأديب الله 
تعالى إياه بقوله تعالى: خْذٍ مر وأ بالف وَأَعْرض عن هيت ”© 
[الأعراف:94١].‏ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَدْبَني رَبّي تأديباً حديتا 
إذ قال: «خذ الْمثْرَ وَأَسْ الزن وَأَعْرضَ عَن ألهايت* [الأعراف:194] فلما قبلت ذلك 
منه قال: لإِنْكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4”؟. 

الثانية: : روى الترمذيّ عن أبي ذّرْ قال : قال رسول الله ويه: «اتق قي الله حيثما 
كنت وأتبع اليه الحسنة كتخا وخالق الناسنَ بلق حَسَنْ». قال: 50 


/ 2) 


90 الدّردّاء أنَّ النبي ب قال: «ما شيء أثقلَ في ميزان المؤمن يومٌ القيامة 
من حُلّق حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". ش 

وعنه قال: سمعت النبي يةِ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلَ من 
حُسْنٍ الحُنُقَء وإنَّ صاحبّ حُسن الخلق ليبلعُ به درجة صاحب الصلاة والصوم». 


. 7557/65 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 197/٠١‏ » بلفظ «إنما بعثت».وهو من حديث أبي هريرة # ٠»‏ وأخرجه أحمد 
(؟446) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/94‏ . 

(*) تفسير البغوي 5/ 71/86 . ٠‏ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص77: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطعء فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص767: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 

(0) سنن الترمذي .)١941/(‏ سا ع 1 

(1) ستن الترمذي .)750١5(‏ 
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قال ديف وني عن هذا لون 

وعن أبي هريرة قال: سٌئل رسولٌ الله يك عن أكثر ما يُدْخِل النامسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الحُلّقَ). وسئل عن أكثر ما يُدْخِل الناسَ النارَ؟ فقال: «المَمْ 
والمَرْجٌ» قال: هذا حديث صحيح ري 

وعن عبد الله ب راحم و3 اموي جا ص ال خز شط الوجة ويذل 
المعروف» وكَفٌ الأذى9) 

وعن جابر: أن رسول الله 5 قال: إن من أحبّكم إليّ وأقربكم منّي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال وإِنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرثارون والمُتَسْدَّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْنا الثرئارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون". قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن 7 


قول تعال : «سَتير وتتيئرة © بيك الْمنثونٌ © إذّ رَبك هْرٌ أعلمْ يمن 
كَلَّعن ميلك فهو 7 مي 2 
قوله تعالى: #سَبْم وَببْصِرُوتَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يومٌ القيامة حين يتبين الحقّ والباطل””' .« بابي 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيُكم المفتون» أي : الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سئن الترمذي .»)7٠١7(‏ وأخرجه أحمد (71/817)» وأبو داود (47949) مختصراً. 
(؟) سئن الترمذي(5 ,»)7٠١‏ وهو عند أحمد (4597)» وابن ماجه (17155). 
إفة أخرجه عنه الترمذي في سئنه .)5٠١6(‏ 
(4) سئن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8817) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (177/57): وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (1005). 
قال الترمذي: الثرئار: هو الكثير الكلام» والمْتَشَّدّق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
(5) التكت والعيون 57/5 . 
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كقوله تعالى : تبت بَِلدّهْنِ»4 [المؤمنون: ]٠١‏ ويَمْرّبُ يبَا يبد أنه [الإنسان:1] وهذا 
والاخزء 0" 'عؤقال الراس» 
نحن بنو جَعْدّة أصحاب المَّلَّجْ 2 تضربٌ بالسيف ونرجوبالمّوَج" 

وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى: «بأَيْكُمْ الْمَفُْون أي: الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 50 ويكوة معنا :"الكون» كما قالوا + هاالثلان مجلرة ول معقول؟ 
أي : عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن عباس”*". وقال الراعي”*) 
حتىإذا لم يَثتركوالعظَامِهِ ‏ لحماولالفؤادومعقولا 

أي: عقلاً. 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف, والمعنى : بأيكم فتنة المفتون”". 

وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 
المجنون؛ أبِالفِرّقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان2. 

وقيلالحنترون العزيتية فول لدوب حك الدمة بالنارة ذا كته زستة 


قوله تعالى: «يومَ هم عَلَ أَلَارٍ يُفنونَ» [الذاريات:1] أي : يعذّبون20. 


قول قتادة وأبي عُبيد 


)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠١0- 7٠١5/5‏ » وتفسير الرازي 87/7١‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 714/17 ٠»‏ وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ه// . 

م( في معاني القرآن له ؟/ 71١7‏ . 

0 الرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص7١75‏ برواية: نضرب بالبيض. وسلف 7017/١5‏ . 

(4) تفسير الرازي 87/١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 1//4/ا7 . 

(0) ديوانه ص"735 . 

(0) المحرر الوجيز 7557/0 . 

(0) في معاني القرآن له ”*/ ١77‏ ء» وينظر تفسير الرازي 87/5٠‏ . 

(4) مجمع البيان 54/79 . 

(8) التكت والعيون 77/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل'''. 
وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنون» أي: الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنونٌ واختلاظ العقل”". 
«إن ريك هُوَ أَمْلَرُ يمن صَنَّ عن سبلت أي : إِنَّ الله هو العالم بمن حادً عن دينه. 
وَهوَ عَلَمْ بِآلْمَهَمَنَ4 أي : الذين هم على الهدى. فيجازي كُلَاً غداً بعمله. 
قوله تعالى: طلا تيلح الْمْكَدينَ © »> 


نهاه عن ممايلة المشركين» وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكمُوا عنه» فبيّن 


الله تعالى أنَّ مُمايلتهم كفر. وقال تعالى : «وَلرْلا أن يَبندَكَ لَقَد عدم رركن إِلتهِرْ 


يا ين 


سَِيًْا تِلًام [الإسراء: 7074 ". وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 
ل 00 22 تن (4) 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه :. 

إل ع ف 2 الاسم ص يه عر صوع جرس 

قوله تعالى: #ودوا لو تذهن فيُدهِئُونَ 9 * 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسَّدّيّ: ودّوا لو تكفر فيتمَادَؤْن على 
. )22 كك 1 5 0 
كفرهم . وعن ابن عباس أيضاً : ودّوا لو تَرَخْص لهم فيُرحخصون لك . وقال 
الفرّاء”" والكلْبيُ : لو تلين فيلينون لك. والإدهان: التّليين لمن لا ينبغي له التّليين. 
قاله القرّاء. 


.1١51/5 .ينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 47/7١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 517/06” » وتفسير الطبري ١01/77‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 5/ /الا” » والوسيط 778/5 . 

(0) النكت والعيون 55/5 » وزاد المسير 771/4 . وأخرجه الطبري في تفسيره ١67/77‏ عن ابن عباس 
والضحاك. 

(7) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 776/8 . وأخرجه الطبري في تفسيره 1905/77 . 

(0) في معاني القرآن له */ 177 » ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 57/7 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي 4/ /الا7 . 1 


سورة القلم: الآية 8 ١1‏ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكُنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك"''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ودّوا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعضّ أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون”". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر”». 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله القَتَبِيُ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌَ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مدّة”“. فهذه اثنا عشر قولاً. 


0 


ابن العرب'"'؟: ذكر المفسرون فيها نحوّ عشرة أقوال» كلها دعاوّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلق كلها إة'قاء الله سان هيع عا متهي اللنة والمش تفن الاكهات: 
اللينٌ والمصانعة”'". وقيل: مجاملة العدّرٌ وممايلته””. وقيل: المقاربة في الكلام 
والثّلِبين في القول”'". قال الشاعر: 
لَبَعضٌ العَشْم أحزمٌ في أمورٍ وتلق متو مايه 00 


. 191//77 الوسيط 770/5 . وتفسير أبي الليث 797/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون 57/7 ٠»‏ وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره 157/77 بلفظ : «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك). 

(*) تفسير البغوي 5//ا/ا” » وزاد المسير 8/ 7821-٠‏ , 

(5) التكت والعيون 577/5 . 

(5) تفسير غريب القرآن ص478 . 

00( في أحكام القرآن له ١857/4‏ . 

(0) تفسير الرازي 487/7١‏ . 

() النتكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 51/7 والبيت فيهء ولم 
نقف على قائله. العَشُّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 - 1١١‏ 


وقال المفضّل : النفاق وتركٌ المناصحة» فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الأول غيرٌُ مذمومة”!2.وكلّ شيء منها لم يكن. 

قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي: خان فيه وأظهر خلاف ما 
: زفق 
ع8 9 9 
وقال قوم اهبك بع : واريت» وأدهنت بمعنى : الا" قاله الجوهري””. 

وقالة «قتذ سني اانه على التعاي: اوها ترات الغيض ** لقال: 
0 : د الإق)انةى 0 2 ا 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهم”*' تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك» عطفا لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة. وإنما هو تمثيل وتنظير. 

عم رات 2 مر 

لولسصاني ولا فلغ كل علا تهبن 9© از مَثَّلمْ بكيم 09 ماع لِلَحَر 
رآ شم تيم 0 عثل 0 عد ذلك زْيِم © 

دجي لس جا سمو و نان ريع اوه 
ابن عبد يغرث» أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبي يك مالآء وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل”'2. وقال ابن 
عباس: هو أبو جهل بن هشاء”". والحلاف: الكثير التلِيف”. 

والقريلة الفح القلك اق سسافة ,لابن عباتن" الكداش اه والكذات مهين: 


. 577/5 التكت والعيون‎ )١( 

(') تفسير الرازي 47/5١‏ . 

() في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي 4/ 21444 والكلام منه. ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(0) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) النكت والعيون 57/5 » 55 دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(7) المحرر الوجيز 7517/6 . ْ 

(4) تفسير البغوي 4/ ل/ال3” » وتفسير الرازي 47/9١‏ . 


١848 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشَّر. قاله الحسن وقتادة"'". وقال الكلبيَ: المّهين: الفاجر 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله”". 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمَاني : المّهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز”“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مهان. 

لماز» قالاثق ذه اليقاز الدع :بيهر الناتن بيده ويضونت واللماز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلس» كقوله تعالى: 
#همرّر # [الهمزة:١].‏ 

وقيل: الهّمّاز: الذي يذكر الناسَ في وجوههم. واللْمَّاز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أ رباح والحسن ا 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرّة الذي يغتاب بالغيبة» واللّمَرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء”*. وهو القَنَات الظَعَان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة'. قال الشاعر: 


)١(‏ النكت والعيون 77/5 دون ذكر الحسنء وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسيره 
164/5. 


إفة ذكرة أو الليف :فى كين 1 بز 

(") النكت والعيون 57/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 3١5/5‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 199/757 . 

(6) في النسخ (ناحية)» والمثبت من تفسير البغوي . وينظر تفسير الرازي 47/77 . 
0) زاد المسير 9//ا؟؟ . 

(6) المحرر الوجيز 05١/6‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 518/514 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


تذتي ع إذا لا قحي فب ٠‏ إن أعقيب 0" فانت الهاط اللدة: 
نَم بتمِيو» أي: يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: نَّمْ يَنْمَ نما 
وفي صحيح مسلم عن حُذيفة: أنّه بلعَهُ أنَّ رجلاً يِنُعٌّ الحديتٌ» فقال حذيفةٌ: 

سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يدل الجنة نمَامٌ»". وقال الشاعر”؟: 

ومؤلىّ كبَّيْتٍ الثّملٍ لا خيرّعنده ‏ لمولاهإِلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل: النّميم جمع تميمة* . 
«مَنَاع لِلْخَيْرٍ» أي : للمال أن ينمّق في وجوهه. وقال ابن عباس : يمنع عن 

الإسلام ولذه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمدء لا 

أنفعه بشيء أبدا”"". 

مُعْتَوٍ4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. #أَيْرِ 6 

أي: ذي إثمء ومعناه. أنُومء فهو فعيل بمعنى قعول'. 
عْثْل بَعَدَ دَلِكَ رَِِ» العْثّلُ: الجافي الشديد في كفره”". وقال الكلبي والفراء : 

هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيلٌ الناس فيجرّهم إلى حبس أو 

عذاب. مأخوذ من العَبّلء وهو الجرّء ومنه قوله تعالى: #خزوه فَأعتلُوهي 00) 

[الدخان : /ا2]. 


)١(‏ في (م) أغبء والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/7 » والبيت أيضاً في 
إصلاح المنطق ص 42060 وروايتهما (بودّي) بدل (بودٌ). 

(؟) تفسير الرازي 44/7١‏ . 

() صحيح مسلم 2»)١78( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (17170). 

(4) هو البعيث .خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة 7//ا77 » والحيوان للجاحظ 37/4 . 

(0) النكت والعيون 54/7 » وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ١7/7‏ . 

() ذكر القولين البغوي في تفسيره 778/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري 131/97 . 1 

(4) النكت والعيون 14/5 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له 777/5 . 


١١ ١1١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح""': وعثَّلْتُ الرجل يله وأَغُْلّه : إذا جذبئّه جذباً عنيفاً. ورجل 
مشكل؛ بالكسر. وقال”"© يضف فرصا : 

قال ابن السّكيت: عَتَله وعَتَّنهء باللام والنون جميعاً. وَالعْثّلٌ: الغليظ الجافي. 
وَالعْثّلَ أيضاً: الرمح الغليظ. ورجل عَتِلَ ؛ 2 بيّن العَكّلء أي : سريع إلى الشرٌ. 
ويقال: لا أَنْعتِلُ معك. أي: لا أبرح مكاني”" 

وقال مُبيد بن عمير : العَدّلَ : الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزن شعيرة» يدفع المَلّكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
على بن أبي طالب والحسن: العْيّلَ الفاحش السيّىء الخلق”*. 

وقال مَعْمَر : هو الفاحش اللئيم”*". قال الشاعر : 
سكين سو وان امي ٠١‏ متي كوي وف در 1 

وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي يل قال: «ألّا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال: «كلّ ضعي مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كلٌ عُثُلَّ جَوَّاظِ مُستَكير». في رواية عنه: «كل جوّاظ 
نيم متكبر»””". البجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 
(؟) هو أبو النجم» وسلف البيت .16٠/١5‏ 


() الصحاح (عتل). 
(5) تفسير البغوي 778/5 دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة 859/17 
-.غعة. 


(5) النكت والعيون 14/3 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 177/7 عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 
)3( النتكت والعيون 55/7 . ولم نقف على قائل البيت. 
(100) صحيح مسلم (5865), وأخرجه أحمد :»)١1417/78(‏ والبخاري (3507/1). 


)20 المقفهم // لا . 


١١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ ١00 


: زفق 9 0 0 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَوَاظ ولا جَعْطَرِيَء ولا الْعْثُلَ الرَّنيم. 
فقال رجل: ما الجََوّاظ وما الجَعْطَرِيَ وما العتلُ الزّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجََعْظريّ: الغليظ» والعثّل الزَّنيم: الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف. المصّحَح, الأكول الشروب الواجد للطعام» الظلوم للناس». 

وذكره التعلبي عن شدّاد بن أوس : «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَمْظرِيَ ولا عُقّل 
زنيم» سمعتهن من النبي و. قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظرِي؟ قال: المَظ الغليظ. قلت: وما العُثّْلَ الزنيم؟ قال: الرّحِيبٍ الجوف». 
الوَثِيْر الْخَلْقَء الأكول الشروبء العَشُوم الظلوم”". 

قلت: فهذا التفسير من النبي يِل في العْتَلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير السَوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعى قال: قال رسول الله يِ: «لا يدخلّ الجنةً الجَوّاظ ولا الجَعْظريّ». قال: 
والتواكا :الف الفيظ 7 :فقن تقنتيز ]دن فرطان حتي نا كراء آثلا. وقوافر > إند 
الجافى القلب”*'. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عْثْلّ بَعَدَ دَلِكَ نَِرِ» قال: قال النبي ك: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمٌ الله جِسْمّهء ورب جَوْفَه وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 55/5 - 50 » وأخرجه أحمد (179497) عن شهر بن حوشبء» عن عبد الرحمن بن 
غَنْم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 77/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

زفرة سئن أبي داود .)48٠01(‏ 


(5) المفهم 7/ ١٠١‏ عن ابن دريد. 


سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ ؟ن ١‏ 


فكان للناس ظَلوماًء فذلك الْعُثُلُ الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)7". 

والرّنِيم : المُلْصّقى بالقوم الدَّعىَ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
رَنيمٌ تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارء”") 


ل 5000 . الاي لي ل 0002 
وعن ابن عباس أيضا: أنه رجل من قريش كانت له زَّنّمة كزنمة الشاة"". وروى 


عنه ابن جُبَير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”'“. وقال عكرمة: هو 
اللثيم الذي يُعرف بلؤمه؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”". 

وَقيل :تنه الذك ترق بالانةة ".ا رعوومروي عوراب امن أيفاء وعنه آنه 
الطّلوم"'.فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: زَنِيم كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه”". 
وكان الوَلِيد دَعِيَاً في قريش ليس من سِنْخْهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده”"؟. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١8/7‏ » والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث 791/9 , والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 48/١‏ . 

(*) أخرجه البخاري (54117)» والزّئّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شي يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 177/57 - 1717 ء والحاكم 144/7 . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 118/17 . 

(1) الأبنة: العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0) النكت والعيون 55/7 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 1717/77 . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره 178/77 - ١58‏ عن ابن عباس وسعيد وعكرمة. 

(9) الكشاف ١57/4‏ ء وتفسير الرازي /7١‏ 40 ء وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 


1١١ 1١ سورة القلم: الآيات‎ ْ ١65 


ولحي التصين تعبرت طن امو لوطم اا اين ادي 
وقال حَسّان: 
ود او اق “اس ب ل معو م 5 _ 00 ع )0 
قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له والمعنى واحد. 
ورُوِي أنَّ النبئ 4 قال: «لا يدخلٌ الجنة وَلَدُ زنى» ول ولد ولا ولد ولي . 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيّ 6 قال: «إِنَّ أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
م إأما انه 007 لرديى 
صورة. القردةٍ والختازيز»” '. 
الرّنَىء فإذا فَشَا فيهم ولدُ الزنى» يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب»"'"2. وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قط المَطَر. 
قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنُ لهما سنداً يصحء وأنا ديه 


ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جَخخش زوج النبي 2 


.44/١ سلف‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص5١75‏ . وقوله: نيط أي: غلقء» والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(6) الكشاف ١57/4‏ ء وتفسير الرازي 85/9٠‏ . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 508/9 :511/8 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7٠00/75‏ ». وقال: ثم أيٍّ ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصولء» وأعظمها في قوله تعالى: «وَلَا 
رْدُ وَازِيَةٌ وزْرٌ أخْريِدْ4. وقال صاحب تنزيه الشريعة 778/7: لا يصح. 

(:) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 5/ا من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان 510./7: ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. 

() أخرجه أحمد (57870) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 7/1" بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله؛ وحديث زينب الآني ذكره. 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ ل 6و١‏ 


قالت: خرج النبئ ي يوم فزعاً مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شر قد اقتربء 5 اماع ب ا ا 1 و 0 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِكِ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثّر 
الحَبّثْ؛ خرّجه البخاري"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
العلفاءة.: 

وقول عكرمة اط المطر» تبيينٌ لما يكون به الهلاك: وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يُطعم أهل مِنى 
حَيْساً”" ثلاثة أيام»: وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت يُزْمَة!)» ألا لا يدخمّن: أحد 
بكرا ل بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
ا ل ا ' درهماً واحداً؛ فقيل: «مَنّاع لِلْحَيْرِ». وفيه 
نزل : «وَييلٌ إلكقركينَ . لين لا يوون ألركرة4 [نصلت: م 22022 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأحنّس بن شَريق؛ لأنه حليف مُلْحق في بني 


ص 


رَهْرةة فلذلك و سْمَيَ زَنيماً”. 


وقال ابن 9 فى هذه الآية عت فلم يعرف حتى قيل "2 فعرف» وكان له 

نكن مشكياةة يُعرف بها. وقال مُرّة الهَمْدانيَ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
0م 
سيلة 0. 


.)1741( وهو عند مسلم (5889)» وأحمد‎ ,)1١04( في صحيحه‎ )١( 

زفق ينظر إكمال المعلم ٠ 5١5/48‏ والمفهم 5١8/19‏ . 

(©) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(8) البؤمة: هي القدر. الماك 0 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 50/5 . 

0) :المثبت من (د)» وفي غيرها: قتل» وفي تفسير البغوي 778/4 حتى قيل: زنيم» .فعرف. .. 
(8) تفسير البغوي 71/8/54 . 


١6 - 15 سورة القلم: الآيتان‎ ١5 


رود سم 2< 


قوله تعالى: #أن كَنَ دا مَالٍ وَبَيِينَ ©) إذَا تل عله ينا مَالَ أسْطِير 
لون © 4 
قوله تعالى: إن كَانَ دا مال وَسِْينَ6 قرأ أبو جعفر وابنٌ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج : «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المَمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أأن كان» بهمزتين مُحَقّقتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر”'2؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
ويحسن له أن يقف على «زنيم»» ويبتدئ : «آنْ كَانَ» على معنى : َلِأنْ كان ذا مال 
وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تُثُلَى عليه 
ا اا الأتم 
ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم 
من الكلام؛ فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 
ومن قرأ: «أنْ كَانَ؛ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله. والعاملٌ فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: #إدا نَل عَلَّهِ 
يننا قَالَ لَمْطِيرٌ ألأوَِينَ4. ولا يعمل في «أَنْ»: «مُتلَى» ولا «قَالَ؛؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّاه لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ (إذَّا تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء»ء ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكون قبل المعمول فيه؛ وحكم الجواب أن يكونّ بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*2. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


. 7517/١ السبعة ص55 » والتيسير ص7١7 .والنشر‎ )١( 

(؟) الوسيط 775/4 . 

(*) إيضاح الوقف والابتداء 947/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
(5) مشكل إعراب القرآن 58/7/ا-494/ا. 


سورة القلم: الآيات 15 - 17 /ا6١‏ 


قال ابن الأنباري”'': ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على 'زَّنِيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءٍ بتَميم»» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 

وأجاز أبو علي أن يتعلق ب «عُثُلَ)”". وأساطير الأولين: : أباطيلهم وتُرّهائهم 


5 2 5 زرف 
وخرافاتهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى: «سَيِِمُمُ عَل لطر 69 »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «اسَيَِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَنَسِمُهُ): سَتَحْطْمُه 
بالسيف. قال: وقد تحطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف؛ فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سِمةٌ يُعرف بها”'». يقال: وسَمْتهِ وَسْماً 
وسِمَة: إذا أثْرتَ فيه بِسِمَةٍ وَكيَ””. 

وقد قال تعالى : «#يومَ بَنيِضُ وَجُوهُ وَتسْوَدٌ مُجُوة4 [آل عمران:7١٠]:‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: #ونحشر لْمَجرِمِينَ ب تومي مذ رُرَهًا# [طه :.. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار”" . وهذا 
كقوله تعالى: «يْمْرَفُ الْمُجَربُونَ سِيهم» [الرحمن:١:]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. 444/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 48/6" بنحوه. 

.”:5/8 5 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 04/7" » والطبري 377٠/77‏ . 
(5) الصحاح (وسم). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1840 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 75/5" بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية 1١1‏ 


وقال أبو العالية ومجاهد: «سَتَسِمُهُ عَلَى الْخْرْظُوم» أي: على أنفه. ونسوّد وجهّه 
فم لي ل )00 1 
في الآخرة. فيعرف بسواد وجهه . 

والخُرطوم: الأنفٌ من الإنسان ومن السباع: موضعٌ الشَّمّةا"©. وخراطيم القوم: 
اي 97 

0 كر واد 01 الحرطرع مخف بابجمة فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 

وقال الطبري 00 : نبين أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

5 رع م اود 5 و اشااتة 

وقيل: المعنى سَتْلْحِقُ به عاراً وسبَّةَ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه'" 

اي ا ا ل ا 


سفمه 


ليا رفسية على التزروق يتين ول ف ل لوا 


م 


أراد به الهجاء. قال”"2: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. 714/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 257/5 ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(*) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ١74/7‏ . 

(0) في تفسيره 57/ 191-11١‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز 59/0" » وتفسير البغوي 719/4 بنحوه. 

4 في تأويل مشكل القرآن ص8١١ ١١15-‏ . 

(8) ديوان جرير بشرح ابن حبيب 41٠/7‏ . وروايته فيه: وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نضّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(9) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١7١‏ . 


سورة القلم: الآية ١1‏ 164 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منهء فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة؛ كالوّسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذُلَ وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعمِذ لغيرها 2 بشعرك واغلّب أنف من أنت واس04© 
وقال النّضر بن شْمَيل: المعنى: سنحُدّه على شرب الخمرء والحُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَل يومك فِي لَهْوِ وفي طظرّب0- وأنت بالليل شَرَّاب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
صَهْبَاءَ ُرْطوماً عُقاراً قَرْقَمً9” 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ مُعْرف زِناؤُه ومن يشرب الحُرْطوَ يُصبخ مُسَكّرا) 
الثانية: قال ابن العربي”*': كان الوَّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أنَّ اليهود لما أهملوا رَجم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 57/5 ٠»‏ وبيت الأعشى في ديوانه ص4.» وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله : اعلّب : يقال علبيُه أعليه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي /٠٠١‏ لام دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص77 ١‏ وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقظر. 

(4) البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة */ 508 . والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ١١/7‏ وروايته: يظهرء بدل: يعرف. والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

(5) في أحكام القرآن له 5/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


"ا سورة القلم: الآيات 15 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزورء علامةً على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنْبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مّهيئاً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فإِنَّ الله تعالى قد 
حرَّم على النار أن تأكلٌ من ابن آدم أّرٌُة' السجودء حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: #إذ بِلوتهُز كا ِلآ حصب لبه إذ أقَموأ يَصَرمنَا ميسن 09 ولا 
مَتَنْوَْ © عََفَ عَلَهَا طَلِثُ يّن نَيَكَ وهر يون 69 »© 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إن بلوتهرَ » يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبُطرواء فلما بَطرُوا وعادّوًا محمداً ي ابتليناهم 
بالجوع والمَخطء كما بلونا أهل الجنة المعروفٍ خبرها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدّي حق الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده؛ فمئعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحقٌ الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 


قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان.ء ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
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وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”” على فراسخ””*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير ‏ وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدٌُون التمر ليلاً 


)١(‏ صحيح البخاري (2»)805 وصحيح مسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة #5 مطولاً. 

)١(‏ في (ظ): موضع أثر. 

(7) في (ق) و(م) بضوران؛ وضوراتن ... إلخ. والمثبت من باقي النسخ» حيث ذكر ياقوت صوران في 
معجم البلدان ”477/7 . ووقع في تفسير البغوي 14 الضروان؛ وفي النكت والعيون 517/57: 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


زفق في 4 فرسخ. 


من أجل المساكينء وكانوا أرادوا حصادً زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكينء فعَدَّوًا عليها؛ فإذا هي قد افْتْلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد الليلَء فلاسُوداد موضعها. وكأنهم 
وعدوا و عي ا وإن كان أراد بالصَّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال: إنه 
طاف بها حَوْل البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُّمّيت الطائف”) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَمْ: سُّمّيت الطائف لأنّ رجلاً من الصّدِف”" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بَنَيِتُ لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. والله أعله©». 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زرَرْعاً أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضرهء وذلك معنى قوله: #وءانوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصادي» [الأنعام:141]» وأنه غير 
الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام» بيانه” “». وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نُهِيَ عن الحصاد 
بالليل''". فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(؟) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(5) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان //91” , 

هق التعريف والإعلام ص5/,١‏ - 7798 . 

(0) و/له. 

(1) أخرجه البزار (88) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه؛ وعنبسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
الا فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ».)١118(‏ والبيهقي 589/9 - 59١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين مرسلاً. 


19 ١7 سورة القلم: الآيات‎ ١57 


الآيةَ التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
الأرض 00 1 

قلت: الأوّل أصحء والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة”""؛ وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: عَلَامَ ُعطي أموالّنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلتدذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حََفَْاً”*؟: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ أقموا» 
يعني حلفوا فيما بينهم : طلْمْبئا ميدن يعني ليجذنّها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ طبلا يَتَنوْتِ4 يعني لم يقولوا: إن شاء الله”*. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجِلٌ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدّاه الْمِنْجَل فلم يجذّه من 
الكَرْم فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعَهم فكل شيء تعدّاه المنجَل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُّوا"'' كان لهم كل 
شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(5) قوله: وله جنة» من (ظ). 

©) أدلج القوم: إذا ساروا من أو ل الليل الصحاح (دلج). 
(5) الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث 3917/9 - 744 . 

(7) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 1١7‏ 14 سلب١‏ 


قلّ المال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس, ثم ليَضْرِمتّها 
ولا تعرف المساكين”"). 
وهو قوله: «إذْ أَقْسَمُوا أي: حلفوا الَيَضْرِمُئّها؛: ليقطعْنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 
س0 من الليل؟ لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال: صرم العذق عن 
التحلكرز عدم الحا : أي: حان وقت صرامه”". مثل: أَرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
الزرعَ» أي: حان ركوبه وخصاده . 

0 نون أي : ولم يقولوا إن شاء الله. م#أقَْنَادََا مُصْيدِينَ» : ينادي بعضهم 
بعض9©» أن عدوأ عل حَرَيك د كم مكرمي : عازمين على الصّرام والجداد”. قال 
قتادة: حاصدين زرعَكم. وقال الكلبيّ : ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

ا و ار ا ا ا 

ستثناؤهم قولهم : : سبحان الله رَيُنا. وقيل : معنى «وَلَا يب ونا : تونق 
المساكين. قاله عكرمة”'2. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةٌ قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره". 

وقال ابن عباس : أُمْرْ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج : عُنْقَ من 

نار”* خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء©©. 


)١(‏ تفسير البغوي 4/4/ا7. 

() السدفة: الظلمة» والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(') تفسير الرازي /٠١‏ 41 بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ”*/ 39454 . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

() النكت والعيون 5//ا5 -548". 

(0) في المسألة الأولى. 

(8) أي: قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له / ١/6‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/7 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


55" سورة القلم: الآيات ١7‏ !"1 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
عزموا على أن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #«إومن يرد 
فيه با لكام يظار نَدقَهُ * مِنْ عَذّابِ أيرِ» [الحج 1]. 

وفي الصحيح”'' عن النبىّ يك قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول قي النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتولٍ؟ قال 
كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضى مبيّناً في سورة آل عمران عند قوله تعالى : 
«ولم يَصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوأ كَمَلوا» [الآية : ]7 , 


قوله تعالى: اتَسَبَحَتَ َع © كَنَدََا مسن © أن أعدوأ عل 8 إن 
كُمٌ رين 09 4 
قوله تعالى : «اتمْبَحتَ لسع » أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس”" والفرّاء”*» 
وغيرهما. قال الشاعر: 
تطاول لَيْنُك الجَوْنُ الْبَهِيمٌ فماينجابٌ عن صبح صريم” 
اف ا فصارت كالليل الأسود”". وعن ابن عباس أيضاً: كالرّماد 
الأسود'". قال: والصَّرِيم : الرماد الأسود بلغة حُحرّييمئة”*؟. الثوري: كالزرع 
الخصوة: 


. 7371/6 وصحيح مسلم (78484)»: وسلف‎ »)7١1( صحيح البخاري‎ )١( 

فى الضف 

() أخرجه الطبري في تفسيره 174/77 . 

(4) في معاني القرآن له ”/ 176 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(0) في النسخ: بهيمء بدل: صريم»ء والمثبت من تفسير الطبري ١75/77‏ » والنكت والعيون 148/5 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(1) تهذيب اللغة 148/1١‏ . 

(0) الكت والعيون 5/” ء وزاد المسير 7757/4 .. 

(4) تفسير البغوي 7184/4 . ش 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ 0؟ م١‏ 


فالصريم بمعنى المصرومء أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صُرِم عنها 
الخيرء أي: قطع» فالصريم مفعول أيضاً”''. وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تُنبت شيئاً يُنتفع به'. وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد”؟»: أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شهر: الصَّرِيم: الليل» والصَّرِيم: النهارء أي : ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا 2. 
وقيل: سُمْيَ الليل صَرِيماً ؛ لأنّه يقطع بظلمته عن التصرف», ولهذا يكون فعيل 
000 زف 
بمعنى فاعل . 


قال القََيْرِيَ : وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى: #تاطلئُا وم يَتَحَمَوْنَ © أن لا يدَعْلبَا أل عَم يَسَكنٌ 9 وعَدَوَا 
قوله تعالى: 9إتاطلفوأ وهر يَنَحَمَننَ» أي : يتسارّون» أي: يخفون كلامهم 
ونس رق لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة”". وهو من حََمَّت يَحُفِت: إذا 
سكن”*' ولم يبيّن. كما قال دُرّيد بن الصّمّة: 


ىم 
و هم 
عل حرر قَدِون 


. 848/7١ تفسير البغوي 79/5" ء وتفسير الرازي‎ )١( 
دون نسبة.‎ 88 /7”١ تفسير الرازي‎ )"( 

(') تفسير البغوي 717/94/54 . 

(5) في الكامل 8٠6/١‏ 

(6) تهذيب اللغة 1846/١1‏ . 

(5) تفسير الرازي 88/5٠١‏ . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(8) الصحاح (خفت). 


اح سورة القلم: الآيات 9" 50 


وإِنَىَ لم أَهْلِك سُلالاً ولمأْمُتْ ناكا و اتسين وي 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”''. وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
عدا عَلَ حر مَنَ4 أي : على قَصْد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرّد: : القصد. . خرد يُحرد بالكسر عحداً : قصَد. تقول: حَرَّدْتُ حَرْدَك أي : 
قصدتٌ قصدّك. ومنه قول الراجز: 
اقملا شك امع عمد انكة ٠‏ تكد عن ةالح الل 
كله التهحاس : 
قت و تجناء سني عناء هين أمر الله بكر خزة العجكة الشعِلة 
قال المبرّد: المّغِلّةَ: ذات الغّلّة. وقال غيره: المُغِلّة: التي يجري الماء في 
عُلّلها؛ أي: في أصولها. ومنه: تغلّلت بالغالية. ومنه تغلّيت» أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَكَلَفْتَ؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاؤاً0». 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرٌوِ أي: على جدّ. الحسن: على حاجة وفاقة"". 
وقال أبو عبيدة والقُتَيبِيَ : على حَرْد: على منع”'؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص45 » وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأق السّلال: السّل . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(*) تفسير الرازي ١7//ا8‏ . 

(4) الصحاح (حرد)؛ وسلف 5/ .7١‏ 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 757/ 198-1195 . 


0) مجاز القرآن ؟/ 0 » وتفسير غريب القرآن ص47 » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
8 


سورة القلم: الآيات 17" _ 50 ١1‏ 


حراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدّرّ. وحارّدتٍ السََّةُ: قلّ 
مطرها وخيرها''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ»: على غضب”". 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
محفف + وأنشيد شيعرا: 
إذا جياه الخيل جاءت تَرْدِي | مملوءةمن عضب وزو" 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّكء تقول منه: رد بالكسر ‏ حَرّداًء فهو حارد 
وحَرٌدان. ومنه قيل: أسَدٌ حارِدٌ وللوث واو قلغل واه على قرا 
يقال: حَرَد يَحْرِد حَُرُوداء أي: تَنَحَّى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالظهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم خُرّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً : إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيدء أي: معتزلٌ عن الكواكب”". 

قال الأصمعي : : رجل خريد» أي : فريدذ وحيف. قال: والمتحرد : المنفرد في لغة 
هُذَيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الجَوّ مُنْحَرة 


زف 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منفرد. . قال: هيا 7 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 718/5 عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي فى النكت والعيون 39/5 
عن السدي. ْ 1 ١‏ 

(©) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة 515/7 » وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرَّدّياَ ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل العِتاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباًء وصار مشيها رَدَياناً. 

(5) الصحاح (حرد). 

(0) عجز بيت صدره: من وَحْسشٍ حَوْضَّى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين صن75١‏ وروايته: 
منجردء بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير 751/57 . 

(5) الصحاح (حرد). 


وقال الأزهري”' : حَرْد اسم قريتهم. 

السُّدي: اسم جنتهمء وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
الغاليةواين الكمنقع بالنعم» وهما لغتان”". ومعنى «قَادِرِينَ»: قد قدّروا أمرهم وبَنَوًا 
عليه. قاله الفداء. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ: «قَادِرِينَ» يعني على 
المساكين. وقيل : معناه من الوجودء أي: مُنعوا وهم واجدون) 

قوله تعالى : نا وها كلأ لاني 9© بل عن عُوئة 9 »> 

قوله تعالى : #أقَمًا ريما كَلْوَا ا لصَالوت» أي : لما رأوها محترقةً لاشيء فيها قد 
رياوت #كالليل الأسود يتظروق إليها كالزماف روه رككرا فيهاء كال تعضهم 
لبعض : #إِنَا لَصَآلْوهِ» أي : ضللنا الطريق إلى جَنَتِنَا. قاله قتادة”'2. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقينا :بل تحن 
عَرومنَ» أي : خرمنا جنتنا بما صنعنا. 


وَالّأ 


روف اباط عن انل السهوة قال قال ترسول الله كه تإياكم والسخاصي إن 
الفيد اتذقة الذنكء به رزقاً كان هُيِّءَ له. ثمَّ تلا : #تطَافٌ عَلَيَا طَايفُ من ريك 
يحرم هَيِيءَ له. ثم 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير 7781/4 797" 

(") ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ضص١1١‏ دون نسبة. 

(5) نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة 4١5/5‏ . 

(05) زاد المسير 7982/4 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 709/7 . 

0 أخرجه: ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 1/ 757 » وذكره ابن كثير 147/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن حبّان في المجروحين 84/7 : كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )١7787(‏ وإسئاده ضعيف. 


سورة القلم: الآيات 58 . ؟7 18 


قوله تعالى: 1 َم أ أقل ل إلا شيَمونَ 0 لّوا سْبَحَنَ ينآ إنَا كا 
ليت © َأبَلَ بَتَسْهم عل بض بَتَكوبونَ 62 كلأ ينآ إنَا 6 طَيبسَ 9© ع 
يق 2 ها 4 ِل يبا كن © > 
قوله تعالى: 7 سم أي : أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم: «أثر أل لي ار 
شيم أي : هلا تستثنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"'. وهذا ب 
على أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه””". 
قال أبو صالح: كان استئناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هلا تسبحون اللهء أي: 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكه””". 
قال النحاس: أصل التسبيح التنزيهُ لله عرَّ وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيعته". 
وقيل : ا ل ا لين ؛ كان'”' أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”"2 
تلوأ سُبَحَنَ رين اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل". 
قال ابن عباس في قولهم: «سُبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. #إنَا كا طَلِيت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


و2 


او 
3 


. 78٠١/4 تفسير الطبري 77/ 187 والمحرر الوجيز 5/ ٠75ء وتفسير البغوي‎ )١( 

. 40/7٠ ينظر تفسير الرازي‎ )1١( 

(*) تفسير البغوي .78٠0/5‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١94/5‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 . 

(6) في (م): فإن. 

() في الكشاف ١45/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين.عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين. . ش 

(0) .تفسير البغوي .78٠١/5‏ 


5-5 سورة القلم: الآيات 14 - 77 


«ادَتبَلَ بَنْسْبْم عل" بعَْضٍ يِتَلومْنَ» أي : يلوم هذا هذا في القَسَم ومنع المساكين» 
ويقول: بل أنت أشرتٌ علينا بهذا”'" ..«تالوا يِل إن كن نين أي : عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيّنا نِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عَم يبآ أن يدِلَا حَبا يَيآ > تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برُغْر”" من أرض الشامء ويأخد 
من الشام جنة فيجعلها مكانها”*". 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليمانيّ أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائه”” . 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَيّنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهمء أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَّار؟ فقال: لقد 
كلّْتني تعباً”". والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


, 737894-7”78/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 78٠١/54‏ . 

(7) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

(5) ليس في هذا الكلام ما يصح. 

(5) مجمع البيان 79/ ٠ ٠١‏ وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ١40/4‏ . 


(1) الكشاف ١560/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ؟/9:” . 


سورة القلم: الآيات 548 _ 1١7‏ آ/وا 


وقراءة العامة: (يبدِلنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» وهما 
لجان 


وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعينُ الشيء قائم. والإبدال رف الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه'''. وقد مضى في سورة النساء القول في هذا”". 
قوله تعالى: « كك افد وكات الور أكي 1 عأ يَعَلَمُونَ © * 

قوله تعالى : «# كَرِكَ الات أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إنَّ هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْب لدعاء 
النبى 1095 ؛ أي : كفِغلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا””" «#ولعناب الأَجِرَدَ 
كيد لو كنا | يَعلَميَ»ه وقال ابن عباس : هذا مَثَلّ لأهل مكةً حين خرجوا إلى بَدْرِ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً يِ وأصحابّه وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضرب القَينات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنَّهم وأُسِرُوا وقتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا0. 

ثم قيل: إِنَّ الحيٌّ الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم. 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكّية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهلّ مكة من القَخطء. وعلى 
قتال بَذْر. 


١540 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص 0797 والتيسير ص‎ )١( 
. 715/7 والنشر‎ 

(؟) زاد المسير 99/8" . 

. 15١/6 6 

(5) المحرر الوجيز 351١/06‏ . والكشاف ٠ ١57/5‏ ودعاء النبي يلك على قريش سلف ٠١9/19‏ . 

(6) تفسير البغوي "8١/5‏ » وزاد المسير 89/8" . 


(5) تفسير الرازي 4١/7‏ بنحوه . 


ااا سورة القلم: الآيات ١9 ١5‏ 


قوله تعالى: #إنَّ لِلْمُيّقِينَ عِنْدَ رَيِمْ جَنَّتِ ألم 0 بن كبري 9© 
ا لد كيك تكن © 1 لك كنت ريد تَتؤئرة © إذ كك هه 6 عه © / 
كك يسن عَينَا ِمٌَ إل يؤر الْقِيمَة إِنَّ لك كا عَكْيونَ 69 » 
قوله تعالى : إن ينين عدَ رم جَنّتٍ 4 تقدم القول فيه» أي: إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالصء لا يشوبّه ما ينخْصٌه كما يشوب جنات 
الوم 
وكان صناديدُ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صَحٌ أنا نُبعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معهء لم يكن حالّنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَفْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: تبعل امتييين كلْجْرونَ» أي : 
ل 
وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا تُعى في الآخرة خيراً مما تُعْطَوْن؛ 
فنزلت: لاَتبِمَلُ الدين كَلبَزوينَ©”" ثم وبّخهم فقال: ًا لك كت محَمْْنَ» هذا 
الحَكُمَ الأعوج؛ كأنَّ أمر الجزاء مفرّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم”؟ أنَّ لكم 
من الخير ما للمسلمين! «آمْ لَك كِب فد تَدْرُْونَ» أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟ ! 


2 مسلا عد 2” 


إن لك فيه كا رع اتشارون وتكديرن” *». والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» 3 تقول : علمت أنك عاقل؛ بالفتح. وعلمت إنْك لعاقل ؛ بالكسر. 


.9١ 7/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

.١15- 1١46/5 (؟) الكشاف‎ 

(9) تفسير البغوي 58١/5‏ » وزاد المسير 8/ 79" بدون نسبة. 
(:) الكشاف .1١55/4‏ 


(0) تفسير البغوي 78١/4‏ » وزاد المسير 399/8 . 


سورة القلم: الآيات ا و 


فالعامل في ١ن‏ لح فِيهِ لَْمَا تَخَيّرُونَ): اتَدْرُسُونَ) ذ في المعنى» ومنعت اللامُ من 
فت «إن2”") 

وقيل: تم الكلامم عند قوله : «تَدْرْسُونَكف ثم ابتدأ فقال: #إنَّ لك نه 1 عَرُو»* 
أي : إِنَّ لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي: ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 

ثم زاد في التوبيخ فقال: « لَك أيَسَنُ» أي : عهود ومواثيق!" .طَلْنا بنذ 
مؤكّدة. والبالغة المؤكّدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

لإ كك 4 مَكْبوه» كُسرت «إِنَّ لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان», والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام؛ تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: إل بور الْقِيْمَةِ4 ثم قال: «إإنَّ لكك 1ا تكن © إذآء 
أى: لس الأغر كذللك» 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»؛ «آنِنَ”” لكم لما تحكمون' 
بالاستفهام فيهما جميعاً”*". 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال'' ؛ إما من الضمير في «لكم' 


لآنه مين عن« أكمان) ففية همير عقف وإما من الضمير فى «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرون» بفتح أن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

(؟) تفسير البغري 78١/4‏ . 

(9) النكت والعيون 5/١/ا.‏ 

(4) تفسير البغوي .78١/4‏ 

(5) المثبت من (خ): وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص١١‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص١٠١»‏ والمحتسب 701/595" . 


17/4 سورة القلم: الآيات 5" - 57 


وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأنَّ فيه ضميراً منه» كما يكون إذا كان خبراً 
عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وإن كانت نكرة» كما أجازوا نصب «حَقَّاً» 


على الحال من «متاع» في قوله تعالى: 9# متلعا مت بالمعروفي” حا ع1 عَلَ مدت "١‏ 


[البقرة: 4١‏ ؟]. 
وقرأ العامة: «بالغةٌ» 0 ين 


توله تعالى: «سَلر لكر يكل يي © 3 كز خية نبوا بنيي إد كنا 
سود © 4 

قوله تعالى: اسَلْهُمَ أيهم بِدَلِكَ رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرٌه» [وهو أنَّ لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم : الكفيل والضّمينَ. قاله ابن عباس وقتادة”*'. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول”* . 

«آ لمر شُكرًا» أي: ألهمء والميم صلة. «شرَكّاء؛ أي: شهداء 0 
سكيم يشهدون على ما زعموا .«إن كانوأ صدقِيت» في دعواهم. وقيل: أ 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: ليم يَكنّفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْتَ إل الشجُود لا يستليعُو (©) خَلئعة 
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رم رَعْقَهم لد و قد كوأ يعون ل جود دا سَللِمُونَ 0 


.3575- 756/75 المحتسب‎ )١( 
. "617/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 751٠/8 ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )"( 


(5) زاد المسير 74٠/8‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/0‏ . 
(6) النكت والعيون 7١/5‏ . 
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أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساقء ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتتصب 
بإضمار فعل» أي: اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ؛. ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: «يوم نكشف» بالنون”". «وقرأ» ابن عباس: «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدةٌ أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمَرتَ 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضّثُ به الحربٌ عَضَّها 2 وإن شَمَرتُ عن ساقها الحربٌُ شَمّرا © 
وقال الراجز: 
قدكشفث عن ساقهافسشدُوا وبَجدّتالحربُ بكم © 
وقال آخر: 
عجبتٌ من نفسي ومن إشفاقها ‏ ومن طرادالطيرعنأرزاقها 
في سَئةٍقدكَسَمَتْ عن ساقها ‏ حمرءَتَبْرِي اللحمَ عن عُرَاقها”' 
وقال آخر: 
كشفثُلهمعن ساقها وبدامنالمَرٌالصٌّراس© 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠7١‏ لابن عباس. 

. ١9لا//؟ المحتسب 757/7 . وأخرجها الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

() البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١47/١‏ » وهو في ديوانه ص44 وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية 78/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١3‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 7140 لحذيفة بن أنس. 


(5) الرجز في الكامل 444/7 دون نسبة. 

(5) الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جدّب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 37/-33/1١‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)» قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

(1). البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة 507/7 . 
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وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية: انُكْسَفُ) بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
وهذه القراءة راجعةٌ إلى معنى «يُكُشّف)»» وكأنه قال: يوم تُكشف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكُشِف» بالتاء المضمومة وكَّسْر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومنه: أكثنف الرجل فهو مُكشف”'؟ : إذا انقلبت شَمَيّه العليا"". 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامةٌ بن زيد» عن عكرمةً» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ»ه قال: عن كرب وشدّة. أخبرنا ابن جريج عن 
ماهد قال: 0 وقال مجاهد: قال ابن عباس : هي أشدٌ ساعةٍ في يوم 
القيامة”*'. وقال أبو عبيدة”*؟: إذا اشتد الحربُ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

والأ الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة"'2. 

وقيل: ساقٌ الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يكشف عن أصل الأمرء فتظهر حقائقُ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. . وقيل: عن ساق العرش”". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليبْصِرَ ضعفّه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”",. . 

فأما ما رُوِي أنَّ الله يكشف عن ساقه؛ فإنّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 717/7 دون نسبة. 
(5) في (د) مكشوفء وفي (ظ) منكشف. 

(5) الكشاف 157/5 . 

(5) الزهد (7551 - 777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/7 . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص”١٠‏ . 

(0) تفسير الرازي 480/7١‏ . 

(4) تفسير الرازي 40/٠‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف 
00 

وروى أبو موسى عن النبيّ ول في قوله تعالى: عن سّاقٍ» قال : «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرٌون له سجداً»”". 

وقال أبو الليث السَّمَرَْنْدِيَ في تفسيره”": حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال: حدّثنا هذبة قال: حدّثنا حمّاد بن سَلَمة؛ عن علي" ينزيد عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة ب “أن عرس قال: حدّثني أبي قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مُثّلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: إِنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِنّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابٌء فينظرون إلى الله تعالى» فيخرٌُون له سُجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورهم مثل صَيّاصِي"'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعونء فذلك قوله تعالى: ##يَوْم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل الشّجُود فا يَسْتَطِيعُوت» 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (07787» والبيهقي في الأسماء والصفات (757) عن روح بن جناح. عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

(م6 ع هوم . 

(5) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: عدي» وهو خطأ. 

(0) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 
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اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمرّ بن عبد العزيز 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”'". 

وقال قيس بن السّكن”'': حَدّث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصةً أبصارُهم إلى 
السماءء حُفَاةً عُراةٌ يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي منادٍ: أيها الناس» أليس عدلاً من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولُوًا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم : ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرَفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد””» فَيُذْمَبٍ بهم إلى النار» ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : موَيْدعَوْنَ إل ألشُجُوو كا يستطيغُوت ”1 . 

#حَيْعةٌ أَصَرْمُ» أي: ذليلة متواضعة» ونصبّها على الحال .ا رَحَهم متي »4 وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين”” حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


)١(‏ تفسير أبي الليث "/ 7940 » والوسيط .751١- 74٠/4‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/ 4لالاء 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن مجدعان ‏ وعُمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ١77/7‏ و978١‏ . 

زفق هو الأسدي الكرفي» أخو بني سُواءة قال يحيى بن معين: ثقة» قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبير. تهذيب الكمال ١58/1‏ . 

(5) السفافيد: ‏ جمع السَّمُود ‏ الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 19٠0/57‏ -191. 

(0) تفسير البغوي 787/4 . 
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قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وعوواة, 


قوله تعالى: «#وَيَدَ كانوأ يدْعَوْنَ إل الشجُود»» أي : في الدنيا”"' .لوم سَمُونَ» مُعَافْوْنَ 
أصحًاء . قال إبراهيم جم التبدة: أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حي على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا فى الذين يتخلّفون عن الجماعات”". وقيل: أي : بالتكليف 
المَوَجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الجماعة غ1 

وكان الربيع بن حَيْئم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صِلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله علىَ؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى: #عَدَرَفٍ وَمَن مَُكَزْبُ يكذًا لَلَدِيتٌ سَتَنَدرجمُر يَِنْ حَيتٌ لا يعلَمُونَ (©) وأملٍ للم 


قوله تعالى: طنَدَْفِ» أي: دَعْنِي .«وبن يُكَذبُ» «مَنْ؛ مفعول معه أو معطوف 


)١(‏ صحيح مسلم (187) (07): وهو في صحيح البخاري (4081): ومسند أحمد )١١177(‏ مطولاً عن 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ١6/86‏ . 

(5) تفسير البغوي 3817/5 . 

"٠١/7 ):(‏ فما بغعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 07/0” . 
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م 


على ضمير المتكلم'''. «يِهندًا أَلْحَدِيثِ» يعني القرآنَ. قاله السدّي. وقيل: يوم 
القيامة”"". وهذا تسليةٌ للنبئ يؤء أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سَسَسَديجِهُم من حَيتُ لا يَعَلَمُونَه معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم بدر”". 

وقال سفيان النَّوْريَّ: تُسبغ عليهم النعمّ ونّنسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه؛ء وكم مفتونٍ بالثناء عليهء وكم مغرور بالسّتر عليه”*". 

وقال أبو رَوْق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الالع ا 

وقال ابن عباس : سنمكر بهه”"". وقيل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغتهه”". 

وفي حديث: «أنّ رجلاً من بني إسرائيل قال: ياربّ» كم أعصيك وأنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إِنَّ جمود عينيك وقَسَاوَةٌ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت)* . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقلّ من حالٍ إلى حالٍ كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي متزلة بعد هدر ل واستدرج فلان فلاناًء أي : استخرج ما عنده 


ت”" 
.- 
- 


قليلا. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنيٌّ : أدناه منه على التدريج» فتدرج هو. 
)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) النكت والعيون 77/5 . 

(9) تفسير البغوي 84/4" . 

(5) المحرر الوجيز ه/ *ه"” . 

(6) تفسير الرازي 97/9١‏ : 

(1) نسبه البغوي في تفسيره 5١8/7‏ لعطاء في تفسير الآية )١187(‏ من سورة الأعراف. 

0). تهذيب اللغة .557/١٠١‏ 


(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١18/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 
(9) التكت والعيون 77/5 . 
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رامل 4 أ أمهلهم وأطيل لهم ايده 3 والملاوة: المدةَ من الدهر. 
وأملى الله لهء أي : أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) م 
أعاجلهم بالموت”"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا”" 

«إت كَيَدى مَنِينُ4 أي : إِنَّ عذابي لقوي شديدء فلا يفوتني أحد”؟» 

قوله تعالى: #آمْ تَسَلْهُرْ أَجْرَا هم ين مُخْرَمٍ مُتْقَلُونَ © »* 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ». أي: أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتْقَلون لِما يشقّ 
عليهم من بذل المال» أي: ليس عليهم كُلْفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويصِلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى: م عِندَهُمُ الْمَبِبُ هَهُمْ يبون © »* 

قوله تعالى: «أمْ عِندَُرُ ليب أي: علمٌ ما غاب عنهم كم يَكْبْوْنه وقيل : 
أينزل عليهم الوَحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللوحٌُ المحفوظ, 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به ويكتبون أنهم أفضل منكمء وأنهم لا يعاقبون! 
وقيل : ايكون : يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالى: #تَضْيرٌ يلكو رَيْكَ ولا كن كَصَاحِيٍ للوْتِ إذ تادئ وهو مكظوة © » 

قوله تعالى : طَمَيرٌ بكر رَيْكَ» أي : لقضاء ربّك”"'. والحُكم هنا القضاء. وقيل: 

فاصبر على ما حَكم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة'"". وقال ابن بحر: فاصبرُ لنصر 


. في تفسير الآية (147) من سورة الأعراف‎ 7١48/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 91/7٠ (؟) تفسير الرازي‎ 

5 2/4ة؟. 

(5) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(6) النكت والعيون /١‏ "ل . 


. 98/7١ تفسير الرازي‎ )١( 


الما سورة القلم: الآية 7 


ربك”". قال قتادة: أي: لا تعجل ولا تغاضبٌ؛ فلا بدّ من نصرك”". وقيل إِنّه 
منسوخ بآية السيف”" .«ولا مَك كَصَاِيِ أَلْوْتٍ» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعجَلة”*. 

وقال قتادة: إِنَّ الله تعالى يُعَرّي نبيّه 4 ويأمره بالصبرء ولا يعبجل كما تَجل 
صاحبٌ الحخوت”'. وقد مضى خبرّه في سورة يونسء والأنبياء» والصافات”', 
والفرقٌ بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء””"» فلا معنى للإعادة. 

«إذ تادىك» أي : حين دعا في بطن الحوت فقال 10 لَه ِل أنتَ 
إِنْ كب ِنّ الظَيلِيِنَ» [الأنبياء: 41]. #وَمْرَ مَكْظُومٌ» أي : مملوء غعَمَاً. وقيل: كرباً. 
الأوّل قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي”" : 
والفرق بينهما أنَّ الغمّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكَظُم الحبس» ومنه قولّهم : فلان كَطَم غيطّه؛ أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


كه 


. 7" /5 النكت والعيون‎ )١( 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره 3٠١/77‏ . 

مم2 الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص05 . 

(5) تفسير البغوي 7815/5 . 

(5) النكت والعيون 7/5 . 

(5) ١١/غه-‏ مه 555/١5‏ فما بعدهاء 8١/ا4.‏ 

(0) لفظة «والأنبياءة من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 757/16 عند قول المصنف: وذا النون 
00 
«ولا مَك كَل للو». 
ل قر المج بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» +" لإن كين ذكره في موضيع الاد علي قالة. دا التو ولم يقل: صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع»ء وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(8) في التكت والعيون 5/ "ا وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 6١‏ عم١‏ 


وقيل : إلهالساخرذ كظية وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره فى 


0 0 4 أن درك يعمد ين رَيوء لبد بألعرا وهو مذموم ©) جب ريم 

قوله تعالى: 00 تدرَكُمُ يََمَةٌ ين ريد قراءة العامة: ١تَذَارَكَهُ».‏ وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: اتذّاركه؛ بتشديد الدال'2؛ وهو مضارع أدغمتٍ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال». كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه”" 

وانّدَارَكَة» فعلٌ ماض مذكّر حُمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتَ النعمة غيرٌ 
حقيقي. و«تداركته» على لفظها”*». 

واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثْبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن ججبير. وقيل: نداؤه طلا إِلَهَ إلا أت سْبْحََكَ إن حكنت ين 
المت ظَدِلِمِينَ؟ [الأنبياء: 410]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
ةك وقين” 0 ركمة ازيف فرجعه وتات عل . 


.ة5؟5/1١١‎ )1( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 704 » وقراءة ابن هرمز ‏ وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١٠١‏ » 
والمحتسب 755/595 . 

(9) المحرر الوجيز 5/ 704 بنحوه؛» وقراءة ابن عباس وابن مسعود م# في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 05 . 

(5) النكت والعيون 5/ "الا . 

(7) تفسير البغوي 4/ 85” ٠»‏ وزاد المسير 747/8 . 

(0) تفسير أبي الليث 7457/7 . 
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«مَذْمُومٌ» في قرل ابن عباس : ل قال بكر بن عبد الله: دكت 7 وقيل: 
المذموم»: مُبْعَدٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبلٌ ولا شجرٌ يسثُر ". وقيل : 
لولا فضل الله عليه؛ لبقيّ في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نُبذ بعراء القيامة 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : لكك أَنَوُ كنَ ين الْمْسَبَحِينٌ لَلِتَ فى بَظيوه إِلك نزم 
يعون ”2 [الصافات ]184-١5:‏ . 

اتَجَبئهُ ربو أي : اصطفاه واختاره”” . طمَجَمَلمُ ين ألصَّيِدِنَ» قال ابن عباس: ردّ 
الله إليه الوّحيء وشفَّعه في نفسه وفي قومه”" » وقبل توبتّه؛ وجعله من الصالحين؛ 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


قوله تعالى: 9إوَإن ي36 الس كتروا للك ارد لا يعوا الذكر ووو اه 


لَجَوْنْ © * 
قوله تعالى: ##إوإن يَكَادٌ لبن كتروأ» «إِنْ» هي المخففة من العقبلة0) 3٠‏ موتك 6 
أي : يعتانونك .ل بِأبصَرٌِ» أخبر بشدّة عداوتهم النبئّ . وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثلّ حُحبجَجه. وقيل: كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةٌ السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِكْتّلَ” والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرحُ حتى تقعٌ للموت 


ره 


. 7١1/577 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5/ا. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 04” » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد ‏ 957/7 بنحوه.. 
(5) تفسير الرازي 994/59 . 

(6) المحرر الوجيز 7814/8 . 

.1١58/5 الكشاف‎ )5( 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 767 . 

(8) المكئّل : هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)» (كتل). 
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وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلائة» ثم يرفع 
جانبٌ الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلّ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مرّ النبيئ يق أنشد: 
قدكان قومّك يحسبونك سيّداً وإخالائك سنيِدٌتغثر 
فعصّم الله نيه و ٠‏ ونزلت: «إوإن يد الي كقردا يلفوك 4<" . 


وذكر نحوه الماوردي”*', ون العرت كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً 


0) 
0: 


بعين””' في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
ومالّه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال المّسَيْري: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب. لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: «اوِيعُولُونَ إن لحَوْدُ» أي : ينسبونك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن0©. 

قلت: أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلٌ على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 
تكله ولا .يمت كراهة الد» من ان يصاب بالعين عذاوة حت هلك : 


8 5 3 5 1 0 () ع 8 
وقرا ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”" أي: 


. 497 - 7١ص تفسير البغوي 84/4” » وأسباب النزول للواحدي‎ )١( 

إفة البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ؟/ ١47‏ »؛ والحماسة البصرية 3١٠١/١‏ . 
(9) تفسير البغري 5/ 784 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص477 . 

(4) في النكت والعيون 5/ 4/, وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

(1) تفسير البغوي 786/4. 


6 هي عبن أبن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١‏ 5 


485 سورة القلم: الآية 0١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَهَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَّيَرْلِفُونَكَ) بفتح الياء. وضننيا الباكن1")«وهيا الكنان 
بمعنى» يقال: رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورّلّق رأسه يَرْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزلّقه وزّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق وزُمَلِق 
مثال هُدَبدا" ‏ وزَّمَالق وزُمَلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاه الجوهري”*' وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبي وَل إلا بهلاكه وموته. قال الهَرَّوِيَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهم وزَّهّق: إذا نفذ”*". وهو 
قول مجاهد. أي : يَنُفذونك من شدّة نظرههم''". وقال الكلبي: يَصْرّعونك”". وعنه 
أيفا والتدى وشعيدا بن جين يصرفونك عمًّا أنت عليه من تبليغ الرسالة'*. وقال 
العَؤْفِيَ: يَرْمُونك. وقال المُوَرْج: ثونلويلفا؛ وقال التفرين شفميل والأخفش: 


وقال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً شزراً بتحديق شديد”*". وقال ابن 


..7”89/5 السبعة ص5872 » والتيسير ص”7١؟ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/5 . 

(*) رجل هدّبد: ضعيف البصر»ء وبعينه هَدّبد؛ أي: عمش. لسان (هدبد). 

2 في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي 5/ 3784. 

(5) النكت والعيون 74/5 » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره 5١15/57‏ - 3507 . 

(/0) النكت والعيون 5/ 5 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 71١1/7‏ . 

(4) تفسير البغري 5/ 785 دون نسبة. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/70‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان الى - إزلء /الم ١‏ 


زيدة التتشويك"'.وقال جشر الصادق: تباكلرتك: وفال الحمة وانن كيسان 

ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعني بطرفه» وقتلني بعينه. قال الشاعر: 

ترميك مَرْلَقَةٌ العيون بطَرْفهاا وَكِلّعنك نصَالُتَب لالرامي9) 
وقال آخر: 

يتقارضون إذا التقَّوًا في مجلس تَطَراًيُزيل"" مواطئالأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك”*/. وهذا كله 

راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 


قوله تعالى : اما مر إلا و لي © > 
أي وما القرآن إلا ذِكْرٌ للعالمين. وقيل : أ وما محيد ]لا ذكرٌ للعالمين 


يعذكرول لوقيل مسفاة شركه أي القران عتما قال تمالى : ظزوانم زكر أن 
وَلقَويكَ4”* [الزخرف: 44] والنبئ وك شرف للعالمين أيضاً. شَُفوا تاشاعه والأيمان 


به ل. 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون 5/75 للسدي. 

(0) لم نقف عليه وتكل عنك : إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(5) المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلُء والبيت في المحرر الوجيز ه/ 704 وهو في المعاني الكبير 
5/57 والكشاف .١158/5‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص9؟١‏ . 

(0) النكت والعيون 5/5/ا . 


سورة الحاقة 
مَكيّةٌ في قول الجميع”'' . وهي إحدى وخمسون آية'") 
روى أبو الزّاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من قرأ إحدى عشرة 
آية من سورة الخاقّة أجير من فتنة الدّجّال: ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمةة7؟. 


قوله تعالى: «لَلْآقَدُ © ما لَلَآقَدُ ()) وَبَآ درت ما لَلأئَدُ © > 

قوله تعالى : «للَأَتَدُ ..ما لََآنَهُ» يريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌّ 
فهام :كاله الطارلى 19 كان اعتكلها الما لين تاته«وقيل اكيت نحاقة لازها تكرن 
من غير شكٌَ. وقيل: سُّمّيت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنة» وأحقّت لأقوام النار. 
ل 0 

وقال الأزهريّ”* : يقال: حاققتّه فَحَمَّفْتُه أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حائَةٌ 
لأنها تَحْنُ كلّ مُحاقٌ في دين الله بالباطل» أي : كُلَّ مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه واذَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء: إنه لَتَِقُ الحِقّاق. ويقال: ماله 


. "10/48 المحرر الوجيز 05/06"؛ وزاد المسير‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ١54/4‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره 0417/7 والواحدي في الوسيط 757/5 والبغوي في 
تفسيره 5/ 586 أنها اثنتان وخمسون آية. 

() لم نقف عليه . 

(5) في تفسيره 7١0/77‏ 

(5) في تهذيب اللغة / للا . 
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فيه حنٌ ولا حقاق. أي: خصومة. والتَّحاقٌّ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقة والحَقّة والحقٌ ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والمؤّرّج: الحاقٌة 
الحقّ'". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مئى هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدا الثاني وخبرهء وهو: اما الَْافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
زيدٌ ما زيد! على التعظيم لشأنه". 

ربا أدريكَ مَا للَآنَدُع استفهامٌ أيضاً. أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 
والنبئٌ يخ كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلّ شيء في القرآن «وَمَا أذرَاكَ2 فقد أدراه إياه 
وعلمه: وكل شيع قال ووم يُذريك»» :فهو مها اله 'يعلمه”. وقال صفياناين خينة: 


: يوم 


كل. شيء قال فيه: «وَمَا أَْرَاكَف فإنه أخيرية وكل شيء قال فيه: «وَمَا يُذْرِيكَ». فإنه 
ل 
قوله تعالى: #كَدَبتَ فَمُودُ وَعَاد بالْمَارِعَةَ © » 
ذَكَرَ من كذّب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سُّمّيت بذلك لأنها تَقرّعَ النامسَ بأهوالها. 


يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهر. أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

(0) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ 780 . 

(*) الصحاح (حقق) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠ 7١0/77‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
ه/4 وتفسير البغوي 5/ 80” . والمحرر الوجيز 057/08” . 

(6) التكت والعيون 5/5/. 


(1) أخرجه الطبري 7017/57 عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


0 © سورة الحافة: الآيتان‎ ١ 


ولواذؤعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآياث التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آية الكرسيّ؛ كأنها 
تقرّع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع و وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابٌ الذي نزل بهم في الدنيا؛ ركان تشقن دونو بالل فيكدبوتة 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القَرّى» وكانوا عربًا. وأما عادٌ فقوم هودء وكانت منازلهم 
الاج لمدبوالا ناتالز مده مان إلى سر توي والبون كلدل وكا نوا ريا 
ذّوِي خَلّق وبَسْطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى: #كَآبًا كَمُودُ دَأُمْلِكُوا بالطَابِيَوَ © » 

فيه إضمارء أي : بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”؟“. أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحدٌ الصيحات من المّؤْلء كما قال: إن أرس) علع صَيْحَةٌ 
وبْعِدَةٌ فَكَانوا كَهِيِوِ أَلْحَنَظرِ » [القمر:١"].‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: # إن لا طمًا 
لم4 [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحدّ.» وقال الكلبيّ: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان””': فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي : أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد"". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم ين عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ )١( 

(6) التكت والعيون 57/5ل/ا » وفيه كلام المبرد . 

5 54/4"؟. 

(5) تفسير البغوي 87/5" . وأخرجه الطبري 509/77 . 

(0) النكت والعيون 5/7/ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7١8/57‏ . 
(5) النكت والعيون 5/5/ا. 


سورة الحاقة: الآيتان 1 /ا وا 


الجميع لأنهم رَضُوا بفعله ومالؤوه. وقيل له: طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 


مام 
وداهية وعلامة ونسابة. 


5 0 كم ساهو يم , ب تع | ار ٠‏ جح ١‏ اع كا عل سرس 
قوله تعالى: ##وما عاد مَأْمْلِصكواً بريج صَيْصَرٍ عَلِيَةَ © سَحَرَهَا عَلَيهِمْ سَبَمَ 
ل 1 2 ل سر مع مكمه كه م يج مد 
َال وثُملنية أيَامِ حسوما فترف الْقَوْمَ فيهَا صَرَّعَى كعم أَعْجَارْ نحل خَارِيْةَ 9 * 
7 سوم صيخر 5 000 اشر عِِ ع ياى 28 95 
قوله تعالى: #إوَأما عاد مَأْهْلِكُوأ بريج صَرْصَرِ © أي : باردة تخرق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله الضحّاك”''. وقيل: إنها الشديدةٌ 


الصوت7: وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 


ع4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تطعهم» ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عادٍ فقهرتهم. 


روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ي: «ما أرسل الله مِن تَسْفَّة”"' مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرة 
من ماء إِلَّا بمكيالء إلا يوم عادٍ ويوم نوح» فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على الحُدَّانَء 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : نا لكا لفق الما عقاف فى الجاريئة, والريح 
لما كان يومٌ عادٍ عَنّتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ : يريج صَرْصَرٍ 


1 


لي 


«سَكَرَمَا علَيمَ» أي : أر لها وسَلّطها عليهم. والتسخير: استعمالٌ الشيء 


.71١1/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره في النكت والعيون 5/ لالا عن مجاهد . 

(6) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سفّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/4‏ : سفية» والمثبت من 
«د) و(ز) و(ق) . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (785) و(807) » وأبو نعيم في الحلية 56/5 . وأخرجه الطبري 
7٠١‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


١47‏ ' سورة الحافة: الآيتان ١‏ - لا 


4 5-0 


بالاقتدار”'' .هسَبعَ لال وََمْدِيَةَ أيَامِ حُمُومًاً» أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 
غباس وابن مسعود © قال الفرّاء””: الحُسُوم: التّباع» مِن حَسْم الدَّاء : 
إذا كُويَ صاحبّهء لأنه يُكْوَى بالوكواة ثم يُتابَع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن زُرارة 
الكلابي : 


فِفرق بين بيه زمان.. ‏ تجابع فنيثه أعسوام سوه 
وقال المبرّد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعنّه وفصلتّه عن غيره. وقيل: 

الحسم: الاستتصال. ويقال للسيف: خسام ؛ للخم عدر عا إريد ون بام 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 عقن الْعَودٌ نه البّذة ننس تنش 
والمعنى أنها حسمتهم » أي : قطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تُبْقَ منهم أحدا”". وعنه أنها حَسّمت الليالي والأيام 

حتى استوفتها”*؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيث: الحُسوم: الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحُسومء أي: تَحْسِم الخيرٌ 


(1) المحرر الوجيز 01/0" . 

(5) أخرج قولهم الطبري 717-71157757 . 

(؟) في معاني القرآن ١89/9‏ . 

(5) البين : الوصل » وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

.1١6٠١/5 الكشاف‎ )0( 

(5) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص 7" ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتُ لااينفك كشحي بطانة ١‏ لِعضيرقيق الشفرتين مهند 

والمعغضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(0) أخرجه الطبري 75١5/57‏ . 

(8) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ . وهو الموافق لما في النكت والعيون ١/لالا»‏ 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير 557/4" . 


سورة الحافة: الآيتان 1" /ا م١‏ 


عن أهلها”''» وقاله في الصحاح”". وقال عكرمة والربيع بِنُ أنس: مشائيم”"» دليلّه 
قوله تعالى: «#ف نام سات [فصلت:6١].‏ عطية العَوْفي : حسُومًا» أئ5 حسمت 
الخير عن أهلها”''. 

واخثلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السّدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعة» قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلاه*) 
ووهب بن منَبّه. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاتٌ 
برد وريح شديدة» وكان أوَّلّها يوم الأربعاء وآخِرُها يوم الأربعاء؛ ونُسبت إلى 
العجوزء لأن عجورًا من عادٍ دخلت سَرَبَاء فتبعتها الريحٌ فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل: سمت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عَسُجِز الشتاء"2. وهي في آذار من أشهر 
الشريائئّين. ولها أسام مشهورةٌ» وفيها يقول الشاعر - وهو ابن أحمر؟- : 
كسِع الشتهءٌ بسبِعةعبْرٍ أيام سَهْئًتنامنالَّهْرٍ 
فإذا انقضت أيامّها ومضت) صِ_ٌوصِتَبِرٌمعالوَبْر 
وبآمر وأخيه مؤتمر ومُعَللٍ وبِمَطَفِىئالجَمْرٍ 
تفكي النسهاء ونين جلا وأتتعكواقدةٌمنالئبجج ©" 


.7544/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) مادة (حسم) . 

(9) النكت والعيون 77/7 » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 3١7/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 7857/4 . 

(4) النكت والعيون 5//الا . 

() تفسير البغوي 785/14. 

(0) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(4) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١1‏ لأبي شبل عُصّم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء 07/١١‏ لخرْقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة - 


٠ سورة الحافة: الآية‎ ١4 


واحسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تَحْيمهم 
حسوماء أي: لفو اهو شميدة فوكن ويجوز أن يكون فرلا ل أ : 
ونا عليهم هذه المدَّة للاستئصال» أي: لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السّدّي: «حَسُومًا» بالفتح. حالا من الريح» أي: سخَّرها عليهم 
مستأصلة”'. 


قوله تعالى: «قررى ألْقَوَمَ فياه أي: في تلك الليالي والأيام .#صَرَعى» جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها»أي: في الريح .© كَتهمَ أَْبَارُ»ه أي: أصول 
طخل حَاويَة4 أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخلٌ يذكّر ويؤنّث”*). وقد قال تعالى في موضع آخر : « كم أعَجَارُ تل سَمَعرٍ» 
[القمر: 1٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي ضرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظُم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكونٌ المرادُ به الأصولَ دون الجذوع؛ أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريحٌ كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتُخرج ما في أجوافهم من الحَشٍْ من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحبى 
ابن سلام: إنما قال: «خاوية»؛ لأن أبدانهم حَوَّتُ من أرواحهم مِثل النخل 
الخا وية'”. ويحتمل أن يكونَ المعنى: كأنهم أعجازٌ نخلٍ خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: مَك ببُويُهُمْ حَاوِية» [النمل:51] أي : حَرِبةَ لا سُكَان 


771١/١ -‏ ». وثمار القلوب للثعالبي ص 7١5‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرّء 
يقال: كسعه. يكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 


(كسع) (شهل) (نجر) . 
:)١(‏ معاني القرآن للزجاج 006 . 
(0) الكشاف .1١6١/5‏ 
(*) النكت والعيون 78/5 . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 
(4) معاني القرآن للزجاج 00 . 
(6) النكت والعيون 48/5/ا. 


سورة الحافة: الآيتان 4 94 ١6‏ 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشُيُّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: طهَهلٌ ررك لَهُم يَنْ مسو 2© » 

أي : من فِرْقة باقية أو نَمْس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل : مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونّ اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
وقال ابن جريج: كانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياءً في عذاب الله من الريح» فلمًا 
أمسّوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريخٌ فألقتهم في البخرء فذلك قولّه عد 
وجل: #هَهُلٌ زر 1 من بابب قبِوّ». فر لسع وك : «تَأسبَحُوأ لا بره زا إلا مسكثم » 


[الأحقاف: 16]. 
قوله تعالى: وبآ وَرَعون ومن مَبَلْمٌ وَلْموَْيِكُتُ يلقايائة © » 

قوله تعالى: 7 عون ومن فلم قرأ أ بو عمرو والكسائي: «وَمَن قِبَلّها بكسر 
القاف وفتح الباء"'؟؛ أي : ومن معه وتَّبِعَه من جنوده. واختازه أبوغيين” "» وأبو حاتم 
اعتبارًا بقراءة عبدٍ الله اك ومن مَعَه70". وقرأ أبو موسى الأشعريئ: ١ومَن‏ 
ينا الباقون: «قَبْلَه؛ بفتح القاف وسكون الباءء أي : ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 

«اوَلْموْبيِكَتُ» أي: أهل قرى لوظ”*'. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَحْدَري : «والمُؤْتَفكة؛ على التوحيد'"". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١" السبعة ص 548 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/0‏ . 

(5) الكشاف 19١/5‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ١5١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ٠» ١7١‏ ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 5١7 - 5١57/77‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 508/0 . 


٠١ - 43 سورة الحاقة: الآيات‎ ١45 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي: انقلبت”''. وذكر الطبريُ”"' عن محمد بن كعب 


القُرَطىٌ قال: حمس قَريات : 0 0 وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
لعزي لتقي 


وى م 


ءا يللَايلئَة» أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها””'. وقال الجُرجانيَّ: أي: بالخطأ العظيم» فالخاطئةٌ مصدر. 
سه دم بوه هج دير 


قوله تعالى : ##مَمَصَوَأ رسول رَبَيع كأحْدهم لَعْدَهُ ميد © 4 


قوله تعالى: إمْعصوَأ َسُولٌ رَبمَ4 قال الكلبيَّ: هو موسى. وقيل: هو لوط" ؛ لأنه 
أقرب. وقيل: عَنى موسى ولوطاً عليهما السلام”” ؛ كما قال تعالى: فقولا إنّا رسول 
رب لْعْلِمِينَ4 [الشعراء:15]. وقيل : «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 


بالرسول؛ قال الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ‏ بسِرٌولا أرسلتّهمبرسولي0 
«َأمْدَهم أَعْدَهُ رةه أي : عالية زائدة على الْأحَذَّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 

الرَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشيءٌ يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة"''. كأنه أراد: زائدةً فى الشدّة. 


. 1١ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/‎ )١( 

(؟) في تاريخه 03017-75057/1١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ١96‏ . 

(©) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)؛: وسلف الكلام عليها 
8١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7117/77 . 

(1) المحرر الوجيز 08/0" . 

(0) الوسيط للواحدي 745/5 . وتفسير البغوي 785/4 . 

() النكت والعيون:57/ 78 . والبيت لكثير عزة وهو في ديوانه ص 778 ١‏ والشطر الثاني فيه: 

بليلىولا أرسلتهمبرسيل 02 


(9) أخرجه الطبري 518/757 . 


سورة الحافة: الآيتان ١١‏ ؟١‏ او ١‏ 


قوله تعالى: # إن لَنَا طعًا المآ حمَلدَيٌ في لاي © للها لي تذكرة وتعيبا أَذْن 


قوله تعالى : إن لَمَّا طَعَا أَلْمآهُ» أي : ارتفع وعلا. وقال عليٌ #*: طغى على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرّ ِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنَ نوح على شُرَّانه فكثر عليهم» فلم 
يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إِلَّا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وؤِكْرِ ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم ذُرَيةَ من نجا من الغرق 
بقولة: «١حَمَلْنَاكُمْ).‏ أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في بره أي: في السفن الجارية. والمحمولُ في الجارية نوحّ وأولاده» وكل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

نَجَمَلَهًا لك كر يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 

وعِظَةَ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلّهم ؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودِيَ”". والمعنى: أبقيتُ لكم تلك الخشباتٍ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاء الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبقّ منها شيء. وقيل : 
ينجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ مَن آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #وتيها أذ وعية 4# أي : تحفظها وتسمعها دن حافظةً لما جاء من عند الله. 
والسفيئة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي: حَفِظئُه في نفسيء أعِيه وَغْياً» ووعَيْتُ 


.719 + 1511-151١ /75 النكت والعيون 4/5, .. وأخرج الطبري القولين‎ )١( 
. 771/77 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ١/7 (؟) التكت والعيون‎ 


م١‏ سورة الحاقة: الآيتان 1١١‏ 17 


الغلم» وَوَعَيِتٌ ما قلكة» كله بمعئن . وأوعيتٌ المماع فى الوعاءء قال الذجات 0 : 
يقال لكل ما حَفِظتّه في غير نفسك: «أوعيبّه» بالألف» ولِما حفظته في نفسك: 
«وعيتّه» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وحميد والأعرج: «ونَعْيّها» بإسكان العين”"؛ تشبيهاً بقوله: 
«أَرْنَا»””". واختّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين”؟». 

ونظيرٌ قوله تعالى : «َتَعِيَها أن وَاعِيةه قوثه تعالى*©: طن فى وَلِكَ لَتِسَصَرَ يمن 
كان لم كَل [ق :/ام]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدُنَّ عَفَّلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عزّ وجل”'". 


ع 


وروى مكحولٌ أنَّالنييَ و قال غند نزول هذه الآية: #سألت رَبّي أن يجعلهًا أَدُنَ 
عليٌ». قال مكحول: فكان عليٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله يه شيئًا قط 
فنسيته. إِلّا وحفظته. ذكره الماورديَ”". وعن الحسن نحوٌهء ذكره التعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا أَدُنَ وَاعِيَةّاء قال النبيئ : «سألت رَبّي أن يجعلها أُدُنّك يا عليّ» قال 
عل ؟ 'فواللهِ ما.نسيتٌ شيئًا بعدّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بُريدة*" الأسْلّمىَ : قال النبيئ يك لعلى : «يا عليء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و1 
01 ٍِ 


1 8 9 5 0 ع5 2 0-1 على 2 4 
ولا أقصِيّك» وآن أعلمك» وأن تعىّ» وحن على الله أن تنى)” 1 


2 01515-118 / في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قراءة طلحة في.إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

(؟) سلفت هذه القراءة 7948/7 . 

(5) روى الحلواني عن ابن كثير وأبو ربيعة عن قنبل : (وتَعْيّها؛ بإسكان العين . السبعة ص 548 . وقال في 
التيسير صن 7١7‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(5) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. 777/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

00 في التكت والعيون ١٠/56‏ . وأخرجه الطبري 577/77 - 3117 ع وهو مرسل . 

() في (د) و(ظ) : أبو بردة » وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري 57/57 ٠‏ وابن أبي حاتم 88170--7859/٠١‏ (18457) » والواحدي في أسباب 
النزول ص ”57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 5١١/4‏ وقال: لا يصح . 


١44 ١5 - ١١ سورة الحافة: الآيتان‎ 


قوله تعالى : «هلآ جم في ألثير تن د 02 4 
قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة”"2» فلم يبقّ أحدٌ إِلّا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفِحَ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إِنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: ١تَفْحَةٌ‏ وَاحِدَةٌ) أي : لا تَكنّى. 
قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسمٌ مرفوع» فقيل: 
نفخة. ويجوز «نفخة» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمَّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: صرب ضربًا. وقال الرَجَاجٍ!*؟: «في الصُّور) 
يقوم مقامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : #وَجتِ الس وَللبَالُ كَذكَا كه وِيِدَةٌ © » 
قوله تعالى: «#وَحاتٍ اليس وِلْلْبَالٌ» قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رَفعت من 
أماكنها. 
«َذكًا» أي : كُتّنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إِلّا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاه. وقال الفراء»: لم يقل : فَدُكِكُن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواخدة» والأرضٌ كالجملة الواحدة”"). ومثله : «أنّ السّمو والأيض كاننا 
يناك [الأنبياء: 0] ولم يقل: كُنَّ. وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعالى: «إدا بُلْكِ 


7 ل لمر 
8 


رض زلْزانما» [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكْتَا» أي : سظتا ننطة واحدةء ومنه: اندك سَنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف 10١/54‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط 45/5" » وابن 
الجوزي في زاد المسير 4/ 744 لعطاء . 

(1) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 4/ 10" » وزاد المسير 7148/8 . 

( القراءات الشاذة ص 151١‏ . 

(:) في معاني القرآن 515/6 . 

(5) في معاني القرآن 1817/7 . 


(5) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراء» وغير موجود في (ظ).. 


وو" سورة الحاقة: الآيات ١2‏ /ا١ا‏ 


البعير: إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه”". 

وقزا عبد اليد عن ابو عاتن توختات الأزفن وَالجكال» ب التعدين على إستاد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتٌ ُدْرَتَنا أو مَلَكَا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيّد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُْمّلت قُدْرَتُنَا الأرضّ. وقد يجوز بناؤه للثاني 
عزن وج الفلكي دعاق شكلف الأرهق القلك :"كمولك» الس :ريد الشف رالست 


جه فيد 


0 5 5 أذ 2 رح مه .2 , 00 و م رص ابض 10 عه رغد 
قوله تعالى: 9مِْوْمِيذٍِ وفعت الواقعة (2) وَأَنتَقَتٍ السَملهُ فى بَوميزٍ واهية 


روج له خيرم مه 00200 رع 00 ع ديم مويرم 207 ريا 
والملك َلك أرجايها وضحل عرش ريك فوقهم يوز علية 9 » 


مءد در 0 


قوله تعالى: #قَوَمَيِذٍ وَقَمَتِ الْوَاقِعَة» أي : قامت القيامة .وسقت السّمة» أي : 
انصدعث وتفطرت. وقيل: تنش لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلُه قوله تعالى: «#وَيوم 
تَقَفَقّ ألما بلعم ِل ألْليَكَةٌ تَنزِيلًا؟ [الفرقان: ]١6‏ وقد تقدّم”". 

نض يِذ وَامِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء يَهِي وَهْيًا فهو واو: إذا ضَعُف 
جدًا. ويقال: كلام وَاوه أي: ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْي» ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةً أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَلٌسبِيلَمَنْرَمََيِقَافةُ | ومنمهّريق بالفلاةمازهُ 

أي : من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه”"©. 


.9580-5/461( 

(6) المحتسب 71١8/7‏ بنحوه . 

(5) 16/وةو؟. 

(:) النكت والعيون 41١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». والمستقصى في أمثال العرب 77/7 . 


سورة الحافة: الآيات 6 ١7/2‏ ١ء؟‏ 


ولك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .9ع أَنْبَآيهَاً» أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي7!؟: 2 قولٌ مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 


34 


مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 

وقال سعيد بن جبّير: المعنى : والمَلَكُ على حافات الدنياء أي: يُنزلون إلى 
الأرض ويحرّسون أطرافها. وقيل : إذا صارت السماء قِطعًا ؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فَيِدُوا 
كما يِذ الآن[ + لد راثون قلا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَايِهًا؛ ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّة والكرامة. 

500 جعٌ إلى معنى قولٍ ابن جُبّير. ويَدُلٌ عليه : ويل امكيكةٌ ب 
[الفرقان:0؟] وقولّه تعالى : ايَمَمْمَرٌ كن والإض إِنِ اسْتَطعََُ أن تَقُدُوأ من أقطار اَمو 
وَالْأَرَضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 

ري لاسرا علا عابي واحذها : رجاء مقصون» وتفلته: 
رَجَوان؟ مثل عَصاً وءَ عصّوان. قال 5 


و 2 


ع عد لا 5 افرى 
500 


.241/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. (؟) أخرج أقوالهم الطبري "777/71 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ 
ومجمع الأمثال اا وشرح المفصل لابن يعيش 15 ٠ه» واللسان‎ ٠ زفرفق أدب الكاتب ص/ا76‎ 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص 755 أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


؟.؟” سورة الحاقة: الآيات 10 - ١7/‏ 


اسه 0 عاسب ما 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف'") ا 
اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة» أيَّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبن”". وخَرّجه الماورديُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: « 
اليومَ أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية»”'. 

وقال العباس بن عبد المطلب*؟: هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال”". 
ورواه عن النبئ #ا"". وفي الحديث: «إنَّ لكل مَلَّكِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أسدء ووجه نَوْرء ووجه نََسْر: وكل وجهٍ منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 

ع 2 ا 00 0 0-0 

الني 11 ولنا أنشد بين يدي النبئ يك قول أميّة بن أبي الصَّلْتَ: 
رَجْل ونَوْرٌ تحت رجل يميه وانتمر للأسرق وليك مرزمية 


.7794-778/77 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 1١67/4‏ . 

(؟) وأخرجه الطبري 779/77 عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

(5) التكت والعيون 877/5 دون سند . 

(5) في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (5717) » والحاكم 0500/7 من طريق شريك بن عبد الله ء عن سماك 

: ابن حرب . عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق يخطئ 

كثيراً » تغير حفظه منذ ولى القضاه بالكوفة ء وسماك تغيّر بأخَرَةَ: كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 198/6 «الإافك لاسناعا دن لاقت 

(0) سيذكره المصنف قريباً » وهو ضعيف . 

(4) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق 7/ ١4‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
؟/ 40 عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورهة ة الحافة: الآيات 10 لا ىم" 


ليست بطالعة لهم في رِسْيِها© إِّْامْع سب ةولَّا تلد 

قال النبيئ كل : «صَدق202. 

وفي الخبر: [أنقرق النياء السابعةٍ ثمانيةَ أوعال» بين أظلافهنّ ورَكُبهنّ مثل ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشة. ذكره القشيريَ» وخرّجه الترمذي” "' من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله””''. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولَفْظّه. 

وفي حديثٍ مرفوع: «أنَّ حملة العرش ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال؛ ما بين 
أظلافِها إلى رُكُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاءٍ من الملائكة. وعنه: ثمانية 
أجزاء من عشْرة أجزاءٍ من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذِكْرُه. حكى 
ا ل وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءٍ من 
تسعةء وهم الكرُوبِيُون””'. والمعنى ينزل بالعرش”". 

ثم إضافةٌ العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت». وليس البيتٌ للسّكنى» فكذلك 
العرش. ومعنى: اقَوْقَهُمْ»: أي: فوقّ رؤوسهه'". قال السّدّي: العرش تحيله 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التّوّدة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7714) من جديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه مجمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعتدٌ به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(5) برقم (7770) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

”84-588/1١ 65(‏ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون 5/ 87 . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن 560 -57” بنحوه . 
والكروبيون : الملاتكة المقربون . النهاية (كرب) . 

, 50١0 -949/١6 ينظر ما سلف‎ )١( 

0) أي : : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 88/1 » والوسيط للواحدي 715/54 » وتفسير البغوي 
1 .». وزاد المسير ١ "0٠/48‏ ونسبه لمقاتل . 


001 سورة الحاقة: الآيات 10 14 


الملائكةٌ الحَمَلَةُ فوقهم» ولا يَحمِلُ حَمَلّة العرش إِلّا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إن 
حملة العرش فوق الملائكةٍ الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «َوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة”"". 
قوله تعالى: يَرْمذٍ مَرَسُوتَ لا تخي مك حَِيَة © »4 

قولة تعالى : بريد مُردُن» أي: على الله؛ دليلّه : لوَمْسُوا عل رَيْكَ صَنا4 
[الكهف :48]» وليس ذلك عرضًا يَعلَّمُ به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : 
«يُعْرَض الناسٌ يومّ القيامة ثلاتٌ عَرَضات : فأمًّا عَرْضتَانء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالئة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ بشِماله)». خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح من قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا عَخْى مك حَايَة» أي : هو عالمٌ بكل شيء من أعمالكم. ف «حََافِيَة» على هذا 
بمعنى حََفِيّة» كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسَّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا الب من الفاجر. وقيل : لا تَسبَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئٌ ك: 
حشر النامنٌ حُفاةٌ غراةً27. 


وقرا الكرقوق ا لاتحا ص ول بت #ابالناء لأن تانيف الخافية غير حقيقي ؛ 


. 87/5 التكت والعيون‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (5575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى . 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد 2)١91/15(‏ وابن ماجه (/ا/4371). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (40 زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 561١/1‏ : والموقوف هو الصحيح. 

(*) النكت والعيون 487/5 . 

() الكت والعيون 87/5 » وفيه.كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث 1/5 .١"*-‏ 


سورة الحافة: الآيات 18 - 53> "٠6‏ 


نحو قوله تعالى : 9وَآحَدَ الذِرح ظَلَمُا ألصَيِحَةُ» [هود:17] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 


حال بين الفعلٍ وبق الاضبالمونت الجار والمخرون الباقؤة جالقاء”'.«واحتاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 


5 8 واكم دع 4 2 لق 1 مده /ثسو ع حي له 2 
قوله تعالى: #دآأمًا مَنْ أوق كتبة يمدو ميقولٌ عام أتئوأ كتبية © إن طتنثُ 


50 50 مز جرم ان 5 مه اس 5 
ف ملق حِسَايَة 69 فهو فى عِسَّةٍ رَاضْيَةٍ © ف جه عَالِةَ 


2 


رع رس سم ريد 
دانة 
و 
2 


بطع و رمو م > رس ليم عي ##يس ال م وم | مءمم ا ا ا 0 02 
© كوا وأئْرنوا مَنِيا يمآ أسلنثر ف الا لايد © وما من أوق كم سمال 


ُ 


َُْ يق 3 أت كتية © و كر ما ساية © بَهِبَا 6ت الآينة © مآ 
يِلِلوَ دََعهًا سبَمُودَ نكا تلسلكرة © إِنَمُ 6ن لا بين ره التي 69 ولا يْسُ 
عل طَمَام لكين © 4 
قوله تعالى: #دَمًا مَنْ أوق كتبَمٌ س6 إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة''". وقال ابن عباس: أوَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 
الخطاب» وله شعاعٌ كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
رفت الملائكةٌ إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله". 


1100011001 


مول هوم نوا كتبية4 أي: يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشّمال من دلائل العّمّ. قال الشاعر : 


. 7١/6 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . 7١7” السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون 87/5 . 

(9) لم نقف عليه في التذكرة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 154/٠٠١‏ من طريق عاصم الأحول. عن زيد 
ابن ثابت #5 مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سّنين الخُثّليء وهو ضعيف, وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني: كذاب. الميزان ١/٠18ء‏ و7/ 180-1174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


اا سورة الحاقة: الآيات ١5 1١9‏ 


امم 


بيني أفي يُمْنَى يَدَيكِ جعليني2 فأفرحأم صيِّرتَنِي في شمالك''' 
ومعنى «مَاُمُ: تعالّوا؛ قاله ابن زيد''". وقال مقاتل : هَل وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا: «إلا مَاءَ ومَاء»”" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السّكيت والكسائي: العرب تقول: هاءَ يا رجلّ اقرأء وللاثنين: هاؤما يا.رجلان» 
وهاؤم يا رجال» وللمرأة هاء ‏ بكسر الهمزة ‏ وهاؤما وهاؤُنَ*. والأصل: هاكُمء 
فأبدلت الهمزةٌ من الكاف؛ قاله القْتّبِي”"). 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن 
رسول الله يكو ناده أعرابىٌّ بصوت عالء» فأجابه النبئ وَله: «هاؤم»؛ يطول نيوت 
«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربٌ العامكَيْن”"". والأصل : «كتابي»: فأدخلت الهاءٌ لَِبينَ فَتْحةٌ الياء». وكانت الهاء 
للوقفء وكذلك في أخواته: «احِسَابيةُ) واماليه» و«سلطانيه» وفي القارعة: «ماهية»). 
وقراءة العامة بالهاء فيهنَ في الوقف والوصل معًا؛ لأنهنَّ وقعن في المصحف 
بالهاء» فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقفٌُ عليها ليوافِقَ اللغةَ في إلحاق الهاء 


في السَّكْت ويوافقّ الت وقرأ ابن مُحَيْصن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ التكت والعيون 87/5 . والبيت لعبد الله بن دُمَيُنة » وهو في دلائل الإعجاز ص١1‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . ش 

(؟) أخرجه الطبري 7717/77 . 

(”) أخرجه أحمد )١17(‏ »ء والبخاري )7١75(‏ , ومسلم )١087(‏ من حديث عمر © . 

(4) في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط 17/4” ٠‏ وكلام الكسائي في النكت والعيون 
7 . وينظر معاني القرآن للزجاج 3109/0.. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص 484 . 

)١(‏ النكت والعيون 47/5 . والحديث أخرجه أحمد »)١18045(‏ والترمذي (70175) » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال 2# ولفظه : هاءٌ » بدل : هاؤم . 

٠ .31617/5 الكشاف‎ )0( 


سورة الحافة: الآيات ١75 1١9‏ ا ؟» 


٠. 6. ٠. 5-0-7‏ 0707 2 )22 6م ند ٠.‏ 
الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَججمّع'''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه»؛ 
و«ماهيه» في القار 0 وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءةً يعقوبت 

ومن معه اتَبَاعَا للّغة(". ومن قرأهنّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن طتنث» أي : أيقنت وعلمت» » عن ابن ن عباس وغبيره' “©. وقيل: أي 
ظننت إِنْ يؤاخذْني اللهُ بسيئاتي عذَّبنيء فقد تفضّل عليَ بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحَاك: كل ظَنْ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
مجاهد: كَلِنٌّ الآخرة يقينء ومَّلنٌّ الدنيا شكَ. وقال الحسن في هذه الآية: إنَّ المؤمن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنَّ بربّه فأساء العمل”"2 .أ 
مكقٍ ساي أي : في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إِلّا بخوفه من يوم 


2 


الحساب» لأنه ثة تيقّن أنَّ الله يحاسبه» فَعَمِلَ للآخرة. 


0004 


000 في عيش يرضهه لا مكروة فيه. وقا ل أبو عبيدة 

والفرّاء”': «رَاضِيَةِ؛ أي: مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافق» أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
ا (7) اىا. 5 ا 

رضاء أي: يرضى بها صاحبها”*'. مثل : لابن وتامر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 

يمر قيون إبذاء ويتقهون قلا زوق يوسا آبذا) ويقيون قلا ييز وت أب" 

. وقراءة يعقوب. في النشر ؟/ 157» وهو من العشرة‎ » 73٠0/0 قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التيسير ص 25١5‏ 7760. 

() كلام أبي حاتم في المحرر الوجيز 59/0" . 

(5) أخرجه الطبري 957/ 788-5715 

(0) النكت والعيون 87/1 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 518/1 » ومعاني القرآن للفراء 185/9 . 

(0) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن 7١/0‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 355 . 

[4©3 النكت والعيون 20 00 وأخرجه بنحوه أحمد (4164) 3 ومسلم (/0581037) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


م4" سورة الحافة: الآيات ؟؟ _ ١5‏ 


غير 


#فى ‏ جَكَةٍ عَاليةٍ» أي : عظيمة في النفوس 5 .#قطوها دايّة ب أي : قريبة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. عل ماتيا ناته افق ستورة اناق *. 
والقٌُطوف جمع قِطف, بكسر القاف. وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح: 
المصدر. والقطاف ‏ بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلرا را شَرَبُوأ» أي : يقال لهم ذلك .©عمَنِيًا» لا تكديرٌ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أسْلَنَثْر » ا .وف ايأو كاله » أي: في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا» بعد قوله : ١فْهُرَّ‏ فِي عِيِسَّةٍ عِيشْةٍ رَاضِيَةَ)؛ لقوله: «قَأَمًا لق و«مَن» يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضحًّاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي؛ وقاله مقاتل”". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بنِ عبد الأسد؛ في 
قول ابنٍ عباس والضحاكٍ أيضًا”“؛ قاله التعلبيَّ. ويكون هذا الرجل وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمُ المعنى جميعٌَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يذل عليدقوله 
تعالى : «كُلوا اشر نوا 

وقد قيل: إِنَّ المراد بذلك كل من كان متبوعًا في الخير والشرٌ. فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعْه عليه» دُعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيضٌ بخ أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فِيُشْفْقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؟ فإذا بلغ آخرٌ 
الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناتّه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ص١47/7‏ من هذا الجزء. 

() كلام الضحاك في النكت والعيون 87/5 » وكلام مقاتل في زاد المسير 7807/8 . 

(5) نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره 7949/7 » وللضحاك الماوردي في النكت والعيون 86/5 . 


سورة الحافة: الآيات 5" _ ١5‏ 8" 


«هذه حسناتك قد ضوعفت لك؛» به درون ويُؤتى بتاج فيوضع على رأسه. 
و اي ويُحلّى كل مَفْصِلٍ منه. ويطول سِئِّين ذراعاً» وهي قامة آدمَ عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلّ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ افْرَؤُوا كِتَابِيَه إِنْي طَنَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابِيَة». قال الله 
تعالى: ١قَهُوَ‏ في عِيِنَّةٍ رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضيها. «في جَنَةٍ عَالِيَةة في السماء. 
«فُظُوفُهًا»: ثمارها وعناقيدها. «دَانِيَةً) : أذتيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ فيقولون: قد غمّرتك كرامةٌ الله» من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» أَبسّر 
كلّ رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا أسْلَفْتُمْ ِي الأيّام الْكَالِيَةَه أي : 
قذنك ني أيام الدنياء زف كان الرصل راضًا فى :القن ةيدعر البعدورامر بهاشكدر تنه 
عليه؛ نودي باسمه واسم أبيهء فيتقدّم إلى حسابهء فيُخْرّجٍ له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
ياطنه الحمناث وق ظاهرة النيناكت قدا باللحكات فعرؤها نويل ال#نيصو 
فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد رُدّت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزن ويقُئط من الخير» ثم يَقَلِب كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا خرن ولا يزداد 
وجهه إِلّا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار 
0 عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القّطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وأخبرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مثلّ هذا ؛ فينطلق وهو يقول: 'يَا لَيْتتِي لّمْ أوتّ كتَابيَةء 
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَء يا لَيْتَهَا كانت الْقَاضِيَةً؛ يتمنّى الموت. 

«هَلَّكَ عَنْيِ سُلْطَانِيَةُ تفسيرٌ ابن عباس : هلكتُ عني حُبجَّتي. وهو قول مجاهدٍ 
وعِكرمة والسَّدّيٌّ والضحاك. وقال ابن زيد: يعني: «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
المُلْك”''. وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


إل اللمتطان :دك تنو ع قا سوه رد ألم تللق كه تتم نكا 
جل يه ِ الم ا 


. 80/5 أخرج هذه الأقرال الطبري 775/77 - 7737 عدا قول السديء. وهو في النكت والعيون‎ )١( 
.. لفظة : مئةاء ليست في (ظ)‎ )0( 


| ا سورة الحاقة: الآيات ١5+ ٠٠١‏ 


و | 


عنقهء وهو قولّه عر وجل: اقَكُلُوةُ) أ 
يل 
د ف سِلْسِلوَ دَرَعَهَا سَبَمُوتَ انا الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن''". وقال ابن 
ال ا 0 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل: لو أنَّ حَلْقةٌ منها وُضعت 
على ذزّوة جيل » لذاك كما يذوصة الاصاف ” ”©. وقال كعب : إِنَّ خلقة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: ذَرْعُها سبعون ذراعًا ؛ إنَّ حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الذننا: ٠‏ 1 
#َأسَلَكهُ» قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في كُبْر ختى تحرج من فيه ٠."‏ وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: تُدَحَلُ عنقّه فيها ثم يُجَرٌ بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبُره وتخرج من مَنْخْرَيه ا 0ك 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزيء؛ فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثلٌ 


هذا. 


ي: شُدُوه بالأغلال «ث ليم مَل أي : 


قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل علي قوله تعالى: هي 
نَدْعُوا كل أناس يمحم 4 [الإسراء :الا]. وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعنا 26 رجه 
الترمذي 290 . وقد ذكرناه فى سورة سبحان؛ فتأكله هناكء #0 , 


. 7517/6 الوسيط للواحدي 5517/5 » وتفسير البغوي 784 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجهما الطبري 57؟/ /771 -738 , ا‎ 
. لابن عباس رضي الله عنهما‎ 5١/6 نسبه في المحرر الوجيز‎ )( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7589 زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 316 . 

(5) أخرجه الطبري 718/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في سننه (0375 . ْ 

(م) 9/1؟١ا.‏ 


سورة الحاقة: الآيات 77 _ /19؟ 1؟ 


ٍِإِنمُ 56 ل بُْ يه تير . ولا يح عل طلم اليشكين» أي : على الإطعامء كما 
يوضع العطاءٌ موضِعٌ الإعطاء. قال الشاعر”'" : 
أكُفْرَابعدرَدٌالمبودٍعئي وبيعدعطائكالميْةالرّتاعا 

أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّبِ على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
فزن سكن الكترن والشم + التحريض والحَحَثٌ. وأصل «طعام» أن يكونَ منصوباً 
بالمصدر المقدّر”"'. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعملّ الطعام كما يُعملٌ الإطعام؛ فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكين؛ فخذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى: طتَس 1ه يرم مَهْنا حي 67 ولا طَنَمٌ إلا من علي © لا بعلم إلا 
لقينوة © > ظ 

قوله تعالى: «فليْس لَهُ لوم هَهُنا حم خبر «ليس» قوله: الناء ول كرون اله 
قولّه : «هَا هْنَاه لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعامٌ إلّا من غِسْلِينَء ولا يصِحٌ ذلك؛ 
لأن نَّمّ طعامًا غيره. ومَا هُنَاه متعلّقُ بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي: ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحميم» وهو الماءٌ 
الحارٌ؛ كأنه الصَّدِيقُ الذي يَرِقّ ويحترق قليّهِ له. 

وَالغِسّْلِين: فِعْلِينَء من الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضحَحاك والربيع بن أنس: 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار”““. والغِْسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من حَِظمِيٌ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغْسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وول 


. ٠١9/6 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :771١/6‏ المراد به: ولا يحضنٌ على إطعام طعام المسكين. 
() أخرجه الطبري 510/77 . 

(5) المحرر الوجيز 751/6 . 


؟ 51 سورة الحاقة: الآيات 0؟  2+٠‏ 


فيه الياءً والنونُ كما زيد في عِفرٌّين”"". وقال قتادة: هو شرٌ الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوم”. وقال في موضع آخرٌ: لس لكُمَ طَمَمُ إلا من صَرِيج» 
إلقاية :ا يعون | تتيكرة لخر فو لمان وقيل حزن الكلده بسن راع 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِينَ؛ ويكون الماءً الحارّ .«رل 
طَدم» أي : وليس لهم طعامٌ يتتفعون به. 

طلا يع إلا التيلون» أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عباس : 
نا التختاطون! علدا تختطوة.وزدى عله أب و الأسبوة الذؤلت :ما الخاطوة؟ إنما هو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخظّلؤن الحقَّ إلى 
الباطل» ويتعدّون حدودٌ الله عرَّ وجل””. 
قوله تعالى: تلا أُيمْ يما يُصِرُونَ 62 وبا لا بصروتَ 69 إِنَهُ لول سول 
كِيرٍ ©> 

قوله تعالى: ل أَقيمُ يما يُصرُونَ . وبا لا شُورُوت» المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترّون منها وما لا ترون”*. وهلا» صِلَة. وقيل: هو رَدٌ لكلام شبق: أي ليس الآمر 
كما يقولة المشركون.:وقال مقاتل: سبت ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمد 


رصي 


ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عرّ وجلّ: فلا 
)2 


)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان ٠‏ أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنيه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 

(؟) أخرجه الطبري 54١/57‏ » وكلام قتادة في المحرر الوجيز 7501/08 . 

(9) الكشاف ١54/4‏ . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب 754/59 للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 74١/5‏ - 147 عن ابن عباس وابن زيد . 

(0) النكت والعيون ”/ 85 - 85 . وعقبة هو ابن أبي مُعيط . 


سورة الحاقة: الآيات 58 57 مام 


ع 


وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للمَّسَم”''» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
0 وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. 
إن يعني القرآن طلَْولُ َل كيه يريد جبريل» قاله الحسن والكلبيُ 
ومقانل 7 ذليك : #إِنَّهُ لقول رسول كر . ذى مُوَوَ عِنْدَ ذِى 0 [التكوير:19-١7].‏ وقال 
الكلبئُ أيضًا والمْتَبِىَ : الرسول هنا محمدٌ ي؛ لقوله: «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرِ». وليس 
القرآن قولّ الرسول ف إنما هو مِن قول الله عرَّ وجل" ؛ الل القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلّقُه والعاملٌ بهء كقولنا: هذا قولُ مالِكِ. 


ع مام 


بحاصي اتاو ل وها ادرو 0 قَولِ كهن قَليلا ما 
© 

قوله تعالى: «إربًا هُرٌ بقل سَاعرٍ لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .ولا بقَولٍ هن 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتوهم؛ فلا يُنّزِلونَ شيئًا على مَن يسبّهه'؟© 

و«ما» زائدة في قوله: «قَلِيِلُا مَا تَؤْمِنُونَ» و«قَلِيلا مَا تَذَّكّرُونَ؛ والمعنى: قليلا 
تؤمنونء وثَّليلًا تَذَكَرُونَ””. وذلك القليلٌ من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكونَّ «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلًا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
000 


وقرأ ابن مُحَيُصن وابن كثير وابن ن عامر ويعقوب: 2مَا يَؤْمِنونَ؛ اليد كرو 


. 1١١5/٠ تفسير الرازي‎ )١( 

() كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 87/5 » وزاد المسير 5014/4 . 
(') تفسير غريب القرآن ص 484 بنحوه . ظ 

(4) تفسير الرازي ١١18-1١1//9١‏ بنحوه . 

(6) معاني القرآن للزجاج 518/0 . 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ 56لا . 


1" سورة الحافة: الآيات 27 57 


بالياء”"2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده'". أما قبله فقوله: «تُبَصِرُونَ2» وأما 
بعده: (قَمَا مِنْكم1 | لآية. 
قوله تعالى: #لنزِبلٌ من رب أل َعَلئِينَ © » 
قوله تعالى : اليل أي : هو تنزيل من رب العالمين”"©: وهو عطفٌ على قوله: 
«إِنْهِ لَقَوْل رَسُولٍ كَرِيمٍ؟» أي : إنه لّقول رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
قوله تعالى: 0 تقول َتنا علدنا بعص بض الأقاوبل © هرما نه بِأَليِمِينِ © م لقَطعنًا 
2 ل 2 ون © >» 
قوله تعالى : وَل نول ينا بص الأَوِبلٍ» «تقوّل» أي : تكلّف وأتى بقول من قِبّل 
نفسه. وقرئ : ولو لَه على البناء للمفعول””'. ٠‏ 
«الَْيرَن همه مين » أي بالقَوَّة والقددة", أي : لأخذناه بالقوّة. وامِنْ» صِلَدٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيءٍ في ميامنهء قاله الفَتَبنَ""". 
وهو معنى قولٍ ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشّمّاخ”" : 
زةالااراييةٌ رشتنت تسمتشمق: ٠١‏ تللنقاهياغرابة ببالتمسيين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوسء وقال آخر: 


0 2 1 ار ا 5 و 0 
ولمارايت الشتيسن اشترق نويه تشاولتٌ متها حاجتي بيميني* 


)١(‏ السبعة ص 588 » والتيسير ص.5١7‏ »ء والنشر 540/7 . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)2( انق ار مو ولي ل ا ا الرجهالناي لذبن ذكرافه 

ف معاني القرآن للزجاج 518/0 . 

(4) الكشاف 4/ 165ء وهي قراءة شاذة . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره / 4٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(”) في تأويل مشكل القرآن ص ١١9‏ . 

(/) ديوانه ص 77*55 . وسلف 78/5 . 

(4) لم نقف عليه . 


سورة الحاقة: الآيات 55 - 51 16" 


وقال السّدَّْ والحكم: «باليمين»: بالحق. قال: 
اوها 2ت انه اانه 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن: لقطعنا يدّه اليمين”''. وقيل: المعنى : لُقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري”” : إِنَّ هذا الكلام ترج مَخْرجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بيدٍ منّ يعاّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَانْهِ : درا بين 
أي : لأمرنا بالأخذ بيده وبَالَْنَا في عقابه. 


سس 


هم لتَلمَا منْهُ لوت يعني : نِيَاط القلب» أي: لأهلكناه. وهو عِرْقٌ يتعلّق به 
القلبٌ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*©. قال : 


إذا لكيس وععانة رخلي عَرَابةٌ فاشْرّقي نتم الوقيب*) 
وكا لمعاف ': هو حبل القلب الذي ة في الظهرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمؤتون: الذي للكت وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عِرْقٌ بين العِلْباء والحلقوه””. والعلباء: عَصَبُ 
اكه وهما علباوان ووقمة ينف القكق8؟. وال عكرنةة إن الوتيق إذا قُطع ؛ لا إن 


.85/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 80/1 في تفسيره 7847/77 . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )7١( 

(©) المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

(5) تفسير غريب القرآن ص 4854 . 

(0) أخرجه الطبري 7847/7 --756 عن ابن عباس وغيره . 

(5) قائله الشماخ » وهو في ديوانه ص 777 . وروايته : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 49/4 . وعرابة : هو ممدوحه ٠‏ وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقيء أي : فعُصّي . 

(0) أخرج قوله الطبري 744/77 . 

(6) النكت والعيون 409//5 . 

(9) الصحاح (علب) . 
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جاع عرف”'"؛ ولا إن شَبع عرف. 

قوله تعالى: نا سك يِنْ كر عَنْهُ حَجِرِنَ © وَإِنَمُ للذك ميقي © » 

قوله تعالى: ما ع د عَنْهُ حَنجِزِنَ «ما؟ نفي» و«أحدٍ؛ في معنى الجمع» 
0 أ سابك قر ل ا :ا «لا نرق نت 
أحَدٍ ين س4 [البقرة: 85؟] هذا جمعء لأن «بين» لا : رد على الفا را 
001 «لم تَحِلّ الغنائم لأحد سُودٍ الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌء ومعناه 
الجمع. و«من» زائدة. والحجز: المنع. و«حَاجِزِينَ' يجوز أن يكون صف ل«أحد» على 
المعنى كما ذكرنا؛ فيكونُ في موضع جَرّء باعي وتهزة أدديكون فووا 
على أنه خبرء وَاهِنْكُمٌ) مُلْغَى مُلْعَىء ويكون متعلّقًا ب١حاجزِينَ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصلٌ به في: إِنَّ فيك زيدًا راغب. 

كولة تغالى: َنم يعني القرآن”* «لتذكناً ِلميَيِنَ» أي : للخائفين الذي يخسّون 
سرشا عؤمد حدق لتنن 4 امد ]على عا ككاء انور الع :0 
وقيل: المراد محمدٌ 5" . أي : هو تذكرةٌ ورحمةٌ ونجاة. 
0 وم عل لفت (© ,نَم 
لَحَنْ لبقن © ميم بأنم رَيْكَ الْمَظِيرٍ (© 


00 


قوله تعالى: 000006 ل : بالقرآن .ونم لحر » يعني 


777/5 في (ظ) : عرق ء وقول عكرمة في النكت والعيون 47/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء 141/7 . 

(0) سلف 497/4 . 

(4) أخرجه الطبري ١747/77‏ عن قتادة . 

.؟غ8/١‎ )05( 


(5) المحرر الوجيز 57/0" . 


سورة الحاقة: الآيات 6٠‏ 07 111 


التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا ثوابَ من آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهِم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'" .لرَإنَمُ لحن البن»ه يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجلّء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي:. حَقا يقيئًا لِيكوننٌ ذلك حسرةٌ 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا (رَإِنْهُ لَحَسْرَةٌ أي: لَتَحَسّر؛ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظيه9'' . 

#ضَيّحَ بِأس رَيْكَ الْمَظِيِيِ» أي فصّل لربّكٌ؛ قاله ابن عباس”". وقيل: أي: نرّه 
الله عن السُّوء والنقائص”») 

ميت السورة والحمد للة: 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 

(7) في (ظ) : بحق 

(©) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي .791١/54‏ 

(5) النكت والعيون 88/5 . 1 

(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج 7١18/6‏ » وإعراب القرآن للنحاس 55/6 بنحوه . 


سورة المعارج 


واه ا ل رغاد 
وهي مكية باتفاق2 © . وهي أربع وأربعون اية. 


2 


تسم أَيَرَ ققرت اليَصَرْ 


1 5 . ركعت راعم سم 1 يرد 0 سه ىس كير لور 00077 
قوله تعالى: #سأل سايل يعذاي واقمر هه لَلَكفْرنَ ليس لم دافِع مْنَ ألله 
1 وء ره 2 00 مضل - 8 2 229 - دم سا لجل 
ذى المارج © عر لْمَلِيِكهُ والرو إِلْدِ ف نرم كان مِقَدَارمٌ حمسين أله 


سو © 4 

قوله تعالى : مَل ملل بعدَابٍِ واقم * قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
هفز الساقون بالهشر”". قم هَمَو:فهو من السؤال: والاء يجوز أن تكون زاكدة: 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
عباس”" وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا فل عات ويقال: دعوتٌ 
زيدّاء أي: التمست إحضاره. أي: التَمْسٌ مُلتِمِسٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقمعٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: ظتَتُ ِالدّمْنِ» 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقوله: «#وَهُرََّ إِليْكِ ينع النَّسْلَةِ» [مريم:15؟] فهي تأكيد. أي: سأل 
سائلٌ عذابًا واقكا”“. 

«إِنْكَيْرِيَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: ظااللَّهُمَّ إن 
كانت هذا هر ألْحَنَّ بن عِندِكَ كَأَنَِرْ عَلِدِءَا حِجَارَهُ يِنَ لَك أر نينا بِعَدَابِ» 


[الأنفال: ”] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي معيط ؛ لم يتل صَبْرًا 


105 آلذن 


. وزاد المسير 4/ لاه"‎ ٠ ”55 7/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١4ص والتيسير‎ ٠» 56:0 (؟) السبعة ص‎ 

(5) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌ 718/17 . 
(4) الكلام بنجوه في الؤسيط 70٠/4‏ . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 8" 


غيرُهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقيل: إنَّ السائلٌ هنا هو الحارثٌ بن النعمان الفهرئ:وذلك أنّه لمّا بلك قول 
النبيّ يه في عليّ #: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"» ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أنْ نشهد أنْ لا إله إِلّا الله 
وأنّك رسولٌ اللهء فقبلناه منك, وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك» وتُزكٌي أموالناء 
فقبلناه منك», وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» وأنْ نَحُْجَّء فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إِلّا هوء ما هو إِلّا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حقّاء فأمطرٌ علينا حجارةً من السماءء أو اثتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر» فوقع على ذماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «سَأل مَل يعَدَابِ واقعم 6 الآية”” . | 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهلء وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنّهِ قول 
جماعةٍ من كفار قريش”'“. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله يي أي : دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب؛ وطلب أن 


. دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ ١87/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ”01//8 ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 5 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) الأبطح :. يضاف إلى مكة وإلى منى » لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب ٠»‏ وهو خيف بني كنانة . معجم البلدان ا . 

قرف النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان 07/19 - 14 03 وفي إسناده انقطاع. 
ومن لم نعرفهم, وذكره المناوي في فيض القدير 5١8/5‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 77: التعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير. من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 9”/ 00 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. أه. 
وقوله ول : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» سلفت 7948/١‏ . 

200 التكت والعيون ١/5‏ ة. 
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يدقع الله بالكمًا ٠١‏ '؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدٌ الكلامٌ إلى قوله تعالى: امير 
0 لا تستعجل فإنه قريب: 

وإذا "كان الناء ومفش عو وشو قول تاد" - فكان سائلة سال عن العذاتب 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: «مَْكَلُ بوء خَبِيرا» [الفرقان:54] أي: سل 
عن وقال علقية9؟: 
دإن تلويالوتي بلالتساء ء فإِنّني ممكت ساذواء التييناء طبعة 

ا ا ا 
العذاب ولمن يكونء فقال الله: (لِلْكافِرِينَ)!© 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤالء» فأصلّه أنْ يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌّ؛ فيكونٌ التقديرٌ: سأل سائل النبيّ ي أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”“. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغدٌ في السؤال» وهي لَغةٌ قريش؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أنْ يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سيْل)''. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 

زر دنه جتيح الل : سائل”"'؛ وهو قول زيد بن ثابت”". قال الثعلبي: والأوّل 


. ذكره الزمخشري في الكشاف 151/4 بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ”7497/77 . 

() في ديوانه ص 7”50؛ وسلف 701317/75 . 

(4) ينظر تفسير الرازي ١17١/٠‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن 7/5ه/ . 

(1) الكشاف 197/4 ء وزاد المسير 754/4 . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١71١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 749/77 - 730١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 4/ 73٠١‏ ء وقال : وهذا القول ضعيف ء 
بعيد عن المراد . 

(4) المحرر الوجيز 7/6 515"؛ وزاد المسير 58/4" . 
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أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتانيالطلاقإذرأتاني قلَمالي قدجئتماني بت 0 
وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسألُ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخمَّفْ 

عمزته فيقَال + سال يسالوقال: 

ومزك مسال إمعاضا يأطكية: ال يلقية0 ركواي السو ف 


العزقيق: الدق أدرة لبنكن: والأشدة بالصةه تنيم ضكة الك فت 
اللو 1 

المهدويٌ: من قرأ: «سال»؛ جاز أنْ يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أنْ تكونّ الألفُ منقلبة عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
أسال؛ كخفحة أخاف**': الوحاس؟"؟ : حكق شيبوية : ولت أسال» مغل : ححفث 
أخاف؛ بمعنى سألت. وأنغر"؟: 
سالث هُذَيْلَ رسول الله فاحشةً صَلَتْ هذيلٌ بما سالث ولم تُصِبِ0) 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونَ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهنم”''؛ فهمزةُ سايل على القول الأوَّل أصليةٌ» وعلى الثاني 


() البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف .757/1١76‏ 

(0) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارّتّ في بعض المعارك . فسألهم أن يمتعوه بأَصُدته . 

(1) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(0) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7517/7 . 

(1) في إعراب القرآن 7١/0‏ بنحوه مختصراً. 

(0) في الكتاب 1758/9 . 

(8) البيت لحسان بن ثابت © » وهو في ديوانه ص4” . وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : بما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 
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بدل من واوء وغَلئ العالث بدل من ياء : 

القشيريٌ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إِنْ كان من سأل بالهمز؛ فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهيمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخائف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالُ بالحذفٍ لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

«واقم » أي: يقع بالكمّارء بيّن أنّه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى : #سَألَ مايل ودش : لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»""© 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب»ء واللّام 
دخلت للعذاب لا للواقع”. أي: هذا العذابٌ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل: إِنَّ اللامَ بمعنى على» والمعنى: واقمٌ على الكافرين. ورُوِي أنها في 
قراءة أَبَيّ كذلك””". وقيل: بمعنى عن» أي : ليس له دافم عن الكافرين من الله أي : 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«زى الْمَمَايج» أي: ذي العلرٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة”'». فالمعارجٌ مراتبُ إتعامه على الشلق:وعيل :ذئ العظنة والغلاء قال 
مجاهد: هي معارجٌ السماء. وقيل: هي معارجٌ الملائكة؛ سد إلين 
السماء؛ فوصفت نفسه بذلك220. 


وقيل: المعارج الغرف. أي : إِنَّه ذو العُرَفء أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفا. 
)١(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 756 . 

(؟) معاني القرآن للفراء 1817/7 . 

(2 المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(5) أخرج قولهما الطبري .76٠0/77‏ 

(5) النكت والعيون 99٠/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ١‏ 5.2 قفا 


وقرأ عبد الله: «ذي المعاريج) الما ١‏ يقال: مَعْرج ومعراج» ومعارج 
. 5 © إ-ه 2 أ 5 4 عه ص ا سمه ل 
ومعاريج؛ مثل : مفاتح”" ومفاتيح”". والمعارج: الدرجات؛ ومنه: طوَمَعَارِجَ علا 
يظهِرُونَ» [الزخرف: "]. 
سرج الْمَكِيِكَة وَالروعٌ» أي : تَضْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنُ 
6 َ 
مسعود 0 والسلمية والكسائى: اِيَعْرخ) بالياء على إرادة الجمع””''؛ 
ولقوله: ذكّروا الملائكة ولا تُونّْئوهم””". وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


آآ[ هه 


«وَالرُوعُ»: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس" '..وليله قؤله تعالي: «ونزل به 
دي ا ووو ع ا ا ل لاو و ل ايا 
ألروح الْأمِين»" '' [الشعراء : 197]. وقيل : هو مَلِكُ آخر عظيمٌ الخلقة. 

وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقٌ من حَلْق الله كهيئة النّاس» وليس بالناس. وقال 


5 قيضة ابن ذقين: إِنّه روحٌ ا لميت خين ية يقبض 5 

ِلَب أي “إلى المكان عر امجلمية وهو في السماء؛ لأنّها محل برّه وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم :#إِفٍّ ذَاهِبٌ إِلَ رَقٍِ» [الصافات:94]. أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به”*". وقيل: (ِإلَيْه أي : إلى عرشه”'"©. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح. 

(*) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرّج ومَعْرَجء مثل هِرْقاة ومَرْقاة . 

(:) قراءة الكسائي في الشبعة صن100 » والتيسير ص4١5‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري 505/57 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؟/١7‏ من قول ابن مسعود ء وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(0) التكت والغيون 5/ 9١0‏ دون نسبة . 

(8) النكت والعيون ٠/5‏ 

(9) الوسيط 01/54". 

.١6ال/5 الكشاف‎ )١( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ١001 


-- 2 عي 


لاف يوم كن مِقَدَارُهُ حمْسِينَ أَلَفَ سه قال وَهْبٌ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهِمء في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لو صَعِدء خمسين ألف سنة”'2. وقال وهبٌ أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد”". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «افي 
يَوَرٍ كن مِنّدَارُهُ ألتَ سََةِ» في سورة السجدة [الآية:0]» فقال: #إفي يوي كن مقدادم 
حمْسِينَ ألكَ سوه من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى يرم كان يقدارة آلف 
سَنَةِ6 [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى:السبماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عام””. وعن مجاهد أيضاً والحَكم وعكرمة: هو مذدَّةٌ عمر 
الدنيا من أرَّل ما حُلقت إلى آخر ما بقي. خمسونً ألف سنة» لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقي إلا اللهُ عر وجل" . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي: مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ» خمسون ألف 
سنة» قاله عكرمة أيضاً والكلبئُ ومحمد بن كعب”. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 


وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤكرٌ موقفهم 


. ١54/0 ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي 797/4 - 797 , وذكره عن وهب الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 776 » وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا" 

(*) أخرجه الطبري 757/ 15815 . . 

(5) قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(0) أخرجه الطبري عن عكرمة 7567/77 » وذكره البغوي عن الكلبي 797/4 » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون 5١/8‏ . 


سورة المعارج: الآية 4 ا 


للحسابء فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئذٍ يستقرٌ أهل الدارين في 

وقال يَمَان: : هو يوم القيامة. فيد اخيسؤن موطنا كل موطة الف سئة ا 

وقال ابن عباس : : هو يوم القيامة؛ كله زلا علي العائرين عدار عمسن الف 
سئةع ثم يدخلون الثّار للاستقرار 60 

قلت: وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌّ قال: قال رسول الله يِ: «في يوم كان مقدارُهُ 
خمسين ألف سنة». فقلت: ما أطولَ هذا! فقال النبئُ يِ: «والذي نفسى بيده إنه 
ليُحَْكُ عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصِلَّيها في الدنيا»”". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُّهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ كل أنه قال40 : الما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
ثارء تكوى به جبهته وظهره وجئباه. في يوم كان مقداره خمسين ألفت سنة» حتى 
يقضى الله بين الناس )0( 

قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. 797 - 897/5 قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 761/77 . 

() أخرجه الطبري 701/71 , وأخرجه أيضاً أحمد (117117) وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيثشمي في 
مجمع الزوائد 777/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 448/1١‏ . 

(5) كذاذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 718/0 للنحاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخَر له. أو أن ثمة سقطأً في كتاب 
الاعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1501/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١؟/ا0)‏ 
وفيه: صفائح من نار . بدل : شجاعًا من نار . 


وقال إبراهيم التيميّ: ما قَذْرٌ ذلك اليوم على المؤمنء إلا قدرٌ ما بين الظهر 
ولعي 20 

وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبي في أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعَ الحساب» وأسرع 
الحاسبين». ذكره الماوردي”". 
وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمبِذٍ حير 
مُسَتَقَرًا وَلَحْسَنٌ مقيلا» [الفرقان: 4 ؟]. وهذا على قدر قَهم الخلائق ؛ وَإِلّا فلا يشغلّه 
شأنْ عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدٍء كذا يحاسبّهم في لحظةء قال الله تعالى: «إما 
حَلْفُمْ ولا بعد إلا كفي و4 القمان:18]. 

وععن ابن عباس أيضاً أنه سُّئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: #ف يوم كن 

ِقَدَاُ أل سَنَةِ» [السجدة :0] فقال: أيامٌ سَمَّاها الله عزَّ وجل هو أعلمُ بها كيف 
تكوت؛ ,وأكره أنْ أقؤل. فيها ما لا أعل©». 

وق امن ككراحعيين الفسنة تمتيل : رار رن به لكايه ور 
الموقف. وما يّلقى الناسُ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أيَّامَ الشدَّة بالطول» وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئْح فصر طولّه دَمُ الرّق عنّا واصطفاقٌ المزاه © 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
لبق اناق الله دا دوه في نوم كان مكدان شييدة لابق تعن الملايكة وار 


+. 


ْ . 717/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١0:( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ » 4١/7 (؟) في النكت والعيون‎ 
. والبغوي 797/5 من قول عطاء‎ » 70١/4 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )*( 

0( أخرجه الطبري 7304/77 . 

.1١١/1١97 سلف‎ )0( 


سورة المعارج: الآيات 0 - ال 5 


إليه1"". نهذ القول همك با اتسرناء + والمودق الؤله7, 
قوله تعالى: #نأصَيرٌ صَبرا جَمِيلا 2 إنَبْ يَروْتهٌ يعدا ) وترنه دربا 69 »* 
قوله تعالى: تآصِيرٌ صَبرا جَييلا» أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكوَى لغير الله”". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف”*». 
«إّ يَروْتمُ يداك يريد أهلّ مكةء :يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي : غير كائن. 
وَهُ ؤيبا» لأنَّ ما هو آثِ فهو قريب”*“. وقال الأغمش: يرون لحك ع 
لأنْهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما : تقول لمن تناظره: هذا 
بَعِيدٌ لآ يكرن7؟! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَتَوَاةُ) أي: تعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إثما على بالمر جود وهر عفر لاك الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالى: ##بَوم تَكْونٌ السَمآك كلْهَلٍ (© وَتَكرْنٌ لَلْبَالُ 16 لعِهْنِ © ولا مَل 
حِيدٌ حِيمًا © » 


قوله 0 ط َي الشراه كلْهَلٍ» العامل في ١يَوْمَ)‏ : ا(واقع»؛ تقديره يقع بهم 


العذاب يوه”” .. وقيل: «نرَاة أو ايُبَصّرونهم»؛ أو يكونُ بدلا من قريب”"". وَالْمَهْلٌ: 


)000( الكلام بنحوه في زاد المسير 75/4 . 

.. في (ظ) : والموافق له‎ )١( 

(9) هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/57 . 

(4) أخرجه الطبري 1/ 558 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ”2176/7 وردٌّه هو والطبري . 
(5) النكت والغيون 91١/5‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 76" وعزاه لعبد بن حميد . 

(0) .معاني القرآن للزجاج 37١/5‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 79/6 . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


24 سورة المعارج: الآيات 4 - ٠١‏ 


دُرْديّ الزيث وعكرٌه7' في قول ابن عباس وغيره: وقال'ابن مسعود» ما أذيب من 
الرصاص والحافن والفضّة. وقال مجاهد: «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم 00 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيه" 00 

لوَتكوْنُ لنْبَالُ َلِْهْنِ4 أي : كالصُوف المصبوغء ولا يقال للصوف عِهْنٌ إِلّا أنْ 
يكون مصبوعًا””'. وقال الحسن: ١تَكُونٌ‏ الْجِبّالُ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوفٌ الأحمر. وهو 
ضعت ا لصوف ومنه قول زهو 
كن فعات العين تنكل معزل:. نول يدعت التشات بعتن 0 

المُتاتٌ: القِطع. والعِهْنُ: الصوفُ الأحمر؛ واحده عهُْنة. وقيل: العِهُنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَوّنها ألوانا”". والمعنى : أنها تلين بعد الشدَّةء 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أرَّلُ ما تتغيّرُ الجبال تصير رَمْلّا مَهِيلاء ثم عِهْنَا 
منفوشاء تعبا ب 7 

ولا يل حِيمٌ حِيمًا)ه أي : عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه» قاله قتادة”"". كما 
قال تعالى: لكل أي متهم بَومَيذٍ مَأ ييه [عبس: /]. وقيل : لا يَسألُ حميمٌ عن 
حميم» مُحذف الجارٌ ووصل الفعل”''“. وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح التاع وف ا شنية 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

فى ةيرس 7 جر اك 

(5) ياقوتة الصراط ص١0" ٠‏ وينظر ما سلف ١717/١5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 55/06" . 

(7) ديوان زهير ص؟!١‏ . قال شارحه ثعلب : أراد أن حَبٍّ الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(0) القول بنحوه في الكشاف 197/5 . وتفسير الرازي ١58/٠‏ . 

(4) ينظر مجمع البيان 9؟/ 580 . 

(9) أخرجه الطبري 77/ 73017 . 

. ١1١7/٠ تفسير الرازي‎ )٠١( 


سورة المعارج: الآيات 8 - 1١5‏ أ 


لبي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله''*. أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه. ولا ذو قرابةٍ عن قرابته» تلاكل إنسان تحال اع صملة: نظيره : كل فين 
ما بت رين 4 [المدثر :88]. ش 


قوله تعالى: «يُصَرُوتبْ يََدُ لْسبِْمْ لو يَنْتَيى ين عَذَّاِ بزميخ ننه ©© 
وَصَحجَيْو وَلّضِدِ ©) وله أل ميد ©) ومن ف الْلّضٍ يما 2 بيه © » 
قوله تعالى: «يُصَرُو» أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إِلّا وهو 
نُضْبَ"' عين صاحبه من الجن والإنس. فَيُبِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعد ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلَ القيامة يَفِرُونَ من المعارفٍ 
مخافة المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : ايبَصَرُونَهُمْ»: يبصر بعضهم بعضّاء فيتعارفونء ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. فالضمير في 'يُبَصَرُوتَهُمُ؛ على هذا للكفار» والهاء”؟) والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يِبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارٌ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
ايبصَّروئْهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبِصَرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقيل : إنَّهِ يِصّرالمظلومَ ظالمّه 


)١(‏ كذاذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان 104/١‏ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم ٠‏ والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 100 وقال : وهو غلط . 

(؟) في (ظ): يبصر. 

() تفسير البغوي 797/4 . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبريٌ 708-751//7» وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاهلا . 


ع سورة المعارج: الآيات 1١5 - 1١١‏ 


والمقتول قاتلّه''. وقيل: ايُبَصَرُونَهُمُ يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم'"". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونْهُمْ». 

ثم قال: يود ألْسُجْرم» أي : يتمنّى الكافر. لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍِ يوميل» يعني: من 
عذاب جهنم بأعرٌ من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. 

0 نيه . وَصلحتِو # : زوجته .«ولَمْه . وَفَصِيلدِ» أي : : عشيرته. 

٠‏ «الّى ” تتويه» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: مه العي ثرنية: حكاه 
الماورديٌ ا 0 وقال أبو عبيدة”*' : الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلةٌ: القطعة من أعضاء الجسدء وهي 
دون القبيلة. وسُمّيت عِيْرة الرجل فصيلّته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها 9" 2 

وهنا مسألة» وهي: إذا حَبِّسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن ادّعى العمومٌ 
حَملَهٌُ غلى العشيرة» ومن اذّعى الخصوص حمْلَه على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعلم”" . ظ 

ومعنى : اتُؤويه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 

#ومّن فى لاض سيم » أي: ويَوَّدٌ لو قُدِيَ بهم لافطدى 2 يسْجِيهِ» أي : 
يخلضه ذلك الفداء. فلا بد من هذا الإضمارء كقوله: «إوإ إنَدُ لفِسقٌ » [الأنعام: 171] 


. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

2( مجمع البيان 08/79 . ش 

(*) النكت والعيون 47/7 . والأقوال السالفة منه. عدا قول مجاهد » وقد أخرجه الطبري79/ 0 
(5) أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(5) في مجاز القرآن 559/7 ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 97/5 . 

4١5/19 )5(‏ -5غ. 


(0) الكلام بنحوه في أحكام القرآن .لابن العربي 1845/5 . 


سورة المعارج: الآيات 00 98 ْ شق 


اعون أله لوق وقيل: يَوَدُ الْمْجْرِمُ» يقتضي جوابًا بالفاء؛ كقوله: «إوَدُوأ لو 
دهن ميوت [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: ١ت‏ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


ع 


0 رهط 
قوله تعالى: ##كلا إِنََا لل 9 نَرَاعَه لشَوى 9) تنعوأ من أَدرَ وَتَوَلَ © مم 
نار © * 
لا”''. وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقّاء كان تمامُ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: 9« إِنَا للى» أي : هي جهنم., أي : لقان تإرانيا» كقولة ساني + 
ددم را تلطّن» [الليل: ]١4‏ واشتقاقٌ لظى من التلظّى. واليِظَاءٌ الئّار: التهابهاء 
وتلطلهاء تلهّبُها""". وقيل: كان أصلها: «لظظ». أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فَقُلبِتْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
5 5 6ع وااو 2 2 4 و 2 ان 
وقيل: هي الدَرَكَة الثانية من طبقات جهنم”*'. وهي اسم مؤنتٌ معرفةً» فلا 
ينصرف. 
طنَرَاعةُ لشّوى» قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه. 
: عِِ . 0 2 0000 م . (ه6 ع 
والاعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرْاعة» بالرفع "". وروى أبو عمر عن 
عاص" «نزاعةً) بالنصب. 


.١ الملا‎ )١( 

زفق الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري 14 لفى عَلَم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

(©) في (م) : مادامت . 

(4) تفسير البغوي 7914/54 . 

)2( النشر ؟/ "9٠‏ , والسبعة ص١56‏ 2 والتيسير ص4١؟‏ . 

(7) في (د) و(خ) و(م) : أبو عمرو عن عاصم ٠‏ وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداء 448/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 4ا 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها : أنْ تجعلّ الظى» خبرٌ «إنّ2 وترفعٌ «نزاعةً» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى)”"". 

والوجه الثاني: أَنْ تكون «لظى» واتزاعة» برا لإنَّ؛ كما تقول: إِنه حلة 
حا . 

والوجه الثالثك: أنْ تكون «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى») غيل إن 

والوجه الرابع: أنْ تكون «لظى» بدلاً من اسم «إنّىق و«نزاعةٌ» 1 

والوجه الخامس: أنْ يكون الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
ف الأتداء» والجملة سوم )0 والمى :أن القضة والخر لطن نزاعة للشرن. 

ومن نصب انزاعة» حَسّنَ له أن يقف على «الظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى) إذ كانت لكر مقضلة عرو . ٠‏ 

ويجوز نصبّها على الحال المؤكّدة؛ كما قال: #وهوٌ ألْسَقٌّ مُصَيّهًا4 [البقرة: .]9١‏ 
ويجوز أنْ تُنصبَ على معنى: إِنّْها تتلظى نزاعة””©: أي: في حال نزعها للشَّوَّى. 
والعاملٌ فيها ما دنَّ عليه الكلام من معنى التلظي7"©. 

وتضرة أن يكون سال على أنه سان المكدينه بتر ها 


ويجوز نصبها على المدح'"؛ كما تقول: مورت بزيد العاقل الفاضل. فهذه 


. 448/17 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 757/15 والكلام منه . 
() الكشف عن وجوه القراءات 7957/5 . ٠‏ 

(:) إيضاح الوقف والابتداء 458/5 . 

)0( معاني القرآن للزجاج /1 1 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءعات ؟/ ها" . 


(0) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمثبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء 48/7 . والكلام منه . 


سورة المعارج: الآيات 6 184 فرط 


والشَّوَى: جمعٌ شواقٍء وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 

بايث اللتسوسلعة نا . تل او 0 
وقال آخر: 

لأصبحت هدنك الحوادتٌ هَنَّةَ ‏ لهافَسَواةٌالرأس باد قَيتِيدهئن”” 
افير الشيي” 2 وفي الصحاح: والشّوى: جمع شَواةء وهي لا 

والشّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّين» وكل ما ليس مَقْتَلُا. يقال: رماه 

فأشواهء إذا لم يُصِب المقتل. قال الهُرَله9©) : 

فَإِنَ من القول التي لا شَّوَّى لها إذا َل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إِنَّ من القول كلمةً لا تُمْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 

فخالبيت فكع يلس نبال انو خخ ادن ين 0 
قال أبو عبيدة''؟: أنشدها أبو الخطاب الأخفشٌ أبا عمرو ين الغلاء» فقال لة: 

صَححفتء إِنّما هو سَرَائُه0""؛ فسكت أبو الخّابء ثمّ قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو شّواته. وشّوَّى الفرس: قوائمٌة؛ لأنّه يقال: عَبْلُ السَّوى*. ولا يكونُ هذا 


)١(‏ معاني القرآن للرْجّاج 15". ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره 777/77 . 

() البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص١١١‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(؟) الصحاح (قتر) . 

(4)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين 177/١‏ . 

(6) سلف قريبا . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثغبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلام 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له 1/ 77١0-5519‏ . 

(0) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(4) أي: ضخم القوائم . 


م سورة المعارج: الآيات 10 1١8‏ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيلَ بأسالة الخدَّينء وعِنْقِ الوجه؛ وهو رِقّته. والشَّوَّى: 
رُذال المال. والشّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
وقال ثابت البََانِيُ والحسن: «تَرَاعَةَ لِلسَّوَى» أي : لمكارم وجهه''". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه”". قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحََاك : تَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا 7 تترك منه شيئاً. وقال الكسائئٌ: هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّظى عَبْلٍ الشّوى شَيِج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: (١‏ 
إذا نظرث عَرّفتَالفشرّمنها وعينيهاولم تغرف شّواه"" 
يعني : أطرافها..وقال الحسن آيضا :- الْشّوَى: الهام”'". 


ص اس مس 


ا بر ويولّ» أي : تدعو لَطَى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن 
الإيمان. ودعاؤها أنْ تقول: إلى يا مشركء إليَ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 3*1 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7١76‏ عن 
ثابت وعزاه. لابن المنذر . 

(؟) زاد المسير 7557/4. 

(*) في (د) و(م) : تفري ٠‏ وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
777/7 وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص8" .. قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يذ الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شيظّئ الفرس . والشوى : القوائم . والنّسا: عرق » ووصفه بالشّيِجٍ لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عَجَب 
الذنب ويساره . 

(0) النكت والعيون 47/7 . والبيت في ديوان مجئون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص١4١‏ . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة . بدل : شواها . 

5 لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز 7717/6 : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


سورة المعارج: الآيات 6 _ 14 ومع 


وقال ابن عباس: تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلىّ يا منافق؛ ثم تلتقطهّم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌّ0"©. 

وقال تعلب: اتَدْعُو) أي: تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”" : إن ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْرَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي عزن جوت أفيف دعاؤهم إليها. وقيل: هو ضرت مَثّلء إلى 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولَّى إليهاء فكأنّها الذاعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقد هبطناالواديَيُن فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه”©. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسَّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
الصحيحة. 

القشيريٌ: ودعاءٌ لَطى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق.العادة غدًا كثيرة. 

ليم ع4 أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومنمَ منه حقَّ الله تعالى؛ فكان 
و 0 قال الحَكم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط كيسهء ويقول: سمعتٌ 
الله يقول: لوجم نأرَج74". 


.7915/4 تفسير البغري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 51//9” . 

(9) في العين 77١/7‏ . 

(5) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 507/7 دون نسبة . 
(5) التكت والعيون 99/5 - 15 . 

() التكت والعيون 95/5 . 


(0) أخرجه الطبري 3580/77 . 


قوله تعالى: #إنَّ الْإِضنَ حُِنَ هَثْرعَا (© إذَا مَسَّهُ ألشَرّ جَرُوعَا 69 وَإِذَا مَسَّهُ 
قد متا © » 
قوله تعالى: #إنَّ آلَإِنسنَ مُِقَ مَنُوعَا» يعني : الكافر؛ عن الضحاك"'". والهّلَّع في 
اللغة: أشدٌّ الحرص وأسوأ الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
هَلِع ‏ بالكسر ‏ يَهْلّع» فهو مَلِمٌّ ومَلُوع”"؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصّجور'". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع”''. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَ منمٌ منه حقٌّ الله تعالى” . 
وقال ابن كيسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحب ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربُ مما يكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌء والصبر على ما يكره”"". 
وقال أبو عبيدة: الهلْوعٌ : هو الذي إذا مسَّه الخيرٌ لم يُشكرء وإذا مَسَّهِ الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب. 
وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَّنُوع؛ وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
الجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس”". 
وقال النبئٌ 6 : «شَرٌ ما أعطي العبدٌ: شح هالع؛ وَجِبْنٌ ا 90 
تقول: ناقةٌ هِلُواعة وهِلُواع؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة9". قال: 


. 377/757 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (هلع) . 

(9) زاد المسير 5759/8 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 وعزاه لابن المنذر . 

(0) تفسير أبي الليث ”/ 1١4‏ . 

(5) تفسير البغوي 7914/4. 

(0) ينظر الدر المصون .1459/١١‏ 

(8) أخرجه أحمد »)60١١(‏ وأبو داود )١01١(‏ من حديث أبي هريرة #5. 
(9). ينظر الصحاح (هلع) . 
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صكّاء ذَِعلِبَّةٍإذا استدبرتها حَرَّجإذااستقبلتّهاهِلواع"" 
الدَعْلِب وَالذّعْلِية: الثاقة السريعة". 


قيل : 


ما 


و«جَرُوعًا» و«مَنُوعَا) نعتان لَهَلوع. على أنْ ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». 
هو خبر «كان) مضمرة. 
قوله تعالى: #إلّا الْمَصَإِينَ 3 لين هُمْ عل صَلاتمَ آيئوة © وَالَنَ ف أنَرْيمْ 
حَقَّ قَّ مَعلوم 9 لمآ َمل َالْمحَرُور © ونين 0 سو النين © لين هم مْنْ عذّاني 
إِنَّ عدَابٌ بيهم 7 مَأَمُونٍ 9 ودين هر لفروجهمٌ حَِفِظونَ 
1 00 تكد سني ِنَمْ عيرُ لين © فَنِ إن ونه دَلِكَ ليك م 
اعادو ©©) وَالْننَ م لامتتوع وَعَهْدمْ تعونت © لت م سبد قَيونَ © وان 
الم هك في جَنّتٍ دكن © 4 
قوله تعالى: «إإلّا آلمْصَزنَ» دلّ على أنَّ ما قَبْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس؛ 
بدليل الاستثناء الذي يعقبه. كقوله تعالى: «إإنَّ لضن لَتى حْْرٍ إلا ان اموأ » 
[العصر: ؟-؟]. 
قال النَحَعِي * المراة بالتصلين الذي يؤذرة الضلةة المكتوية” ".ابن مسحودة 
الذي انها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”'“. وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فَإِنّهِم يَعُْلبون قَرْطَ الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


31 ب 
م 


١ _ 
لحك‎ 
١-5 
لذنها‎ 
3 


١ 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّْس . وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ 19/4" » وتهذيب 
اللغة 1 . قوله: سكلة» من المكلق» وهو تقارت القرقونين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْفُوبَيهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌ العُرْقُوبيْن . (والعُرُوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرَّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها . والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل 3١١-709 /١‏ . 

(؟) الصحاح (ذعلب) . 

(؟) أخرجه الطبري 728/77 . 

(5) المحرر الوجيز 587/60" . 
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#الْذِينَ هم عل صَلَامهِمَ ديمُونَ» أي : على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين 

إذا صلَُوًا لم يلتفتوا يميئًا ولا شمالَا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
7 ضف 1 ” 5 01 1 ١‏ ل ال 1ت 

التطوّع اي 

لرَالَِينَ ف أَنْومَ حَنَّ مَعلُم»> يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين). 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
وحَمْل كَل”“. والأوّل أصحٌ؛ لأنه وَصَفَ الحقٌّ بأنّه معلوم» وسِوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يُقِلَّ ويكغر . 

لِلمَايلٍ واْلْحرور » تقدّم في «الذاريات)0", 

طوَالَنينَ يُصَيَفْْتَ ور أَلدّن» أي : بيوم الجزاء» وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفاتحة القولٌ فيه. 


روه اس عر صنس 


عباس : لمن شرك أو كدت أنبياءه. 


وقيل: لا يأمئه أحدّء بل الواجب على كل أحدٍ أنْ يخافه ويُسْفْقٌ منه. 


. 7597/7” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا يَبْلُ أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (40945) . 

(©) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 15 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ ١75‏ عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 7١‏ عن قتادة . 

(5) تفسير الطبري 51/١/17‏ -1ل9ا73 . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز 58/5" . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 
لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 

.1:875/19 )0 


. 7577/١ )8( 
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لَه لوجم حَنظوة . إلا حك اوه أو ما ملكت ينم قَِّهم عير ملورينَ . ف 
نَىَ ون دَلِكَ دأوْلَيِكَ هر المَادون4 تقدّم القولُ فيه في سورة قَدْ أَفلَصَ الْمُؤْوبُونَ0". 
ادن هر لِأْمْتَيِهم وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ» تقدّم أيضاً. 
ٍِوَلِينَ م ببدم كيم على من كانت [عليه]”'' من قريب أو بعيدء يقومون بها 
. 4 : 00-7 0 ل ف ع ا ا ا 5 
عند الحكام ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سورة البقرة”''. وقال ابن عباس: ابِشَّهَادَاتَهِمْ) أن اللهتواحة لا ريك نةاه وان 
محمِدًا عبدّه ورشولة 0 وفرئ «لِأَمَانَيَهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإنَّ الشرائع أماناتٌ 
ائتمنَ الله عليها عبادّه. ويدخل فيها أماناتُ الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
5 أ 5 زفف4 
مستوفى في سورة النساء ٠.‏ 


وقرأ عباس الدُورِي0) عن أبي عمرو ويعقوب: «بشَّهَادَاتِهِمْ) جمعًا”". الباقون: 


.١٠ 6-١ ١/86 6)١( 

(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 2517/١/19‏ وفتح القدير 
6 . 

() في (د) و(م) : الحاكم . 

(2) 5//الا2. 

(©) تفسير الرازي 7717/7٠‏ . 

)١(‏ قراءة ابن كثير في السبعة ص١580‏ » والتيسير ص98١‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص5هه . 

(ف4 طرف ” 

(4) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ /ا/537 . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(9) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص. السبعة ص 2301 وقراءة يعقوب في النشر 2791/1 ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسير» وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 
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اشع دَيَهِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والبعة قد شرووان اضف ان 
جمعء كقوله تعالى: #إنَّ أذكر الْأَصْوتٍ لَصَوْتٌ لثمي [لقمان:19]. وقال الفراء: 


ب 


دس سه سا ل 


ويدلٌ على أنَّها بكَهَادَتِهِمْ؛ توحيدًا قوله تعالى : اوَآقيِمُوا ألشَّهددَةَ لوه [الطلاق: 7]. 
لون م عل صَلَاتمَ اننع قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”"2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين”". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُون بها ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلوات. والمحافظة إلى أحوالها". ْ 
رليك في جَنّتٍ تُكرَْنَ» أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: #ذال ألِنَ كردا جََكَ مين © عن لين معن َال عرس © 
يع حَكُلٌ أتري ينهم أ يُدَسَلَ جَنَد َي © كلا إن علذتهم مَنَا سكن © 4 
قوله تعالى: قال الذينَ كنروأ مَنْكَ مُهْطِعِينَ» قال الأخفش : مسرعين. قال: 
بمكّةًأملهاولقداراهم إليهمهطعينإلىالسماع” 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل: أي : ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. 307٠/0 ذكر قوله ابنُ عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.١ة/كو‎ )( 

(6) في (م) باقتراب . 

.١8697/5 الكشاف‎ ):( 

(0) النكت. والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١١١‏ » وروايته فيه: 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
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يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين: معرضين. 
الكلبئٌ: ناظرين إليك تعجبًا”'". وقال قتادة: عامدين”". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليكء مادّين أعناقّهم» مدمني النظر إليك”*'؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به*». ووقبَلَك» أي: نحوك. 


عن عر 


طعن ابد وَعَنِ التمَالِ عزن أي : عن يمين النبيّ #6 وشماله؛ حِلَقا حِلّقاً 
وجماعات. والعزين : جماعاتٍ في تفرقة» قاله أبو عبيدة”"". ومنه حديتٌ النبئ . 
أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقّاء فقال: «ما لي أراكم عِزِين» أَلَا تَصُفُون كما 
تَضْفٌ الملائكة عند ربّها؟»»: قالوا: وكيف تصنت الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: ايُيَمُون 
الصفوف الْأُوَّلَ » ويَتراصُونَ في الصَّفٌ» خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
كراناعندهواللَيلُداج علىآبوابه حِلقاًيِزين 
وقال الراعي: 


اأعليبة ترحم اتشيوض. مدي قله الك سريعة 


. 37/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 957/5 . 

() أخرجه الطبري 778/77 . 

(5) تفسير البغوي 7896/54 . 

(0) تفسير الرازي 17١/9٠‏ . 

(5) في مجاز القرآن 77١/7‏ . 

() صحيح مسلم (570) » ومسئد أحمد ١ )75١971(‏ عن جابر بن سمرة #9 . 
(4) النكت والعيون 91/5 . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(9) ديوان الراعي النميري ص8١7‏ وروايته فيه : 


ام 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 
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أي : متفرقين. وقال آخر: 
ع 9 1 كر ا زفق 


وقال آخر 
فلمًاآنْأَتَيِنُعلىأضامح ضَرَحْنَ حصا أْشْبَانًاعِزِيما" 
وقال كم ردق 


وَقِرْذٍقدتركتٌ لِذِيوَليَّ عليهالطيركالع صب العِزين 

وواحدٌ عِزِينَ : عِرّةَ» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضاً مما حُذِف منها. 
وأصلها: عِْهة» فاعتلت كما اعتلّت سَنَةَء فيمن جغل أصلها سَنّْهة”'. وقيل: 
أصلها: عِرْوةء من عزاه يعزوه: إذا أضافه إلى غيره. فكل واحدٍ( ف الجناعات 
مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح: والعرّة: الفِرْقَةٌ من الناس» والهاء عوضن من الياء» والجمع عِرّى 
على فِعَل ‏ وعِزُون وَعرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا عِزاتء كما قالوا ثبات. قال 


. الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل)‎ )١( 

ا وا . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(7) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله أضاع : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) ١‏ 
وضرحه : دفعه ونحّاه . القاموس (ضرح) . 

(:) في ديوانه ص448 . 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص ١78‏ برواية : 

وقِنرؤٍقندتركتلدىمَكرٌ 0 عليه سباتباًكالإرجوان 
(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(0) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/59‏ والكلام منه -: جماعة. 
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الأصمعيٌ : يقال في الدار: عِرونَء أي: أصنافٌ من الناس”"©. 

وضعن الِنٍ وعَنِ التماليِ» متعلقٌ ب١مُهْطعِينَ)‏ ويجوز أن يتعلق ب«عِزِينَ» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 

ولْطْمع كل أئري يَنبمْ أن يدْسَلَ جَنَّةَ تي و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبي يل ويستمعون كلامه» فكدير هه ويكذبون عليه ويستهزئون 
بأصحابهء ويقولون: لئنْ دخلَ هؤلاء الجنّةَ لندخلئّها قبلّهمء ولعئن أعطوا منها شيئاً 
َنْعطَينَ أكثرٌ منهء فنزلت: «أَيَظمَعٌ» الآية”". 

وقيل: كان المستهزتون حخمسة أرقط” '..وقرا الحيدن وطلحة بن مُصْدّفِ 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْخُلَظ بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصو”*. الباقون: «أَنْ يُدْحَلَ)» على الفعل المجهول. 

كلا لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إنَا َلنَتَهُم يِنَا يََلمون» أي : إِنَّهُم يعلمون 
أنهم مخلوقون من نطفة» ثم من علقةٍء ثم من مضغةٍ؛ كما خُلِقَ سائرٌ جنسهمء فليم, 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
7 (0) انس 5 500 كالء. 3 ًّ 
تعالى" '. وقيل: كانوا يستهزؤون بفقراء المسلمين» ويتكبّرون”' عليهم. فقال: «إنَّ 
َلَقَتَهُم هِما يمَلَمونَ» من القَذَّرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقُتَ يا ابن آدم من قذرء فاتّق الله0. 


. الصحاح (عزا)‎ )١( 
. 55/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )1( 

() أسباب النزول للواحدي ص74 . 

.1١5١ /4 الكشاف‎ )5( 

(6) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز 7/١/5‏ ء وزاد المسير 755/4 . 
)١(‏ تفسير البغوي 7960/4 . 

(0) في (د) : وينكرون . 

(8). أخرجه الطبري 787/97 . 


عع سورة المعارج: الآيات 57 _ 1١9‏ 


وروي أنَّ مُطرّفَ بن عبد الله بن الشّخْير زا المُهَلْبِ بن أبي صفْرة يتبختر في 
مُظرّف("' حر وجٌبّة خزّء فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التي يُبغضها الله؟! 
فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلّكَ نطفةٌ مَذِرةء وآخِرُكَ جيفةٌ كذِرة» وأنت تحمل 
العَذِرة: فمضى المهلّب وترك مشيته”". 

ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 
عَجِبتُمنمُعْجَبٍ بصورته 2 وكان في الأصل تطفةمَهِرة 
وهوعَدا بعد خسن صورتهو يصيرٌفي اللّحدجيفةًقَذِرهْ 
وهنو على تينهه وتحوته . همابين ثوبيه يحم ل العذرة" 

وقال آخر: 
هل في ابن آدم غيرٌ الرأس مَكُرُمةٌ وهو بخمس من الأوساخ مضروبٌ 
انف يسيل وأذن ينا يك والغيكة اي وار 00010 
تار عزوت وناكوة العريي ةا د ساك رو 


وقيل: معناه من أجل ما يعلمونء وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


)١(‏ المطرف : بضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خرٌ مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 
«(طرف) . 

زهة ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام التبلاء . 

() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص78 دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى 5١8/7‏ لأبي محمد البافي . 

دع السهك : هي ريحٌ كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 

(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 

(7) في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعوب » 
أي : ذو لعاب » الصحاح (لعب) . 


(00 الأبيات في غرر الخصائص الواضحة ص88 . دون نسبة . 


سورة المعارج: الآيات 151 _ 579 326 


الشاعر وو لك 


اأزكتفيت هع أل لقلى اتعكانا ٠‏ .رظنت لذن قري أن تدارا 
أي: من أجل ا 
قوله تعالى: #«ثلا أَنِيِمُ رب الْسرقٍ وَألْمَرِبِ إِنَا لَقَدِوتَ (© عَلَ أن بُيْلَ حا ينم وما 
قوله تعالى: ملآ أَنِّمٌ» أي: أقسم. و«لا» صلة .رب ألْسَرقٍ وَلْمرِبِه هي 
مشارقٌ الشمس ومغاريُها. وقد مضى الكلام فيها””. وقرأ أبو حَيْوّة وابن مُحَيْصِن 
وحميد: ايرب المشرِقٍ والمغرب» على التوحيد”“'. 
«إِنا لَقدِرُوتَ . عل أن بيْلَ حَيا ينه يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم. 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال”©. 
وما تحن بِمَسْبُونَ6 أي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده . 
قوله تعالى : 8نَدَرَهٌ 'وصُوأ وَيْمبوأ حقّ يلفوأ بومَمٌ لِك بوعدونَ © »* 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أِرت به» ولا يَظّمنّ عليك شِركُهم؛ فإنَ لهم يوما يَلقّونَ فيه ما وُعِدوا. وقرأ 


ع عير ماه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «١حَنّى‏ يَلْقَوا يَوْمَهُمْ الْذِي يُوْعَدُونَ'. وهذه الآية 


. في ديوانه ض0؟‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 57/19 . 

. 551/5 6 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5١‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(5) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 941/7" . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
5/0 » وزاد المسير 7557/4 . 


31> سورة المعارج: الآيتان ”53 579 


بسو بار اممف 


قوله تعالى : طم يَْينَ بن بات برها كب إلى ب يوضر 62 » 


مو مرو 3 0 


«ِيَوْم) بدل من (يومهم) الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «ِيَحْرَجَونَ) بفتح الياء» وصم 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: «يُخُرّجون) 
بضمٌ الياءء وفتح الراء على الفعل المجهول”". 


( زفق 


والأجداث: القبور» واحدها و وقد مضى فى سورة يمس 


«يرائاً» حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 
كم إل صب بُووضُود» قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد”. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإشكاة اللصرهء"":والتقدي والتضي لمعا معن التشقف وال 00 
الجوهريٌ”*': والنَضْب ما نُصِب فعُبد من دون اللهء وكذلك النْصْبٍ بالضمٌ؛ وقد 


يُحرَّك. قال الأعشى : 


(1) المحزر الوجيز 77١1/8‏ » وزاد المسير ٠77/8‏ وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١ ٠»‏ ونسبها لعلي # . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرو الداني 408/5 -405 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 73١4/0‏ . 

17 7/31/ )5( 

(6) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص4١7.‏ 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1١‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
”7١0‏ للحسن وقتادة . 

0) تفسير الرازي 17/9٠‏ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية 59 /اع؟ 


وذا:التت الشتصيوت لا تتشكةة- “العاف وانتانة ركان ا 

أراد «قَاعْبدَن؛ فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيثٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النضت» سنت إياك:وذا اللشنت. والنشيت + اله والبلذة ؛.ومته اقوله تعالن: 
طن مَنَقَّ الَبِطنُ نسب وَعَدَابِ؟ [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النْضُبٍ جمع النَسْب مثل رَهْن ورُهُنَء والأنصاب جمع 
نُصُبٍ؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُضّبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النْصُّبٍ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: «إوَما دُيِحَ عَلَ أَلنْضٌبِ» 
[المائدة: ؟]. وقد قيل : نَضْبٍ ونُضصْبٍ ونُصضُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمُن؟ ذكرة التحاية 7 , 

قال ابن عباس: «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلبيُ: إلى شيء منصوب؛ عَلّم أو رَايةِ*". وقال الحسن: كانوا يدون 
إذا للقت الشمسس إل دين القي: كانو ايعاو دام كز اللدة لا يلوي أوّلهم على 
آخرهم'". ١‏ 

وفضُون» : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


5 2 5 ٠ه‏ 9 بن “مذ 
فوارسٌ ذبئيان تحت الحدياه عن كا لكف الو 0 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(؟) ديوان الأعشى ص87١‏ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(*) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 757/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص08 "ل . ١‏ 

(5) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص18 » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

(0) تفسير البغوي 795/5 . 

(7) أخرجه الطبري 7817/77 » وذكره الواحدي في الوسيط 5/ 750 , والبغوي.في تفسيره 797/85 بنحوه . 

() ذكره السمين الحلبي في الدر المصون /٠١‏ 556 » والشوكاني في فتح القدير 0/ 596:. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْرٌ: موضمٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لبيد: 
نوارك ا لس سيد 
وقال الليث: وَفْضتٍ الإبل َفِض وَفْضًاءٍ وأوفضّها صاحبها”". فالإيفاض متعدٌء 
والذي في الآية لازم. يقال: وَفضٌ وأوفضٌ واستوفض» بمعنى أسرءع””© 
قوله تعالى: #حَشْعٌَ أبصرهر هته و دلِكَ الى اليك كوأ وَعَدُونَ © * 
قوله تعالى : ##حَسْعَدٌ أَصَرْمّ» أي “ذُليلةٌ خاضعة» لا يرفعونها لِمَا يتوقعوته من 
عذاب الله. 


رهقهم 4 أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَّق 
الغشيان» ومنه غلام مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. 0 بالكسر - يَرْهَقُه رَهَقَاء أي : 
غَشِيّهِ ؛ ومنه قوله تعالى: ##إولا يرهق وجوكهم فك ولا ل [يونس 1 

طدَِكَ انيم الى كنأ وعَدُونَ» أي : يوعدونّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج 
الخبرٌ بلفظ الماضي؛ لأنّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 

والحمد للة: 


)١(‏ ديوانه ص؛ه . وصدره : ومن فَادَ من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
)١(‏ تهذيب اللغة 477/١1‏ . 

() الصحاح (وفض) . 

هق الصحاح (رهق) . 


سورة نوح 


8 أنه 5 شال 
مكية » وهي ثمان وعشرولن ا ١‏ 


قوله تعالى: م سلما ض ِل 50 أن أنذر َرْمَكَ من قبل أن 0 عَدَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن ا عليه السلام أوَّلّ رسولٍ ل أوصل” "". ورواه 
قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كَل قال: «أَوّل رسولٍ أرسل نوح .2 رأرضل لبر عشي 
أهل الأرض»”". فلذلك لما كَمَروا أَعْرَق الله أهلَّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*“» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس : ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد : بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة''2. وقد مضى في سورة العنكبوت القولٌ 
.او الحمن للس 


)00( تفسير أبي الليث السمرقندي 105/7 » والبغوي 7910/4 . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١51١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

(0) 7658/4؟. 

(*) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس 5: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد »)١7١155(‏ والبخاري (4415)) ومسلم .)١94(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(0) سلف مختصرا 1/01 إلى أخنوخ »وفيه : لمك ء بدل : لامك . وسلف ٠ 377/1١7‏ ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) النكت والعيون 88/5 » وسلف 769/98. 


(90) 15/هغ؟. 


0" سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


دِأنْ أذِدْ مك4 أي: بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل: موضعها جر لقرّة خذْمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع يدن الرعرات! لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله: «أَنْذِر قَوْمَكَ؛ بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك0'“. وقد تقدَّم 
معنى الإنذار فو فى أوْل «البقرة» ا 

ين مَبَلٍ أن يَأيَهُمْ عَدَابُ م4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكليث : : هو ما نزّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يَرى منهم مجيباً؛ وكانوا يَضربونه 
حتى يُعْشى عليه فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون””. وقد مضى هذا مستوئى 
ف'سوزة العتكوت”؟؟ والحمن لله وحده: 


ا 0 50 يد ا 
81 ُمْرَ َلَبونَ 40 5 
قوله تعالى: ##دَالَ يِمَوِْ إن كك تير أي: مخوف. «مِينُ» أي : مُظهرٌ لكم 


بطاح الاك لعردره .أن أعجذواً الله اتقو ُو و«أن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذِر». «اغبّدُوا» أي: وحٌدوا. واتقوا: خافوا 9 وَأَطيعُون 4 أي : فيما آمركم بهء فإني 
رسول الله إليكم .ظيَمْفِرٌ لَحكُم ين دُثويك4 جزم «يغفِر؛ بجواب الأمر”*'. واين) 
صلةٌ زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكمء قاله السدّيُ”"2. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 7177 .. وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
قف 6 ليه‎ 

(") النكت والعيون 48/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ”٠8١/7‏ » والطبري 7١9/77‏ عن مجاهد . 
(5) 2740/1 وفي سورة التوبة 2744/٠١‏ وسورة هوذ .310-17594/١1١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 0//. 

() النكت والعيون 9/5 . 


سورة نوح: الآيات ؟ ‏ 60 ١ه"‏ 


زائدة؛ لأن «مِن» لا تُّزاد في الواجبء» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما الجباد حود عجارتي وقيل: هي لبيان الجنس. وفيه بُعْدٌ؛ إذ لم يتقدَّم 
ا 0 ٠‏ وقال زيد بن أسلم : : المعنى : يخرجكم من ذنوبكم. ان الجر 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها”"' . 
«ويمْكعَ إل أجل مُسَعى» قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير هوتة المستاضلين بالخذاب. وغلى 
هذا قيل: ١أَجلٍ‏ مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرّقً ولا حَرَقاً ولا قلا ذكره 
الفرّاء”؟)..وعلى القول الأوّل «أَجَلٍ علد لل 
«إِنَّ َل لَه إِدَا له لا ييمَرّ» أي : إذا جاء الموت لا يؤخّر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم: كقوله 
تعالى: فَإدًا ج21 أجل جِلهم» [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. والَّوْا ب بمعنى «إن) أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الحسن : معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


0 
2 


- 
- 


قوله تعالى: ذل > رب إِقِ دعوت وى ل كلا وان 6 © م رَدَهرٌ د دعاو إلا فرارا 0 


قوله تعالى: ##تَالَ رَبّ إن دعوت قَوبى تلد يلا وتبارا» أ ي: سِرًا وجهراً. وقيل: أي: 


. المحرر الوجيز 7177/0 بنحوه‎ )١( 

(0) النكت والعيون 99/5 . ١‏ 

(9) في معاني القرآن 518/06 . 

(5) في معاني القرآن له 141/7 . 

(0) جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاءكم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في التكت 
والعيون 44/7 وقول الحسن فيه . 


7ه" سورة نوح: الآيات 0 94 


فى 


واصلت الدعاء .لم يدَهْرْ دل ِل مره أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدُوري عن أبي و 


2 
2< زه يو سر لوس حرس سرجه هه 


قوله تعالى: 9وَإِنَ كُلَما مَعَوْتُهُمْ إِتَمْفرَ لهم جَمَلَْا أَحَيِعَمْ في َادَاممْ وَآسْتَفْسَوأ 
ابم وَلْصَرُواْ وأستَكبروأ أُسَوكيارا © » 
قوله تعالى : #رَإِنّ كُلََا دَعَوْئّهُم» أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمانُ بك 

والطاعةٌ لك .جَمَلوا ممم ف “كاعم 4 لئلّا يُسمعوا دعائي اوَاسْتَفْسَوَأ يَابمُم» أي : 
غطظّوا بها وجوهّهم ليلا ا وقال ابن عباس : جعلوا ثياتهم على رؤوسهم لثلا 
يَسْمَعِوا كلذمه. فاستحشاء القيا تإذا زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسَّهم حتى يَسكت,ء أو ليعرّفوه إعرّاضًهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: لبس لي فلان ثيابَ العداوة .#وَآصَرُو» أي : على الكفر فلم يتوبوا. 
«رانتكراً» عن نبول الحىٌّ؛ لأنهم قالوا: طنُ لَك ونبَعَكَ الْأردلون» 
[الشعراء : .]١١١‏ #أسجكارا» تفخيهم”". 


قوله تعالى: #ثُدَّ إن دَعَُْيُمٌ جِهَارًا © ثُمَّ إن لت كَمْ وَأترَرَتُ للم سراد © # 


قوله تعالى: «#ثُرَّ إِنْ دَعَويهُمٌ جهَارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعونّهم) نصبّ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرقُصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمروء وهو وهم منه رحمه الله فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص1927» وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أضحاب 
السئنن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وؤلد عباس الدوري سنة (146)» أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدُوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمرء وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (077. 

شف في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط »© وزاد المسير 
07 

() النكت والعيون .3٠١١١/5‏ 


سورة نوح: الآيات 4 ١١‏ مم" 


بعك لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد ب «دَعَوُْهُم؛: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا ؛ أي : دعاءً جهاراً؛ أي : مجاهراً به. ايكون" مصدرا ذن 
0 الم ا ا 
أعلنت : 0 2 له لماعل متيو نودي وقيل: 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْه أ أي : أتيتهم في منازلهم. . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلظفٌ فى الاستدعاء””" . 

وفتح اليا من «إني أَعْلَنتُ لَهُمْ) الحِرْمِيّانَ*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون”*» 


قوله تعالى : تدك أتتَعذوأ ريك إِنّمُ ]3 عَنَدَا © سل التعة عي يدرلا 
© يندا يفول وي يتل 0ك جلت يتل لك كز © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : هفَقَّتُ اسْتَعْفِرُوا رَيَْ» أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .ظإِنَهُ كان عَذَر» . وهذا منه ترغيبٌ في التوبة. وقد روى 
حُذيفة بِنُ اليمان عن النبيّ 4# أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل: 


أ | 


ايه 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. في (م): ويكونء والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 177/54 والكلام منه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 797/7 . 

() النكت والعيون .31١١/5‏ 

(4) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكيء والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناسء. والنسبة في غير الناس: حَرَّميّ 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

)( التيسير ص90١7»‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

() النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس ١74/١‏ (478) ء وقال المناوي في 
فيض القدير //11: فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبي: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش ٠‏ ضعفه الدارقطني وغيره . 


0 سورة نوح: الآيات شرل 


الثانية: قوله تعالى : بل العم عَليِحكْم مداه أي: يُرسل ماء السماء 
ففيه إضمارٌ. وقيل: السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقطالسماءبأرض قوم 12 شك كان 
و«مِذْرَارًا»: ذا غَيْثِ كثير. وجزم «يُرْسِل» جواباً للأمر. وال فقائل :لما كديرا 
اويا زا جب لدعي لسار وأعة عقّم أرحامَ نسائهم أربعين سنة؛ فهّلّكت 
مواشيهم وزروعهم؛ فصاروا” "© إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: « اسَتَغْفْروأ 
يك إِنَّمُ كن عَنَّ”” أي : لم يرل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
0 لَه كك يَدْراًا . وَيْنَدِدَدُ بَِولٍ وين وجَمل لد جَنّتِ وتجْعل لك أنبرا4. قال 
دة: عَلِم نبي الله و أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: «تلفرا ران طاعة اللعه. فإن 
8 الك اننا ولك و 


الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود”'' دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزقٌ والأمطار. قال الشعبيٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يَزْد على الاستغفار حتى 
رجعء فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرٌ بمجاديح 
السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ رَمَكُمْ ِنَم كان حَثَّارا ٠‏ برْسِلٍ السَمله 
عي يَدْرَر”" . 


. ”7ا//١ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

. في (ظ) فساروا‎ )١( 

(*) الوسيط 57/4" » والرازي 1717/0 بنحوه . 

(5) في (ظ): عرٌ. 

(5) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري 794/7 . 

2.1١45 - ١4١/1١١ )9( 

[(49 أخرجه عبد الرزاق (54017) » وابن أبي شيبة ؟/ 4/ا4 » والطبري 597/5 - 544 . وابن أبي حاتم 
090١25‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مِجدّح وهو نجم من النجوم » وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على 
. المطرء فجعل الاستغفارٌ مشيّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 ١5+‏ 6" 


وقال الأوزاعيٌ: خَرّجٍ الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بنُ سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: : اللهمٌ إنا سمعناك تقول: 8م عَلَ الْمْحَسِدِينَ و من سيبل » 
[التوبة: »]4١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفرٌ لنا 
وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديّهمء فسْقُوا”" . 

وقال ابن صَبيح”" : شكا رَجِلُء إلى الحسن الججدوبةٌ» فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح : «اسَتَفُِْوا 
ََكُمْ ِنَم كان عَنَانا ٠‏ يرْسِلٍ ألمََة عكر مَدرَانا . وَينْدددٌ بأقولٍ وين وجمل لد جَنتِ وَتْكل 
4 كي دا 

وقد مضى في سورة آل عمران”*' كيفيةً الاستغفار» وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 
قوله تعالى : تا لك [1 رن ِل ا © وقد َلدَوْ ألا © »> 

قيل: الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف”"'؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمةً وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ: أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَيَاح : ما لكم لا تّرجون لله ثواباً ولا تخافون له" عقاباً. وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ثواب”". وقال 


. 753/0 أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1837 (709١٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصري. من رجال التهذيب. 

(9) الكشاف 115/4 . ومجمع البيان للطبرسي 77/79 - 58 . وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 5/8/ا” . والرازي 771//7 . 

.5١/6 (غ)‎ 

(5) الوسيط 708/4 . وتفسير البغوي 7948/14 . 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون .31١١١/5‏ 


05" سورة نوح: الآيتان 1 ١2‏ 


الوالبييُ والعَوْفِي عنه : ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً لحا ا 
8 لكم لا تَرَوْنَ لله عظمة”'' وعن متجاهد والفححاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال لقرتي نوات تعبا ا وليل روكتر ده وتقر ونون ل أ را قود بالمان 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةٌ*؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرا”*. وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توححدون اللة؛ لأن من عَطَّمه فقد وححده. وقيل: إن الوّقار الثباثٌ لله 
عد وجل؛ ومنه قوله تعالى: #وَقَرنَ في بُويَكُنَ» [الأحزاب:77] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابنُ بحر . 

ثم دَلَّهم على ذلك فقال: ظوَمَد حلفي أَطواراه”"' أي : جَعَل لكم في أنفسكم آيةً 
تدل على توحيده”". قال ابن عباس : «أَظوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة'*'؛ أي : 
ظوْراً بعد طور إلى تمام الخَلْقَء كما ذكر في سورة المؤمنون"''. والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَهٌء أي: من فَعَل هذا وقَدَّرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباًء ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي 798/54 » وأخرجه عنهما الطبري 77/ 595 » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
70 . 

. 598 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(*) الوسيط 708/4 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7١9/7‏ » والطبري 7945/77 . 

(5) تفسير البغوي 798/4. 

.1١ 7-51١ ١7/5 التكت والعيون‎ )5( 

(/) الوسيط 708/54 . 

(4) أخرجه الطبري 797/77 . 

. ١9/16 )9( 


سورة نوح: الآيات ١1 ١١‏ باه" 


وسقيماًء وبصيراً وضريراً» وغنيًًا وفقيراً”'“. وقيل: إن «أطواراً» : اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالى: لألرّ يَأ كنت حَلقَ ألَّهُ سيم سَموتٍ يبنا © وَجَمَلَ القَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ سنس يرجا © » ظ 
قوله تعالى: أل ترّأ كِيْتَ حَلَنَ أله سبع سَمَوْتٍ يبنا ذكر لهم دليلاً آخرء أي: 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طَبّاقَا2: بعضها 
فوق بعض”"؛ كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. 
وقال الحسن : لق الله سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسنا موسا ل وان 

وقوله: «أَلَّمْ تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبَاقاً؛ نصب على أنه مصدرء أي: مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه!* . 


ا 02 


وَجَعَل الْقَمَرَ فين ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش"'". قال ابن كيّْسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنَ. وقال فطرت: لفِيهِنَ' بمعنى معهنٌ!" ؛ وقاله الكلبيٌ. ا خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس: 


. 58/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟1) التكت والعيون 3٠١7/5‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 7599/77 . 

(5) التكت والعيون ٠١77/5‏ بنحوه . 

(0) ينظر معاني للزجاج 770/6 » وتفسير الطبري 7949/77 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 3/1/4 . 


(0) مجمع البيان 79/ //١‏ دون نسبة . 


4ه؟ سورة نوح: الآيات ١8 ١0‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراً في ثلاثةٍأحوالٍ") 

: افي» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النحخويين أنه إذا جعله في إحداهنّ فقد جعلّه فيهنَّ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”) 

ومعنئ: «نورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدَّيُ”": ؤقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

«وَجَعَلَ ألشَّمْس براه يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأوَّلان؛ حكاه الماوردي”*'. وحكى 
القشيري عن :اين م ا م للا ١‏ 
زتيل» علق المكدره:وقز لعل اللددد عي" :ماابال الفسين تثلينا أحبانا رازه 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» ف ليزي 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله نعالى: وأ اك ين الي 16 (© خ بدك يبا ورسخ 
ربجا ©*4 2 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج”". وقد مضى 


.1357/1 ديوانه ص77 وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتُ عهدهء وسلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 79/6 بنحوه . 

() النكت والعيون 1١١7/5‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠١7/7‏ »ء وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(6) تفسير الطبري 23٠١/77‏ والمحرر الوجيز ه/ ه/ا” . 

(1) في (ظ) و(ق) : عمرو. 

0) النكت والعيون 3٠١7/5‏ . 


سورة نوح: الآيات ١7‏ ١؟‏ 60" 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''. وقال خالد بن مَعْدانَ: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”'". وانّبّااًه مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى: «أَنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج”'؟. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فاسئَبّاتاً؛ على هذا نصب على المصدر”” الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر''“: أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّكَرء وبالطول بعد القِصر. 
أ 0 ع 9 34 عم 000 
«ثمّ شِدَثٌ يهاه أي: عند موتكم بالدفن .لوحكم إخْرَاباه بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى: #وَأشَّهُ جَعَلَ ل الْأَيّسَّ بسَاطًا © إِتَتلكوأ ينها سبلا يِجَاجَا © » 
قوله تعالى: #وَأََهُ جَعَلَ لي الْأرّضٌ بسَاطًا» أي: مبسوطة .9إْتَتلكا ينها شيل 
4 السّبّل: الطرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحبج”". 
قوله تعالى: لال فح رب إِنَيُمْ عَصَونِ وَأتَبَعُوأْ من لو 9 :4 مالم وولدة إل 
نك © > 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصؤه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


.:١9/١و‎ "75١/8601 

(0) النكت والعيون .3٠١١7/5‏ 

(5؟) ه/: .١٠١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج "٠/0‏ . وزاد المسير 71/7/48 . 

(5) في (ظ) و(ق) : المفعول . 

(1) في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النتكت والعيون 37١7/1‏ . 
0 5١/98١-94١1و554“-550.‏ 


١‏ سورة نوح: الآيتان لمتكرو 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : ألفت سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس: رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون؛ ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وقْشّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماورديٌ”". 

وتوأ من ل بده مَالمُ وَوَلَدُهُه ِلَا حَسَارَا يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفْرُهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالَا في الدنيا وهلاكاً في الآخرة. 

وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلَده) به بفتح الواو واللام. الباقون: : «ولْده» 
بضم الواو وسكون اللام”'' وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعًا للولد. 
كالفلك» فإنه 0 7 


قوله تعالى: #ومكزوا مكزا حبرا © 4 
أي : 6 كُبير وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعَجَاب وعَجَّاب 


بمعئى + ومثله طويل وظوَال وطوال: يقال : وجل خسن :وحْسّانء وجميل وجئال3*0 
2 5 )2 4 5 2 و ا سس 5 
وقراء للقارئ » ووّضّاء للوضيء. وأنشد ابن السكيت: 


بَنْضاء تَضْطَادُ القلوب وتَسُتبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقرَاءِ 


والح للصسنه فتيان التد.. ‏ كن اللكدري :ولتي الو 


. 37١7/5 فى النكت والعيون‎ )١( 

زفق السبعة ص 507 - 08+ » والتيسير ص 7١60‏ 

.:54/ ©5( 

(4) ينظر تفسير البغوي 494/54" » ومجمع البيان للطبرسي 37١/59‏ . 

(5) والقّدّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُّبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ١14‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الزُبيدي الببت الأول في تاج العروسء ونسبه لزيد بن ثرك الدّبيري . 


سورة نوح: الآيات "" _*؟ ١‏ 


ؤقال السَرّد: دكبَاراوى بالتكتديد - للضالفة: وقرأ ابن مَحَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف7". 
لاله 3 ف 8 5 7 ةك اده زفق ج عل 
واختلف في مكرهم ما هو؟ فقيل: هو تحريشهم سَفِلتَهِم على قتل نوح ‏ '. وقيل: 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئىٌ: هوما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «إلا يدن الهتكي ولا 
سيك ب سس وى عر عب ساسع ع ع عاج () 
نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوت وبعوق وضرا : 


سه 


قوله تعالى: َال لا شرن الهك ولا درن ود ولا سوام ولا يطو ويَعوق ونا 
كد لوا كبنا ولا د لظَيلِينَ إِلَّا صَكَلَا © »4 


قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصُوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
العرف”!" وها فول الجمهون 

وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرٌهم'” 2 وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حَصّوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لَا تَذَّرّنَ آلِهَتَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا تَذَرْنَ آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرُنَ 
وَدّا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْراً؛ِ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 

وقال غروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه: وَدٌ وسُواع 


ا 2 وي ٠.‏ ل #عسا سمس ع )3ن( 
ويعوتث.2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ١54/4 (؟) الكلام بنحوه في الكشاف‎ 

(©) النكت والعيون ,.٠١5-51١*/5‏ 

(5) أخرجه بنحوه البخاري )147١(‏ . 

(6) النكت والعيون 5/5 .3٠١‏ 

() المصدر السابق . 


>" سورة نوح: الآيتان 7 5 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَّء وسّواع» ويغوث» 
ويّعوق» ونّسر؛ وكانوا حُبّاداٌ فمات واحدٌ”'' منهم» فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. الو : افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 
ورصاصء. ثم مات آخرء تصرؤوة جتن كناتر| كلم قف وف +وشقصت الأقناء كما 
تَتَنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تعيةون شنيها؟ نالو .وما تعبد؟ قال: اليعكم وآلهة آبائكم» ألا ترونها”" في 
مُصَلّاكم؟ فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا : : علا دون الهتكد ولا 


0 ره هه 


درن ودا ولا سواعا#» الآية. 

وقا ل تسهه بن فعن ايقن ومسهد ين قندن: بل كاتوا قوم صالحين بين اذم 
ونوح» وكان لهم تَبّع يَقتدون بهم» فلما ماتوا رَِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليِتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصرّرهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتَ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
ل و ور اعرد الع وير 
ذلك الوقت9© 

قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أمّ حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا كُنيسةً رأيْئَها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله 6: «إن أولئِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بَنَوْا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك الصَوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة»”". 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

4 في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير :777/8 والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /*٠‏ 155-157 . ش 
() ذكره الواحدي ف في الوسيط 7094/4 » والبغوي 944/5 عن محمد بن كعب ». وأخرجه الطبري 
م/م عومسم وه قسن كرد 
(5) صحيح مسلم (0158) » وسلف 795/79 . 


سورة نوح: الآيتان 37" 5؟ ب 


وذكر الثتعلبيُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونُسخ العلم ؛ عُبدت من دون الله”". 

وذكر أيضاً عن ابن غ عباس : أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسدً آدم عليه 
الات رس ع الرنده مسن العا مين إن كردن يزو ونال لو كبا ا 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسدء وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونةٌ حتى أخرجها الشيطانٌ 
لمشركي العرب”") 

قال الماوَردِيٌ”": فأما وَدٌّ؛ٍ فهو أوّل صنم معبود» سمي وَدًا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلّب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم : 
سكناك وذ رتنالا هيبل تهنا “ليو الكتاف ون التي 0 

وأما سُواعٌ ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعُوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالججؤف”' من سبأ؛ في قول قتادة. 


وقال المهدوي: لمراد ثم لعُطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنغم ‏ وهما من 


. )197١( وأخرجه البخاري‎ )١( 

فق ذكزه الطبرشي في ممح الببإن 8؟/ الادون نسية »ومن قؤله + فلما كان أيام الطوفات ...إلى ناا 
ذكره البغوي في تفسيره 5/ 1٠١‏ عن ابن عباس . 

(") في النكت والعيون 5/ ٠١6-1١5‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ١‏ ٠غ‏ .وهو في كتاب.الأصنام لابن الكلبي ص١٠‏ 
والمحرر الوجيز 27/5/٠6‏ وروايته في الديوان : حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 

(0) في (ظ): .بالجرف. . وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ سيراي تابازي 0/0 


عع سورة نوح: الآيتان 737 75 


طيّى - وأهل جُرَش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَاده فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُم» ففرٌوا به إلى الحُصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد:ويسيرون معه لاا تيينجوته حتى يكون'ه و الذي يَبْرْكَء فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"". 

وأما يَعُوق؛ فكان لَهمْدان بِبَلْجَع؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبئّ: وأما يَعُوق؛ فكان لكَهّلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
حتى صار إلى هَمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني : 
توي النلة فحن للو نار دوي ولا ادرو يرن و ارب 1 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلّاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي: كان وَدُ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد. ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة نَسْر من الطير؛ فالله أعلم”*“. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرُنَ وداه بضم الواو. وفتحها الباقون”. 

قال الليث: وَدٌّ ‏ بفتح الواو صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن و05" '. وفي الصحاح: والوّدّ ‏ بالفتح ‏ الوّتِدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجردء أي: سبّاق. 

(1) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط "4١/8‏ - 47" وابن عادل في اللباب 5917/19 » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(*) النكت والعيون ٠» ٠١5/7‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7/ 58” » والطبري 3١4/157”‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )117١(‏ . 

(:) زاد المسير 7/5/8 . 

(4) السبعة ص ”507 . والتيسير ص 5١60‏ . 

.155 7/79٠ تفسير الرازي‎ )١( 
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كأنهم سكنوا التاة وأدغموها فى الدال. والوّدٌ ففى قول امرئ القيس: 
تنيت الغو إذاتييا سيفيد ك٠‏ «وتجوانته ]ذا قا وميد 

قال ابن دريد: هو اسم جبل: ووَدْ صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لكلب وكان بدُومة الجَنْدَل؛ وله او ع0 

وقال: «لا تَدَرْنَّ آلِمَتَكُهْا ثم قال ولا تَدَرُن وَدَاوَلَة شواعا» الآنة: خضها 
بالذكر؛ كقوله تعالى: ظوَإدْ أَعَذْنَا مِنَ اَن مِنَشَهُمْ وَمنلك وين ع4 [الأحزاب:/] . 

م ضعو 2-4 5 ٠.‏ 55 5 0 3 2 

#وَثَدُ أَصلُوأ كيرا # هذا من قول نوح» أي: أضل كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبّارَاه. وقيل: إن الأصنام «أَضَلُوا كثِيرًاء» أي: ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: رب إِتَبْنَّ أصْلَلنَ كنا ين الاين [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 

«ولا رد الظَِِينَ إلا صَكَا» أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إنّ الْمُجرِمِينَ في صَلَلٍ وَسْعُر4 [القمر:47]. وقيل: إلا خسرانا. وقيل: إلا فتنة بالمال 

زف 

والولد. وهو محتمل 3 
.- _- > ايض 06 ل ل ” بام 
قوله تعالى: ينا خَطِيِمٌ أََرفُوأ َدِلُو نارا قلَرَ يدوأ لم ين دون أله 
سا © > 

قوله تعالى: مما خطاياهم َو » «ما» صلة مؤكّدة؛ والمغنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم. فأدَّت «ما» هذا المعنى. قال: وهما» تدل 
على المجازاة7'. 


فق الصحاح (ودد) »والبيت في ديوان امرئٌ القيس ص »١55‏ وروايته فيه: تخرج الود . بدل : تظهر 
الود» وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(؟) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

() النكت والعيون 3٠١6/5‏ . 


(5) معاني القرآن للفراء ”189/7 - ١40‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/05 . 


وقراءة أبي عمرو: : «حَطَايَاهُمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”" ؛ فلما اجتمعت الهمزتان قُلِبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 

ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيكَاتِهِمْ» على جمع السلامة”". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 


س١‏ ل لي دا 


والقلّة؛ِ واستدلّوا بقوله تعالى: «نًا تَنِدَت كَلِمَتٌ أنه [لقمان:7؟] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَّنَاتُ العُر يلمعْنَ بالضَحَى2 وأسياثنا يَفْظُرْنَمِننَجَدوَدمَا”" 
وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطيّاتِهم»”*' بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجََحْدَرِيٌ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُْوة وأشهب العقيلي: «خطيئتهم» على التوحيد'”' 
والمراد: الشرك .طفَأْدِنُوا تآرَا/ه أي: بعد إغراقهم . ٠‏ 
قال القشبيرئٌ: وهذا يِدَلُ علئ غذاب القير: ومدكروه يقولون: ضاروا مستحقين 
دخولَ النار» أو عُرض عليهم أماكنهم من النار؛ كما قال تعالى : أآلَادُ يُعَرسُوت 


200 01 0200 


عليها عدوا وَعَشِكًا» [غافر:"5]. 


ءا كه . 1 5 م 66 
وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار»' 


. في (ق) فعائيل‎ )١( 

(5) السبعة ص 107 » والتيسير ص 57١5‏ ». وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطايا» ؟/٠١-11.‏ 

() .البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه ص 577 . 

(5) في (د): خطاياهم » وخطيئاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77”‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء » وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 047/5 عن يعلى قال : قال رسول الله يَلهِ: إن البحر هو جهنم؛ . 


وأخرج ابن أبي شيبة 17١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات 70 !7 3 


وروى أبو رَوْقَ عن الضحاك في قوله تعالى: «أغرؤوا ملوأ تار قال: يعني 
مُذّبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كأنوا يَغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب'''. ذكره الثعلبئٌ قال0؟: أنشدنا أبو القاسم 
الحبيبي» قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَيح قال: أنشدني أبو بكر بن 
الأنباري 
الخلق مجتيع طَوْرًا ومفُتَرِقٌ 2 والحاينات فُبُونٌُ ذاتُ أطوار 
لا تعجبنٌ لأضدهٍ إن اجتمعث فاللهة يجمع بين الماءوالنا© 
دقر يدوأ للم ين دون أَّهِ أنصّارًا» أي : مَن يدفع عنهم العذاب . 
قوله تعالى: ##وَيَالَ ف رت لا كدر عل الْأَرْضٍ ين الكفرنَ دَيَّائَا © إِنَّكَ إن 
ديهم يلوأ بادك ولا يلأ إلا كيرا كنا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا عليهم حين ينس من اتباعهم إِيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى اللة إليه: طأتَمٌُ أن يوبرت ين مَرْمِكَ إلا من قد مَامنَ474) هوه :5م . 'فاجاب اللة 
دعوته وأغرّق 0 وهذا كقول النبي كا : «اللّهُم منزل الكتاب» [سريمٌ الحساب]ء» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم»””) 
وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يااأيت أنرلتي؟ فأنزله فرماهة فشبّه؛ تدز 


. وزاد المسير 8/ 775 . دون قوله : ويحترقون في الماء‎ » ١160/4 والكشاف‎ ٠ 1٠٠/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(*) اللباب لابن عادل الحنبلي 4٠١/19‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٠١5‏ وأخرجه عبد الرزاق ”5١ /١‏ ؛ والطبري 708/77 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد »)١91١1(‏ والبخاري (977؟), ومسلم )١1/41(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١4‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


4 سورة نوح: الآيتان "5١1‏ _ 117 


عَضِبَ ودعا عليهه'". 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلَّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
فل العنات شغي سه" لوقل اريف "قال قاف ولي يكن نوم عد رفك 
العذات: 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَهْلّك اللهُ أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: «#وقوم غ3 حَدَبوأ ألرْسْلٌ أَعْرَفْتهمِ4”* ' [الفرقان: /5]. 

الثانية : قال ابن العربيت”*؟: دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يك على 
من تحرّّب على المؤمنين ولب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّم خاتمثّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول, 
وربما كان عند الله معلومٌَ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ النبئُ يك بالدعاء عُتبةَ وشَيْبَة 
وأصحابهما”" ؛ لعلمه بمآلهم؛ وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت: قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”"" والحمد لله. 

الثالفة “قال اين العربئ 0 إن قبل :لم حل توح وعوئه خلى قومه منيبا لتوقفه 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 7١9/7‏ » والطبري 7941١7/7‏ عن قتادة. 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/0 من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 76/5" » والرازي ١7/5١‏ من قول مقاتل. 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 14 ء والرازي في تفسيره ١57/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
)0( في أحكام القرآن 8/5 -181. 

() أخرجه البخاري (510)؛ ومسلم (17454) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(/9) 5/ 586 وما بعد. 


)2 في أحكام القرآن ١849/5‏ . 
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أحدهما: أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 

الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إِذنٍ صريح في ذلك؟ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 
القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: إِنْي قَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نّضَّا فقد قيل له: جِأتّمُ آن يمرت من هَوْيكَ إِلَّا من 
َدَ َامَن». فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا يخ على شَيبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم)”"؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 


5 يه تيه ممم وم 00 ع حر “رد لع اس 
الرابعة: قوله تعالى: #ديَّارًا . إِنَكَ إن تدهم يضِلُوا عسَادَكَ ولا يدوا إلا فاجرا 


مم 


5 0 


كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: يوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياءً وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله : قَيُوام. ولو 
كان فكّالاً لكان دَوَّاراً. وقال القَتَبِهخغ*؟2: أصله من الدارء أي: نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّارء أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


5 5 1 2 الا يي ا 2 ص دم جا بي( ستو 2 
قولهتعالى: #رّبٍ أَعْفْرٌ لى وَلوَلِدَفٌ وَلِمَن دحل سق مُؤْمنا وَللْمَؤْمِينَ 


ب 


َلْمُؤْستتٍ ولا نزو لظي إلا بَانا © »* 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(*) سلف تخريجه في الصفحة السالفةء ولفظه في الصحيح : «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(5) التكت والعيون 37١6/5‏ . 

(4) فى تفسير غريب القرآن ص88: » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 0/ا” » والرازي في 
تفسيره 145/88 . ْ 1 
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لمك''' بن متوشلخ ولسنطن بك الو ذكره القشيرئ والتعلبيٌ. وحكى 


الماورديُ”” في اسم أمَّه : منجل. وقال سعيد بن جُبَير: أراد بوالديه أباه وجدّه'* . 


وقرأ سعيد بن جُبير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبيٌ : كان بينه 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"". وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح والدّ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلام”" . 

«وَلِس دَكَلَ يتقح مُزْا» أي : مسجدي ومُصلًاي مصلياً مصدّقاً بالله". وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم. فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
النبيئُ 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يُحيثْ 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*'. وهذا قول ابن عباس : 
لابيتي» : 2 حكاه الثعلبيٌ وقاله الضخاك!3" , 

وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدَّين”"2؛ حكاه 
القشيريُ وقاله جُوَيْير. وعن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاء 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

(؟) الوسيط 54/ ””٠١‏ ». والكشاف 1١50/5‏ . 

() في التكت والعيون ١٠١5/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

(7) ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(0) المحرر الوجيز 0/لالا” . 

(4) تفسير الطبري 708/77 . 

(9) 274/7 من حديث أبي هريرة #5. 

. 71/6/48 زاد المسير‎ )1١( 

. 708/77 وأخرجه الطبري‎ » ٠١5/5 الكت والعيون‎ )١١( 
. المحرر الوجيز ©/لالا”‎ )١6( 


سورة نوح: الآية 14 هف 
الماورديٌ””''. وقيل : أراد داري. وقيل : 0 

ل وَنمؤْمينَ وَالْمُؤِْثْ» عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمّة محمد كَل وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

«ولا رد الظَِينَ4 أي : الكافرين .طإِلَا تبَارُ» : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي قومه» والتّبّار: الهلاك. وقيل: الخسران؛ حكاهما 
السّدَيُ”*. ومنه قوله تعالى: «#إنَّ مؤلَآ مير نَاهُمْ فيد» [الأعراف:194]. 

وقيل: التّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"©»؛ والله أعلم بذلك. وهو الموقق 
للضوات.» 


)١(‏ في النكت والعيون ٠١77/5‏ وقول جويبر فيه. 
(6) المحرر الوجيز ه//الا” . 

() النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(4) المصدر السابق. 


0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه. 


قوله تعالى: طثُل أو إِلَ أَنَّهُ مم تقر مِنَّ كْنَ مَمَالُوَا إن معنا عُيمَامًا عا 
© يبدى إِلَ الُنْدِ ضَامنَا يوم ون شمْرِكَ برآ دا (©) وَأَنَمُ صَنَ جَدُ مَيَنَا ما اَعَد 
مَحِبَهٌ ولا وَلَدَا © »4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طثُلٌ أُوبىَ إِكَّ4 أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى 
على لسان جبريل لأَنَهُ أسْتممَ4 إل «اتََرٌ مِنَّ ْنَع وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أنْ أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وَحِيَ» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحىء [وقُرئ: 
أَحِيَ] فقُلبت الوارٌ همزة» ومنه قولّه تعالى : ظإرَإنا أللُ أَيتَ4 [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جوارًه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة و(إِعَاءِ أَخِيه؛ [يوسف:25] ونحوه". 


الثانية: واختّلِف هل رآهم النبئ ي أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛ وقوله تعالى: لوَإِدْ صَرَفْنَا إِلِكَ تَقرا ين ألْجنْ يَسْتَمِعُونَ الْشْرءَانَ» 


. المحرر الوجيز 778/8 » وزاد المسير9/5/4”‎ )١( 

(؟) الكشاف 117/4 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منهء وذكرٌ قراءة: 
وُحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز 2778/6 والبحر المحيط 7577/8. والقراءتان شاذتان. وقراءة: (إعاء أخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب »7448/١‏ والقراءات الشاذة ص 598 . 


[الأحقاف:14]. وفي صحيح مسلم والتٌّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسولٌ الله يل 
على الجن وما رآهم؛ انطلق رسول الله يك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سُوق 
عكَاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشَّهُبِء فرجعت 
الشياطين إلى قومهمء فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهب! قالوا: "ما ذاك إلا من شيء حدق فاضريوا مشارق الأرضن ومغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاربّهاء فمرٌ التّفرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكَاظ 
وهو يصلّي بأصحابه منلؤة الفتعية وما عدوا الدران» استمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إن سِعْنَا مانا با . 
يدع إِلَ امنْدِ كَامنَا يو ولن شرك برآ داك فأنزل الله عبٍّ وجل على نبيّه محمد 6 : 
#قلٌ أو آنه لبت لين للن 014 وواء العرجدى "عن انو هيا قال قر 
الجن لقومهم: 8لا تَامْ عَبَدُ أنه َدعْوهُ كاذو ينون عليه بدا [الآية:19] قال: لما رأوه 


يصلّيء وأصحايّه يصلُون بصلاته» فيسجدون بسجوده؛ قال: تعصجبوا من طواعية: 
أصحابه له قالوا لقومهم: 8لا َم عَبَدُ أنه يدعو كادُوأ يَكوْوْنَ عي لبَداهقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرٌ الجنَّء ولكنهم 
حضروهء وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أنَّ الجن كانوا مع الشياطين حين تجسَّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بالشّهُب. وكان المرميُون بِالشَّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقيل لهم : شياطين كما قال: «سَّينِينَ لاضن وَالْجنَّ4 [الأنعام: 1117 فإِنَّ الشيطان كل 
متمرّد وخارج عن طاعة الله. 


فق صحيح مسلم (559). وسئن الترمذي (فرفف ةف ” وأخرجه أحمد (1/ا717). وهو عند البخاري [فرغوةة 
و(1471) دون قوله: ما قرأ رسول الله يك على الجن وما رآهم. 
(؟) هو بعض حديثه السالف. 


ا سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 


وفي الترمذي”"' عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوّخي» فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمّا الكلمةٌ فتكون حمّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما يُعث رسولٌ الله » مُيْعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإلّا من أمرٍ قد 
حدث فى الأرض ! فح عتردهع: رجدو زمرك اللداكة قائماً يض رين تليق آراه 
قال: بمكة : فأنّوه فأخبروه»ء فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
حلوك تحن مد 

نِدل عذا: الحديث غلى أن الجن رُموا كما رمت الشباطين. 


وفى رواية السّدّيّ: أنهم لما رُموا أنَوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهمء 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمُّهاء فأنّوه» فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجنٌ”". قيل : كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم رؤْبعة . 

وروى عاصمٌ عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ ي. وقال 
الغمالي: بلغني أنهم من بني الشََيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداء وأقواهم شوكة» وهم 
عائّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل 
حَان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك : أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جنْ نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جنُ نيترَّى. وقد مضئ يبان هذا في سورة الأحقاف"". 

قالعِكرمة: والسورةالتي كان يقرؤها رسولٌ الله يله #أثرأ بأسْير رَيْكَ» 
[العلق:١]*».‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريفٌ باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حن 


- 
٠. 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد (1587) بنحوه. 

(١؟)‏ النكت والعيون .37١١8/5‏ 

(*) 715/194 . وينظر تفسير الطبري 711/757 » والنكت والعيون .31١9-1١8/5‏ 
(5) النكت والغيون 31١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيّ ي رأى الجنَّ ليلةَ الجنّ؛ وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِنُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يِل ليله الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يك ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله يلك ذات ليلة؛ ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والتجاتة 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاءٍ من قِبّل حِرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجنّ؛ فذهبت معه؛ فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عَظم ذكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أَوْكْرَ ما يكون لحماً + وكل بَمْرة عَلتٌ 
لدوابكم» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم»©. 

قال ابن العربي”": وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده» وابن عباس 
متمعة #ولسل الخين كالمها ره 

وقد قيل: إِنَّ الجن أنَوا رسول الله يك دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود.ء والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهمء كما حكاه؛ ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والأحاديف الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ف ليلةً الجنّء وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)2غ( في اللسيخ: أصبح » والمثبت من. صحيح مسلم. 

(1) أخرجه أحمد (4154): ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه ١/14؛‏ . قوله: استطيرء أي: 
ذُهبٍ به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*) في أحكام القرآن 1861/54 . 


وجه أنه كان محةاليلغذ”"2:.وقد مضى هذا المعتى في سورة الأحقاف» والحمد لله”". 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبيّ 4 قال: «أمرت أنْ أتلوٌ القرآن على الجنء فمن 
يذهب معي؟؟ فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَحجون عند شِعْب أبي دُبّء فخطّ علي 
خط فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَجُون فانحدر عليه أمثالُ الحَجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تَفْرع الور" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت. فأوْمَى إليَ بيده أن اجلسء فتلا القرآن» فلم يزل صوته 
يرتفع» ولّصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليَ قال: «أردتٌ أن تأتيّني؟» 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما كان ذلك لكء. هؤلاء الجن أتَوا يستمعون القرآن» 
ثم ولَّوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحدّكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرّ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية”2: انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف ؛ خط لي خطّاء فأتاه نفر منهم. فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرُّظَء وكأن 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبئُ الله؛ قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة؛ تعالي''' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع» 
حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. 7170 2 771//5 دلائل النبرة‎ )١( 

.7171-757/9 0) 

() في النسخ: النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر 777/١19‏ بنحوه. 

هع أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (5719). وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
٠‏ (4لاتم ١‏ ). 

(5) جمع مكوك: وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات 1١‏ ؟ نف 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع. حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا فرغ؛ وضع رأسه على حِجر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل من وضوء؟» قال: لاء إِلّا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فتال > اهل هو إلا تجو اناد لاس 0 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحبجر”"2» وما يستنجى به في سورة 
براءة””» فلا معنى للإعادة. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصري: أن الجنّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم؛ ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي اللهء ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحًّاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجنَّ هم ولد الجانَ. وليسوا بشياطين» وهم يموتون””''؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمّن 
زعم أنهم من الجانٌ لا من ذرّيّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذريّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرفوا عن النار. حكاه الماوردي”'. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى: ل#لَرْ يَطْيئْمُنَّ إن مَبَكَهُمْ ولا جَآن © [الآية:57]. بيان 
1ن 


. 45١/1١6  ًاضيأ‎  ةعطقلا سلف 5١1711-717/1اء وسلفت هذه‎ )١( 

.١ 99/1١١ )9 

وم ١‏ لاا 

(4) في النسخ عدا (ظ): يؤمنونء» والمثبت موافق لما في النتكت والعيون ٠١9/5‏ . 
)2 في التكت والعيون 3٠١9/5‏ . 


.١ههم/5٠٠١‎ )5( 


17 سورة الجن: الآيات ١ - ١‏ 


الخامسة: قال البيهقئ”'' في روايته: وسألوه الزاد» وكانوا من جنٌ الجزيرة» 
فقا «لكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من كَمّرة 
الأطباءٍ والفلاسفةٍ الجنٌّ» وقالوا: إنهم بسائطء ولا يصحٌ طعامهم؛ اجتراءً على الله 
واقزاء عليه والقران والاكر؟ عليه ة زليش في المعلرقات قبط ابل الكن] 
مركب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مركّبٌ ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبئٌ 4 في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يتَصوّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطأ”"2: أن رجلاً حديتٌ عهِدٍ برس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى قل اندي ووفية 4 ناذا اسدة عطبية 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاًء فإِنّ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه)”*» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانٌ التحريج عليهن”" . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الصحيح” : (إنَّ 
بالدينة 2 كن اسلو اك وه اننظ عفيية واه ف > حكني باناء هذا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها ؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام؛ وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 


٠. 5 -‏ عي ا لبي 0 
مخبرا عن الجن الذين لقى : «وكانوا من جِنٌ الجزيرة»؛ وهذا بسر يعضده قوله: 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 07/5 : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل 719/7 من طريق 
الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

(57/5615/ا9 ء وسلف الحديث 5١-559 /١‏ . 

() صحيح مسلم (1175): »)١50(‏ وسلف 470/١‏ . 

(4) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحية» وهو من حديث الموطأ المذكور. 

558/1١ )0(‏ فماأ بعد. 

() هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 0" 


"وَنَهَى عن عوامر البيوت2'': وهذا عاءٌ”". وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى: فَمَالُوَا إِنَا معنا انا يجب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبَّاً في عِظم بركته””". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله». 
وقيل: يعنون عظيماً .«يَبدئ إِلَ مده أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى””'؛ و'يَهْدي)؛ في موضع الصفةء أي : هادياً. ضََامَنًَا و6 أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله وإ فُتْرَِ إن دا أي : لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما”"' رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّخْذ مع الله 
إلها آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : لأْسْتَممَ تعر مَنَ ْنَع أي : استمعوا إلى النبيّ يك » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي : «يَهُْدي إلى الرَّشَّد بفتح الراء 
والف كر 

قوله تعالى : #وأَتَم كَنْلَ جَدٌَ رَيْتَا© كان عَلّقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيٌ 
وابن عامر وخَلّتُ وحفص والسُلَمِيُ ينصبون «أنَّ» في جميع السورة في اثني عشر 


)١(‏ أخرجه أحمد (57777؟) من حديث أبي أمامة ©#. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد (5601), ومسلم (1779). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1867-١467‏ . 1804 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) النكت والعيون ,.11١-1١١9/5‏ 

(4) تفسير أبي الليث */ 5١٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 31١١/5‏ . 

(5) في (د): لِمء وفي(م): ثم. 

(0) المحرر الوجيز 5/86لا7 . 


00 سورة الجن: الآيات ١ - ١‏ 


24 سام سم 04 5 


موضعاً””"'» وهو: وَأتَمَ َل جد ريناه. اوَأتَمُ كن يفول » «وأنا طننا». «وأتة كن 
جَالُ4. «وَاَمْ طواه. «رأنا سسا لم2 «وانًا كا متَحْدُه. «وأنا لا تدذرى». 
«وأن ينا الصَيجُن4. «وأنً طننًا أن لَن نج رّ لَه في الْأَرْضٍ »24 طوأناً لا سَمِعَنًا الدع 4 . 
طرَأنًا ينا لْمسْلِمُونَ» عطفاً على قوله: ظأَنَهُ آستممَ َدَده, «وأَنّهُ اسْتَمَمَ» لا يجوز فيه 
إِلّا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل«أُوحِيَ»؛ فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا يوا أي : وبالأنَه تعالى جد ريّناك» وجاز ذلك وهو مضمر 
مجرورء لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ». وقيل: المعنى: أي: وضدقنا ندند رونا 

وقزا الباقوة كلها بالكسوء بوه الضوان»واععاره ابو عييد”" وابو جنات عظفا 
على قوله: «قَقَانُوا نا سَمِعْنًا»لأنه كله من كلام الجن . 

وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثةٌ مواضع» وهي قوله تعالى: «دَأتَمُ تََقَ جد 
24 «وَأَنَمُ كن يَفْولُ24 «اوائَمٌ أن ِجَال4”*؟'. قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى: أت كام عَبَُ أن فكلّهم فتحوا إِلّا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا خلاف في فتح همزةطأَنَهُ تتم نَم ين ليلْنَّه. لاوَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا» «وَأنَ 
لْمَسَجِدَ نويه «اوأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحوٌ قوله تعالى: طمَمَالُوأ إنَا غناك 


)١(‏ السبعة ص10» والتيسير ص 7١5‏ » والنشر 5941/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء ١91١/7‏ » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 41/0 . 

() في النسخ: حرف الجارّء وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 757 . 

(*) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

(5) النشر 5917/7 عن أبي جعفر»ء وهو من العشرة . 


(0) قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص5805 » والتيسير ص9١5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ١م"‏ 


عر ص 


قال لت نَمَا أَدْعُو رَبِي © وؤقل إِنْ درمت ويثلٌ ِف 5 لك أَمَِكُ». 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : لقن لَوُ ما 
جَهَئَّد4 وطينه يسْلَكُ مِنْ بن يَديْد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ##وَأََمُ تَنْلَ جَدُ ْنَا الجَدّ في اللغة: العظّمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِظ«البقرة» و«آل عمران» جَدَّ في عيوننا””» أي: عَظم وجَل. 
فمعنى: « جد رَبْنَا أي : عظمته وجلالهء قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذكُرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً : غناه. ومنه قيل للحط :جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدّء منك ايده" 
قال أبوغنيد”"؟ والتغليل: آى: ذا العتن امنك القن > إكنا تنقسة الطاعة؛ وقال'أبة 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القرَطىُ والضحَاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة”'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 
ار اي اوَأَتَمُ تَْقَ جَدُ ري# أي : تعالى ريّنا. وقيل : إنهم عَنوا بذلك الجَدَّ الذي هو 
أب الأبء ويكون هذا من قول الجه”"2 . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنة جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَء وإنما قالته الجن للجهالة فلم يؤاخذوا به”" 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدٌ في حنٌّ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. 7١50 قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص 507 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )١1111١5(‏ مطولاً. 

. 1597/١9 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(5) مجاز القرآن؟/ 53/7 . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري 77/ ١0-1717‏ » والنكت والعيون 5/ »٠١١‏ وتفسير البغري 401/4 . 

(0) المحرر الوجيز 74/5 بنحوهء وأخرجه الطبري 7١16/17‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


بذكن سورة الجن: الآيات ١‏ - لا 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم ٠‏ فتجئبُه أولى. 
وقرأ عكرمة: «جدًا بكسر الجيم؛ على ضد الهَزْل. وكذلك 
ابنُ السَمّيفع. 


وترو ف عن ابن الشميفم ايغنا وأبى يي الأشهب: «جَدَا رَيُنا» وه والجَذوى» 


أ 


قرأ أبو حيّوة ومحمد 


والمققة: 
وق اعكرفة أيفا سعناه بالتنوين؛ «رَبْنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
و«جَدًَا) منصوب على التمييز. 


وعن عكرمة أيضاً: «جَدٌ بالتنوين والرفع» «رَبْنَاء بالرفع» على تقدير: تعالى جَدٌ 
جَدُ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 

ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالٌ ربّنا أن يتنَّخذ صاحبةً وولداً للاستئناس بهما 
والحاجةٍ إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 


قوله تعالى: ونم 6 بول سيا عل اله سَططًا ( وأ طَنَنَا أن أن لَقُولٌ 
لسن وَلْلْنٌ عَلَ الله كذبًا (© ,َنم كن رِجَال من الإنين صودُونَ ريال من للحن 
دهم يَهَنَا © وَآءَسم ظ ذا كا طن أن : أن يَبْصَتَ أسَّهُ أَعَدَا © » 

قوله تعالى: وتم كن يَقُولُ سَفْهُنَا عَلَ أله سَطَطا» الهاء في ار 
الحديث» وفى «كان» اسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون «كان» زائدة؟) 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرْدة بن أبي 
موسى » عن أبيه» عن النبئ 75". وقيل : المشركون من الجنٌّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجن كما عصاه سفيه الإنس(*) 


)١(‏ المحتسب 77/7 ١‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

زفق مشكل إعراب القرآن 7514/7 . 

(*) النكت والعيون ١٠١١/1‏ دون ذكر ابن جريح». وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري71/ 77١‏ . 
(:) أخرجه الطبري 7717/77 . 


سورة الجن: الآيات 5 ٠‏ رم 


والشطط والاشتطاط: الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَججور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الجور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”'“'» قال الشاعر: 
بآية ال شكسوا فيك فاشعظواة . :وماذاة الاحوث يسك الور 


زه سه 


قوله تعالى : #إوَأناً طتنا#أي : حيبنا ##أن لَن تقول لانن وَلِلْنٌ عل أله كَدبا4» فلذلك 
صدّقناهم في أنَّ لله صاحبةً وولداً» حتى سمعنا القرآنّ وتبئنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدريُ وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تقول(" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: وَأتَمٌ كن يبال من 
لإ ؟ فُمن قَنَحَ وجعله من قول الجنّء ردَّها إلى قوله: «أَنَهُ اسْتَمَعَّ»» ومن كسر 
جعلها معدا من قول الله تعالى. والحرادابه ما كاثوا يفعلوتة من قزل الرجل إذا تن 
بوادِ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومهء فيبيت في جواره حتى يصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'". قال مقاتل: كان أَرّل مَن تعوّذ بالجن قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب”*©: فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 


َع 


وقال كَرْدم بن أبي السائب”©2: خرجت مع أبي إلى المدينة أَرّلَما ذُكر النب 8 


.1١١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

زفرق قراءة يعقوب في النشر”/ بدضة وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص17١‏ 

(4) أخرج قولهم الطبري *؟/ 354-791 . 

(6) المحرر الوجيز "8٠/0‏ . 

(5) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة» ثم أعاده في 
التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة 59/5/48 . 


خ2 سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًّا انتصف الليل» جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي: ياعامر الوادي» جارٌك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرّحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلٌ يَشْتَدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: لاوَأْتَمُ كنَ رِجَالُ من الإذين مُودُونَ بال 
يَنّ كن وَادوهمْ رم" أي : زاد الجن الإنسّ رَهَقاًء أي: خطيئة وإثماًء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة”"'. 


والرَّمّق: الإثم في كلام العرب وَغِضْيانٌ المحاره”". ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك: ومنه قولهُ تعالى : «وَبَعَقيْ ذلَدّ» ايونس :17]ء وقال الأعشى”؟) : 
لاشيء ينفعُني مِن دون رؤيقّها 2 هل يشتفي عاشقٌ”*' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. وَاقسيف الؤيادة إلى :لفو إذكاتولاسيبا تيا وقالمجاهد أيضا: 
«قْرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعزّذء حتى قالت الجنّ: سّدنا 
الإنسّ والجنّ”". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قَرَكَا وخوفاً من الجن "". وقال سعيد بن بين كفر]”؟ “ولا خفاء أن الاستعاذة 


))450( 195-191 /19 والطبراني في الكبير‎ 114٠ /4 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
والبغوي في تفسيره 507/4. قال الهيثمي في المجمع 119/17 : فيه‎ ٠ 774/4 والواحدي في الوسيط‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عميرء ومجاهدء‎ 
وأبي العالية» والحسنء» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب‎ 
الذي أخذ الحمل  وهو ولد الشاة  كان جنيًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منهء ثم رده عليه لما‎ 
استجاربهء ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري 4/7 586-77 عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(*) تفسير البغوي .4٠07/4‏ 

(5) ديوانه ص©96١4‏ . 

(0) في (م): وامقء أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري 77٠5/7‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي 754/4 . 

(00) أخرجه الطبري 57/ 777-7370 عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/1‏ عن 
أبي العالية . 

(8) النكت والعيون 31711١75‏ . 


سورة الجن: الآيات 5 - ٠١‏ 6مِ”ظ> 


بالجنٌّ دون الاستعاذة بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجنٌ برجاك من الإنسء» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنّ هذا الوادي. 

قال القشيري: وفي هذا تحكمء إذ لا يَبْعْدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجنّ. 

قوله تعالى : وتم ظَنأ كا ظَنَدمُ أن أن يَبصَكَ أنه لما هذا مِن قول الله تعالى 
للإنسء أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبى: 
المعنى: ظنّت الجن كما ظنّت الإنس أنْ لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
عليهم''". وكلّ هذا توكيدٌ للحجّة على قريش؛ أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد. 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: #وأنَا لَمَسَنَا اَلسَّمَ هَوَجَدْنهَا مُلِمَتَ حَرًَا د 


كا 0 م عم 2 فوم اا ينا 
شر أَرِيدَ بسن في الْأيْضٍ آم ناد يم مَيْم رَكَدَا ©) 4. 


0 0 
0-0 
اها 34 
© عع 
4 © 

عا 

١ 
3-5 


قوله تعالى: 9وَأنًا َمْسا أَلسّمل» هذا من قول الجنّ. أي: طلبنا خبرّها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مُلِئت حَرّساً شديداً» أي: حَمَظةء يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشُهُباً» جمع شهاب؛ وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”'" . وقد مضى القولُ فيه في سورة الحمجر والصافّات”" . 

واوجَدًا يجوز أن يقدّر متعدّياً إلى مفعولين» فالأرّل الهاء والألف» و( ملئت» في 
موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد» ويكون مُلئت» في 


. 7719/8977 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
.1١١77/5 التكت والعيون‎ )( 


© 787/17 فما بعدء ٠١/1١8‏ فما بعد. 


موضع الحال على إضمار «قد»"'". و«حَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني دامُلئت00". 
وااشدين]» مح تعت الخرس» ا ملت ملذيكة شٍدادا. 

ووحّحد النّديد على لفظ الحرّسنء وهو كما يقال: السَّلّف الصالح» بمعنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتٌ أحراساً وأهوالَ كين 

و حرست حراسة شديدةً. 

كوه تعالل: ران 6 سحد نَمْدُ ينها مَفَحِدَ للسَّمْع هَمَن يتمع الآنَ يد لَه شبابًا ب صا 
«مِنْهَا» أي: من السماءء وامَقَاعِدَ): مواضع يُقُعد في مثلها لاستماع الأخبار من 
السماء» يعني أنَّ مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه(»» فكرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بالشّهبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ : «هَمَن يتمع الْآنَ يد لَه شبَابًا يَصَدَاِ يعني 
بالشهاب الكوكبٌ المُحرِق” “2 وقد تفده بان ذلك . 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إِلّا بعد مبعث النبي يو وهو آيةٌ من آياته”". 

واختلف السَّلف: هل كانت الشياطين تُقَذّف قبل المبعث» أو كان ذلك أمرا 
حدث لمبعث النبئّ ي؟ فقال الكلبئُ وقال قوم: لم تكن تُحرس السماء في الفترة بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/0 » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 74 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(0) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 755/5 . 


(0) صدر بيت لامرئىٌ القيس» وعجزه لمان تجراس لو يبريد مااي وجو في وبر انط رسيت 
3 


(5) في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(05) النكت والعيون 1١١7/5‏ . 
(17/18605- 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 34/5 . 


سورة الجن: الآيات 83 - ٠١‏ /ام؟ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه. خمس مئة عام وإنما كان من أجل بعثة 
النبئ 88 :قلما بعث محمد 8 متعوا من السماوات كلّهاء وخرست بالملائكة 


٠. 
: 
3535 


وا 

قلت: ورواه عطية العوفيُ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”". 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومُ الذي نُبَّى رسولٌ الله ي» مُنعت 
الشياطين:ورّمُوا بالشهيك: وقال غبد الملك ين سابور”" : لم تكن النساء تحرس 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما ُعث محمد يه خرست 
السفاء» وزنيت الشبياطين الشبيث: ومُنعت من الدُّنوٌ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تَرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يق 
رُميت بالشّهب. ونحوة عن أَبيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى تُبّى 
رسولٌ الله و فرمي ب 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله # إنذاراً ببحاله22؛ 
وهو معنى قولهٍ تعالى: «مُلِئَتَ» أي: زيد في حَرّسها ؛ وقال أَؤْس بن حَجَرء وهو 
جاهلي : 

وهذا قول الأكثرين”'". وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"'» وأنَّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. 5857/5 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المبارك» والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل )١79(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
(9) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 307/5 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

() المصدر السابق. والبيت في ديوان أوس ص". الطّنب: حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

(0) النكت والعيون .1١77/5‏ 


584 سورة الجن: الآيات ٠١.4‏ 


و ور 


والقولُ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: هَوَبَدْنَهَا مُلِمَتَ حَرْسَا سَّدِيدًا وسبباه. وهذا 
إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ وَلِمّا زوي عن 
ابن عباس قال: بينما النبئُ يك جالسٌ في نفر من أصحابه إذ رُمي بنجم» فقال: « 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا : كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئُ 4: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلةُ العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التسبيح إلى هذه السماءء ود يستخبرٌ أهل السماء حَمَلةَ العرش: ماذا قال ريُكم؟ 
فيخبر ونهم » ويخير أغل كل سماء نحن :يدهن يَ الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتحَعلف الجن 
فِيْرْمَونَء فما جاؤوا به فهو حقٌ» ولكنهم يزيدون فيه" “. وهذا يدل على أنَّ الرجم 
كان قبل المبعث . 

- 00 5 0) وس .8 

وَرَوى الرُهريُ نحوّه عن عليٌّ بن الحسين بن" '' عليٌ بن أبي طالب» عن ابن 
585 وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمّى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
فوكة سبحانه : #وأنًا كا نفَعِدُ ع 6 مبَا مد مَمَعِدَ ِلسَّمْعْ هَمَن يتمع الْآنَّ يج لم شهانا يصدا#» 
ل ا ا 0 
كان» ولكن اشعدّت الحراسة بعد المبعث؛؟ وكانوا من قبل يسترقون ويُرمُونَ في بعض 
الأحوال» فلها مك محمد كه ملعت رد ذلك اد , 

وقد تقدّم بيانُ هذا في سورة الصافات عند قوله: يمدت ين كل ان - تحور 
كج عَدَاثُ وات ”* [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)18417 ومسلم (515759 )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(1) في (د) و(م): عنء وهو خطأ. 

(5) دلائل النبوة 777/7 » وهذه الرواية عند أحمد )١1841(‏ في أثناء الحديث . 

() تأويل مشكل القرآن ص77 . 

.17-1/186)4( 


سورة الجن: الآيات 8 - ٠١‏ 14" 


لإحراقي نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

حك راي ار 505006 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء ون اللدقسالن فال اله : «#وَإنَ علَيِك اللعنة إِلّ يور ألدّنِ» 
[الحجر : ه"] ولولا هذا لَمَا تحقّقّ التكليف. 

والرّصَد؛ قيل: من الملائكة» أي: ورّصّداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ا للشيء؛ والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل #الضوغهو الشيات» آي : “شها قد أرصضدكل: لِيُرجَمَ به؛ 
فهو فَعَلُ بمعنى مفعول, كالحَبّط والنَّمَض”". 

قوله تعالى : لإوأنَ لا تذرئة أَشْرٌ أَِيدَ سن في الْأَرضٍ» أي : بهذا”" الحرس الذ 
حرست بهم السماء «آمّ أََادَ بي تبح رَمَدَا»ه أي : خيراً. ٠‏ 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟9”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي : لا ندري 
كر أريديق في الأرضن بإرسال محيه انيه نإنهم يكذبرقة وتيلكون كدي كن 
هلك مّن كذّب مِن الأمم؛ أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشبٌ والدشّد على هذا الكفدُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمٌ بمبعث النبئّ يل ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسةً للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألّا يؤمنَ كثير من أهل الأرضء فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


01 


لق الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالحَبطء ونحوه النّمَض. 
زفق في (د) و(م): هذا. 


(*) أخرجه الطبري 78/77 بنحوه. 


0و" سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


7< ددس ص م2 ع 2 اك 02 دس برسم 
قوله تعالى: آنا ما أَلصَلِحُونَ وَمنَا دوت ذَلِك ها راق قِدَدَا ( وَأَنَا ظَنَنًا أن 
مي مم م 2 


قوله تعالى : «#وَأنًَ نا ألصَلِحُونَ وَينَا مون لِك 4 هذا من قول الجنٌء قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد : وإِنّا كنا قبل استماع القرآن من 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : لين دُنَ َلك أي : دون الصالحين في الصلاح» وهو أشبه مِن حَمْله 
عَكن الأيمان: والشرك 7 : 

« كنا ريق ته أي: فِرَقاً شئَّى؛ قاله السَّدّيّ. الضَّحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ ا 3 ومنه قول الشاعر: 
القابضٌ الباسط الهادي لطاعتو في فتنة الناس إذ أهواؤهمْ قِدَد“) 


والمعنى : أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفين؛ منهم كمّارء ميج 
مؤمنون صلحاءء ومنهم لوو حي سلخان وفال لمعي دين مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: ظطَرينَ قِدَداههِ قال: في الجنّ 
متلّكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارجء ورافضة» وشيعةء وسُئية""2. وقال قوم: أي 
وإنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون وما الكافرون. أي: ومنّا الصالحون» 
ومنّا مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 


وام 2 0 5 2 اص د 
بموسى وعيسىء وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: 8«إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أنزل مِن بَعَدِ موسئ 


.31١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) المصدر السابق. 

(7) أخرجه الطبري 7780/77 . 

(5) البيت.للراعي النميري» وهو في ديوانه ص57» والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
(5) في فتح القديره/ ١5‏ : سعيد بن المسيب. 


(5) تفسير البغوي 107/4 » وزاد المسير 7١/8‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١7 - 1١١‏ 3 


مُصَيْكًا لما بن يديد [الأحقاف: 0]. وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. زايضا لا فاتلة اف وله : نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي: كنا فِرّقاً مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبَ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّة» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 
يرثي أخخاه أَرْيّد9) 
تتلحم التنيدن كل دوتضينا. ييلة كنسيىالجيناة كالقده 


وقال آخر: 


لدذا 
3 


0 


ولقد قلت ٌوزَيدٌ حاسرٌ يممَوَلتْ جيل عَمْرو ددا 
والقذي ‏ الكسس ا د يقد من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِدَّ ولا قِحف؛ 
فالقَدٌ: إناء من جلدء والقحف: 0 
وله تخالى :وا طلا أن كد ] َه في الْأرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : طوأنً طننا أن أن نول «رأي طنأ» 
أي : عَلِمْنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أَنّا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. و##هربا»ه مصدرٌ في موضع الحال”*'» أي: هاربين. 


دلق في النسخ: زيداء والتصويب من المصادر» والبيت في ديوان لبيد ص٠5‏ 3 
(؟) نسبه الشوكاني في فتح القدير 7١7/6‏ للبيدء وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7077 فقال: وأخرج 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس : أما سمعت الشاعر وهو 
ثم ذكره . 
(©) الصحاح (قدد). 


4 إعراب القرآن للنحاس 0/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 17 - 1١0‏ 


قوله تعالى: #وأنًَ لما سَمِعَنَا ادك امنا بد هَمَن يِقْمِنْ برَيْدِ قلا يحَافُ بحسا 


و 


ذل 
داج الس 77 هأ 


5 2< 2 اا 122 +27 
تور يرن كولاه كن اين اليك راردا 


قوله تعالى: ون لما سَمِعََا الحُدَ» يعني القرآن لءَامنَا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً يذ على رسالته. وكان يك مبعوثاً إلى الإنس والجنّ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً # إلى الإنس والجنٌء ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: «وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبِْكَ إِلَّا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهلٍ الْتيع4 [يوسف:2"70104 وقد تقدَّم ل وق السييي 3 
«وبُعتٌ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

#قْمن يُوْمِنْ برَيوم قا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رَمَقنَا قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته؛ لأن البخس النقصانء والرَّمَق العدوان””'' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*': 


و 


لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يَشتفي وامِقٌ مالم يِصِبْ رَهَقا 
الواليق + ليخت وقد ويه يوق عبالكيتر اق © اختد فهو واف . 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنٌّ؛ لقُّرّة إيمانهم وصِحََةِ إسلامهو”". 


وقراءة العامة: «قَلَا يَحَافُ» رفعاًء على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

7/0٠ -: 55/1١1١ 

(*) صحيح البخاري (7775): ومسلم (0651). وسلف 708/5 . 

(5) النكت والعيون 1١5-١١7/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7737/57 . 
(4) ديوانه ص 5١6‏ » وسلف ص7884 من هذا الجزء. 

(7) الصحاح (ومق). 

0) النكت والعيون 1١١5/5‏ . 


سورة الجن: الآيات 1١١‏ /١ا‏ ول 


ويحيى وإبراهيم : «قَلَّا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء". 

قوله تعالى : ونا مِنَا المشْلمُونٌ وَيِنًا القليظونَ»ه أي : وآنًا بعد اشعماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م مَن أسلم ومنًا من كفر. والقاسط : الجائرء لأنه عادلٌ عن الحىٌّ» 
وَالمَفْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط: إذا جارء وأقسط: إذا عدل؛ قال 
العا 0 
قومّهمٌ قتلواابنَ هندعَنوةً عَمْراوهمْ تَسَطُوا على التُعْمانٍ 

َمَنْ أَسلم َأولِكٌ حرا رداك أي: قصدوا طريق الحقٌّ وتوحُوه””". ومنه تحرّي 
القبلة. 9وأمًا الْمَسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان #دَكانوا لِجَهَنمَ 
حَطبًاه أي: وقوداً. وقوله: فكاو أي: في علم الله تعالى. 
قوله تعالى: #وَأَلْو استقمواً 1 عَلَّ الطْرمةٍ لَسْقبتهُم َه عَدَهَا 69 لْنْفننَهْ فيه وَمَن 
ُعْرض عن ذو َيه 0 صَعَدَا ( »* 

قوله تعالى: #دَأَلَوِ أَستَعَمُوا عَلَ اَلطرمَةِ# هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهِذًا متجمول على 
الوحي» أي: أوحي إلى : أنْ لو استقاموا. 

ذكر ابن بحر: كل ماق السور عن ن إن المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة”*' فهي وح إلى رسول الله . 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن 0 .». وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 87" للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ ليحيى بن وثاب. 

زهم هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء 0/١‏ والمحرر 0ه والأغاني 014/1١‏ 3 والخزانة 
5 . 

() تفسير البغري 407/5 

(:) بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79؟-:158 من هذا الجزء. 


ج64 سورة الجن: الآيتان اللدسيون 


وقال ابن الأنباري”"' : ومن كسر الحروف وفتح «وأنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا”"» تأويلها: واللهِ أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله أَنْ 
[لو] قمتّ لقمت.: ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أمَاواللوأنْلوكُنتّنحرًا ومابالخُرٌأنتَ ولاالعجِينٍ”" 

ومن فتح ما قبل المخمّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنه «وأنْ لو 
استقاموا»» أو على”*': «آمنا به» وبأن لو استقاموا . ويجوز لمن كسر الحروف كلّها 
إلى «أن» المخففة» أن يعطف المحْمَفةَ على: «(أوحي إلى أو على: «آمنًا بده 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو مِن «لو»؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن ونَّابِ والأعمش 

بضمٌ الواو”". 

ءانه عَدَه» أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حُيس عنهم المطرٌ سبعٌ سنين د 0 
غَدِقت العينُ تَعْدّق فهي غَدقة : إذا كثْر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الطّريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدى. وكانوا ات 
«لأسقيناهُمْ ماءً غَدَّقاً» أي كثيراً: الِتَفتِنَهُمْ فيه" أي : ا 
تلك النعم. 

وقال عمر في هذه الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفغنة”؟. فمعنى «لأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضَرّب الماء العَدَّقٌ الكثيرَ 


)١(‏ في الوقف والابتداء 5/ 4085-401١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) قوله: تامّاء ليس في الوقف والابتداء. . 

(9) سلف 7717/11 00 

(5) في النسخ الخطية والمصدر: وعلىء والمثبت من (م). 

(5) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 777/5 . 

(1) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 77/5" » وتفسير البغوي 401/5 
(0) أخرجه الطبري 7”717//57 . 


سورة الجن: الآيتان 15 /ا١ا‏ 46" 


لذلك مثلاً؛ لأنَّ الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه؛ كقوله تعالى: «وَلوْ 
أَنَّ أَهلّ الشرئة َامَنُوأ وَأتَقَا لمَدَحَا عَليِم جَرَكتِ يَنَّ التسَلِ وَالْأرضِ» [الأعراف:41] وقوله 
تعالى : ولو أبمْ اموأ الور وَالْايلَ وَمآ أل الهم ين رَيهِمَ لَأَكَنُوا ين فَوِهِمَ وَمِن 
5 أرَجْلهِمٌْ » [المائدة :7]33' أي : بالمطر. والله أعلم : 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحََاك وقتادة ومقاتل وعطية 
وعبيد بن عمين والحشن: كانت واللة- اصحاث التبخ له سامفين مطيعين: فتتحك 
عليهم كنوزٌ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي فمُتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بِنّ عمَّان7). ظ 

وقال الكلبئُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلّهم كفاراًء لوّسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً لهم. حتى يفتتنوا بهاء 
فتعذبهم بها في الدنيًا والآخرة. وهذا قولٌ قاله الربيع بنُ أنس وزيد بن أسلم وابنه 
والكليه والثمالك فيماك بن ريات واين كدان واب وجل واتعدترا بقرله تعالن: 
لهَدَنًا سوأ ما دُحكردأ بو هسنا عَليهِرْ أَبَوابَ كل تون و» [الأنعام:44](” وقوله 
تعالى: طوَلْكا أن يكوْنَ ناس أمّهُ وِحِدَهٌ لَجََنَا لمن بَكفرٌ يمن متهم سُقُمًا ين 
فِضََةِ» [الزخرف:7"]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقةَ الهدى”؛ ولأن الاستقامة لا تكون إِلّا مع الهدى. وفي صحيح مسله*» عن 


. 407/4 الوسيط للواحدي 7577/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
. 387/0 (؟) ذكره عن الحسبن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 


(5) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 104/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
لف 


(5) معاني القرآن للزجاج م/م , 


.7١8/١7 وسلف‎ .))١١0( :)١1١85؟( برقم‎ 2) 


1 سورة الجن: الآيتان 137 /ا١‏ 


و ا د 0 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فواللهِ ما الفقرٌ أخشى عليكم. وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتُهلِككم كما أهلكتههم)"". 

قوله تعالى : #ومن يعرم رض عَن ذِثْرٍ ريه يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القَبول؛ إن قيل: إنها فى أهل الكفر. الثانق عن العمل؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين”''. وقيل: «ومَنْ يُعْرِضْ عن ذكْر ربّه أي: لم يشكر نعمه. 

« يسلكة عَذَا با صعدًا» قرأ الكوفيُون وعبّاسٌ”" عن أبي عمرو: تتشلكةالباء: 
واختاره أبو عبيد وأ, 0 لذِكر اسم الله أوَّلاً فقال : ##ومن يِعَرض عن ذَثْرِ ريد 4. 
الباقون : «تَسَلّكَةُ» بالنون” "ا رروف عن عدن و كين ها اموه وكيد الود 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعنيئ؛ أي: ندخله. 

«عَدَابا صَعََاكِ أي : :شاف شليدا: قال:اآفن عباسن اهو جب :فى ود 0 
الخدري”” : كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس 00 
العذاب”/ '. وذلك معلوم في اللغة أنَّ الضّعّد: المشقة» تقول: تَصعٌّدتني الأمر: ! 


)١(‏ أخرجه أحمد (75؟/ا١)2‏ والبخاري ,)7١58(‏ ومسلم (1971) من حديث عمرو بن عوف ##. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

() النكت والعيون .1١١8/5‏ 

(9) في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(5) السبعة ص” 50 » والتيسير 5١6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/65‏ وهي قراءة شاذة . 

(5) أخرجه الطبري 7784/77 . 

0) قوله: الخدري. ليس في (ظ). 

(8) أخرجه الطبري 779/77 , 


سورة الجن: الآيات 1١4 1١1‏ /1و ؟ 


غلك وعذاب صَعَد » أي تنبو القن انمسر ضيه يقال اميفة يندا 
ومتغردا: فوصف به العذاب؛ لأ تهيك السيدعة: أي : يعلوه ويغلبهء فلا 
طم وقال أبو ا الصَّعَد مصدر. أي : عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصّعود يشقّ. والصّعود: العقبة الكؤود”''. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودها؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنه. 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساء؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 

وا 5 01 5 5 ع 2 01 0 ع - 
يبلعُ إلا" في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضا 


2 عع سرس 


صعودّهاء فذلك دأبه أبداًء وهو قوله تعالى : «#مَأْرَهِقَمْ صَعُودًا» [المدثر:7١].‏ 


فيه ست مسائل : 


ره ص 


الأولى: قوله تعالى: «وَآنَ آلْمَسَحِدَ ينوع «أَنَ بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل أي إِلكَّ» أي : قل أوحي إلىّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولأنَّ المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلْ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير الت الجة؟ كين لعاان نات السياجةا رندهة معف الصلاة رحن نازو 
عنك؟ فنزلت: «وَآنَ الْمَسَِدَ ينو" أي : بُنيت لِذكر الله وطاعته. 


. 787 والمحرر الوجيز ه/‎ » ١7١/5 تفسير غريب القرآن ص١9: » والكشاف‎ )١( 
. 117١/5 (؟) الكشاف‎ 

(*) مجاز القرآن 7 » ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(:) الصحاح (صعد). 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن */ ١95‏ دون تننبئة: 

(7) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

0) المحرر الوجيز 747/0 . 

(4) أخرجه الطبري 741/77 . 


4 ؟ سورة الجن: الآية ١84‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلّها مسجد للنبيٍ 208 يقول: 
أينما كنتم فصلُواء فأينما صلَّيتم فهو مسجد”" وفي الصحيح”": «وبجعلت لي 
الأرضٌ مسجدا وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*' وهي: القدمان» والركبتان» واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجدْ لغيره بهاء فتجحد نعمةً الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”*© عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبيٌ يل إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب)”"©. 


وقيل: المساجد: هى الصلوات؛ أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيضا”". 
فإن جعلت المساجدً المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيمء ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبَدء بفتح الجيه”". 


. 1٠5/4 الوسيط للواحدي 777/5 ». وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد (71777): والبخاري (74760)» ومسلم (270) عن أبي ذر # مرفوعاً ضمن حديث: 
«أيئما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. 

(*) صحيح البخاري (77"0): وصحيح مسلم ))051١(‏ وسلف 787/9 . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 7717/4 » والبغوي في تفسيره 5/ 1١٠5‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير 8/ 87 لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

(5) صحيح البخاري »)8١1(‏ وصحيح مسلم (440): (7170). وسلف 78/7 . 

(5) أخرجه أحمد (1774) ء ومسلم (541) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبّء بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(0) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 417 ء ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

0( تفسير البغوي5/ 5٠5‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 
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وقيل: هو جمع مُسبَدء وهو السجودهء يقال: سجدت سجوداً ومَسبَداً؛ كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومضرباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق7"©. 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوى الأوّل أظهر هذه الأقوالإن شاء اللهء وهو مرويٌ عن ابن عباس 
راحنمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : الِلّها إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذُكر منها البيت 
العتيقء فقال: «وطيم بس [الحج:17]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتُعمّل 
المَطِئُ إِلّا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلّا 
المسجدّ الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ب قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلّا المسجدّ الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نَضًا”*. 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيه””". 

الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً» 


فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئّ # سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 1١9/5‏ . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد (/0)077414 والنسائي 115-117/8 . وسلف 77/7 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

)0( أحكام القرآن 1851/1/5 » والحديث أخرجه أحمد(/١151١)»‏ وسلف .161١/١7‏ 


(ه) ؟١1/اه‏ 1 . 


2 سورة الجن: الآبية 14 


من الحفياء» وأمدها ثَنيّهٌ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضْمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلّية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غبر له : 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إِلّا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”''. وقد مضى 


هذا كله مبيّناً في سورة براءة والنور وغيرهما””". 


الخامسة : قوله تعالى : لقلا تَدعُوا مَمَ أ دا هذا توبيحٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحراء”*». وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخْلِصوا لله الدعوةً إذا 
كلو المساجد كليا”” .يكوك قاذ يركوا فوا حيكنا وضرة هنا تفيل 

وقيل: المعنى: أفردوا المساجدٌ لذكر الله» ولا تتّخذوها هُرُواً وَمِتْجَراً ومجلساً. 
ولا طرقاً» ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبً”". وفي الصحيح”": « مَن نَشَّد ضالَّة في 


| 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 180517 » والحديث أخرجه البخاري (7859): ومسلم(1470)» وسلف 
223/1 

. 1808/4 أحكام القرآن‎ )١( 

157/٠١ )*(‏ فما بعدء 71١/١6‏ فما بعد. 

(5) أحكام القرآن 1808/4 . 

(0) أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 777/1 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره 41/7 ء 
والواحدي في الوسيط 717/54 » والبغوي في تفسيره 15١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف ١7١/4‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 7857/8 . 

(5) المحرر الوجيز 0/ 7/7 بنحوه. 

(0) صحيح مسلم (0584)) وسلف 3781/١6‏ . 


سورة الجن: الآيات 1١8‏ ١؟‏ أ.م 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك. فإِنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضحّحاك عن اب بن عباس أنَّ النبيّ 2# كان إذا دخل المسجد قدَّم 
وجلة اليم برقال «وأنَ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّ» وأنت خيرٌ مزورء فأسألك برحمتك أن تَقُكّ رقبتي من 
النار' فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى. وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا نَنزِع عني صالحّ ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي كَذَّاء واجعل لي في 
الأرض ججرّاه27 أي : غنئ. 

قوله تعالى: «دَأنَمُ كا هام عَبَدُ أ يدعو كوأ مون عبد لِبَدَا © قل إِثآ موا 
رَقَ كل أَمَردُ ييه أََدَا © لآ أَمَِك لك صا ,]1 زلا وعدا © 4 

قوله تعالى : «#وَأَنَمُ مام عبَدُ أ ع4 يجوز الفتحء أي : أوحى الله أنه. 

ويجوز الكسر على الاستئناف. و«عبد الله هنا محمدٌ يك حين كان يصلّي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآنء حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جُريج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى". 

*# كادوأ يَكونونَ نَ عله لِيَدَا قال الزبير بن العرّام: هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ 25 ". أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاً ٠‏ قاله الضحَاك”''. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكوجروروى كر عن مكتورل"2 011 الجر بايغو مزل الله فى هذه للتيلة : 


. 1١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) التكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري 3847/7 . 

(0) في النكت والعيون :١7١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


ا سورة الجن: الآيات 195 5١‏ 


وكانوا حجن اناس وير يت عدت ولخي وضو انق عباس نضا : 
أنَّ هذا من وار الجنٌء لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ وائتمامهم به في الركوع والسجود'". 

وقيل : المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حَردًا”'' على النبيّ ي. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله؛ محمدٌ بالدعوة» تلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوه» فَأَبَى اللهُ إِلّا أن ينصره وينم نوره. 

واختار الطبريٌ”" أن يكون المعنى: عام بس ا 8 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال ماع ': قوله : البداً» : جماعات» 
وهو من: تَلَبّد الشيءٌ على الشيء» أي: تجمّعء ومئه:اللند الذى يفرقن لتراكم صوفه. 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدتها"»» وجمع اللّبدة: لِيّدء مثل: قِرْبة وقرب. 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لِبْدة» وجمعها ليدأ" قال زهير: 
فق اضف تكاس الشبلاع اش شك كك 0 د 5 كان 

ويقال للجراد الكثير : لمد. 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام؛ وهي قراءة العامّة. وضمٌ اللام 
وفتح الباءء وهي قراءة مجاهدٍ وابن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام””": واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَّمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. 744/17 أخرجه الترمذي (7777) وقال: حديث حسن صحيحء والطبري‎ )١( 

(1) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

() في تفسيره 740/17 » وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 0/ 51 ٠»‏ والماوردي في النتكت والعيون ١١١/5‏ . 
(5) معاني القرآن للزجاج 397/0 . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(0) شرح ديوان زهير ص71 . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(48) السبعة ص805 » والتيسيرص6١7 ١‏ وعن مجاهد وابن محيصن في القراءات الشاذة ص؟7١١‏ . 
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العقَيلي والججخدري”''. واحدها لَبْدء مثل : سَقْف وَسُقْفِء ورَهْن ورّهّن. وبضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجخدريّ أيضا”". 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبّد. 

وقيل: الّبدء بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لتّسر لقمان: حك 
لدوامه وبقائهء قال النابغة: 

اخ غليوا انق اخ على نو 

ش القشيري : وقرئ: ابد بضم اللام والباء» وهو جمع لبيدء وهو الججوالِق'؟) 
الفضدين: 

وفي الصحاح: «أهذَكت مَل بدا [البلد: ؟] أي : عا تيقال ايض : الناس لَبَّدء 
أي: مجتمعون» واللَبّد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر*©: 
منامرئؤذي سّماح لا تزالله نلا يبعا بها الكتانة نلبد 

ويروى: اللّبد. قال أبو عبيد: عن افو 

ولَبّد: آخر نسور لقمان؛ وهو ينصرفء لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. 775/7 قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن جني في المحتسب 775/١‏ للحسن والجحدريء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص177 للجحدري. 

(") ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف ٠١4/7١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(0) هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص١5‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(1) الصحاح (لبد)» وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظامء قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماًفروبجهمٌ | رحبٌالمسالك نهَاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات''' سُمْرء من أَظْبٍ عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
مجية أشني عله سلاف لني كلك يعدو جك فاسان اموز ركان اع ويه 
تسكن تدا وقد كه امراف قال لاط 
أضحث غلا رامس أهلها اععملرا ألحتى عليها اللي الحتى على لَبَدٍ 

واللِّيد: الجُرّالق الصغير» يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : لقَالَ إِنّمَا أَدْمُو رَبّي أي قال ي: «إنَآ أَدْعوا رَقٍ كلا أشركُ يده أَسَدَاه 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُلْ»؛ على الأمر”". 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت7©. 

قوله تعالى : طقُلْ إن لآ أملِكُ لد ضرا ولا رَسَدَا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير”“. 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي: كفراًء «ولا رَشّداً؛ أي: هدّى. أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب, والرّسّد: النعيم. وهو الأوّل بعينه. وقيل: الضّرّ: 
الموكة» والدقنة ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)؛ والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين» ويوجد في بعض نسخ الصحاح: بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه . إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(؟) السبعة ص/507 » والتيسيرص6١5؟.‏ 

(") ذكره الواحدي في الوسيط 78/4" ٠‏ والبغوي في تفسيره 4/ 506 عن مقاتل. 

(5) الوسيط 778/5 » وتفسير البغوي 408/4 . 

(65) النكت والعيون 5/١17١1-١1؟7١1.‏ 


سورة الجن: الآيات ؟؟ ‏ _ 6؟ م.م 


.- 5 - 0 7 ر ويه دوو دك > سم 0200 2 

قوله تعالى : #قل إن لن جين من الله أحد ولنَ أجِد من دونوء ملتَحدًا 69 إلا بلغا 
ع سي 6 سس اسه سر مشوعو زه يعو سام للرهاي سس ردس إسيمه م 

من أله ورسلللته- ومن بعص الله ورسولم قن لم نَارَ جهنم خدليين فيب أبدا © 

أءًَ 7ج مكرة سم ا يمس مرج دع م لاس 6ه سا 4 2 2م ال 

حوّم إذا رأوأ ها“ بوعدون. شسيعلمون هن ضع ناصرًا وأقل عددا © قل إن 


َ ءو- 00 2 4 2 سورعو 7 عات عر 1-1 
أدرفخ» أفريت ما عدون َم يجعلٌ لم ري أمَدَا © »© 


قوله تعالى:طثلٌ إِيْ أن يرف ين أن د أي: لايدفع عذابّه عني أحدٌ إن 
استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال: انطلقت مع النبي كك ليلةَ الجن حتى 
أتى الحَجُون فخطّ علي خطاء ثم تقدَّم إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَرُدان: أنا أَرْجُلهم عنك» فقال: (إِنّي لن يجيرني من الله أحد» ذكره الماوردي”"©, 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علي أحد. 

ون أَجِدَ من دونو ملتَحَدًاه أي : ليا ألجأ إليه» قاله قتادة””". وعنه: نصضيرا 
وموك السدي جرد الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّب”). وقيل: وليّا ولا 
مولن وقيل: مذهبا ولاافسلكا. شكاه ابن عتهيره أ والمق واد وسنه اقول 
الشاعر: 
يالهُفٌ نفسي ولَهُفي غيرٌ مجديةٍ 2 عن وما من قضاء الله مُلْمَسءُ0© 


َنَ أنه وَرسَكَتِو4 فإ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 


35 ٠١ 
8 
٠. 5 
م‎ 
يححكا‎ 
١ 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظتهء والمثبت من(ظ). 

() في النكت والعيون .١5١/7‏ قوله: أزجلهم. أي: أدفعهم. القاموس(زجل). 

(؟) أخرج قوله الطبري 349/57 . 

() تفسير البغوي 105/4 . 

(6) التكت والعيون ١75١/5‏ . 

() التكت والعيون ١7١/5‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


00 سورة الجن: الآيات ؟3؟ _ 50 


«إلابَلآَغاً مِنَ اللو؛ فذلك الذي أملكه بتوفيق الله”'©2؛ فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
58 ع للا ب 200 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى : ل إن /آ ل أمَلِك لك ضرا ولا رسدا»ه 
أي: مويه 0 
52-7 أي : .لكن ل أرمتلة اله 50008 
وقال ازجاح : هو منضوب على البدل من قوله: «مُلْتَحَداً»: أي: «ولن أجدَ 
مِن دونه مُلْتحداً» | إِلَّا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو: إِلّا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته. فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 
وقيل: هو مصدرء و«١لا»‏ بمعنى لم» و(إِنْ» للشرط. والمعنى: لن أجد من دونه 
قوله تعالى : #ومن يِعْصٍ الله 41 في التوحيد والعبادة .إن لم ثَارَ جَهَئَم » 
كيرت «إنَّ» لأن ما بعد فاء الجزاء موضمٌ ابتداءء وقد تقدّم خَللِد دن فيأ» نصب 
على الحال» وَجَمَعَ «خَالِدِينَ؛؛ لأنَّ المعنى: لكل من فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
«مَنْا ثم جَمَعَ للمعنى"". 
وقوله آبدًا» دليلٌ على أنَّ العصيان هنا هو الشَّرك”". وقيل: هو المعاصي غيرٌ 
الشرك. وركون مط اخالدين فنها ايرا» ال أن أعفوَ أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ »5٠5‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 70٠/7‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(؟) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(6) معاني القرآن له / 55 بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ”755/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ 7814. 

(4) في معاني القرآن 0//ا77 . 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 50لا . 

)١(‏ الكشاف ١77/5‏ بنحوه. 


(4© 4 المخرر الوجيز ه/ك[آ[[آظ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات 17 77 377 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الشسناء عير 
قوله تعالى: ظحَّه ذا َأ مَا بوعَدُونَ» «حَنَّى) هنا مبتدأء أي: حَهَّه ذا َأ ما 
وعَدُونَ» من عذاب الآخرة؛ أو ما يوعدون”"' من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
«شَيَعْلمُونَ» حيتئذ لمَنْ أَضْعَفُ تاضراع أهم أم المؤمنون .#اوَأَتلُ داه معطوف. 
قوَله تعالى + مل إن أديمت أرب مَا تْعَدُونَ4 يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري, ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقت قيام الساعة إِلّا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إِلّا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي ويقدّر 
87 الايد 
«أرّ ْمَل ل رَنَ مداه أي : غاية وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الحِرْمِيّان وأبو عمرو بالفته0©. 
قوله تعالى : عَم الب كلا لُك حيو لا (© إلا من از ين 
ول ْمَك من ين ينه وين حل صا (© 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عدم ألْمَيَبِ»ه «عَالِمَ» رفعاً ؛ نعتاً لقوله: (رَبّي». وقيل: 
أي : هو «عَالِمُ الغيب»201. والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانّه في أوّل سورة 


ار 


)١(‏ 7/17 9” فما بعد. 

(') في (ظ): وما يوعدون. 

.١7/7/5 الكشاف‎ )" 

(؟) في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ 55-58 . 
(5) السبعة ص 5017 » والتيسير ص6١7‏ » والحِريئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
(5) تفسير البغوي 5/ 1١05-5500‏ . 

4 م 1 


مم ٠‏ سورة الجن: الآيتان 7١1‏ /71 


جملا يظهِرُ عَلَ عَْيوء لَمَدَا ٠‏ إِلَا من أزتصّى من رسُولٍ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : «ادَأْيِيَدُك يما تَأعُوْنَ وما تَتَضِرُودَ في يُوْتِحكُمٌ) [آل عمران:؟4]. 

وقال ابن جبيرُ: (إلَّا من ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”''. وفيه 
تكد ولا دكن الركرة المستن اع :له تطور على عيب إلاامن اروص أ 
اطق لقيوة فإنه يطلعه عَلَى'ماءيشاء:من غيبه4 'ليكون ذلك دالا خلى تيوته”"©. 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لمّا تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنبجُم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألث 
إنسان» على اختلاف أحوالهمء وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم 
والجاهلء والغننٌ والفقيرء والكبير والصغير»ء مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالمٌ الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أنَّ هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلّها ‏ على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوصٌ بهء فلا فائدة إذا”"' في عمل المواليد» ولا دلالة فيها 
على شقئٌ ولا سعيد» ولم يبقَ إِلّا معاندةٌ القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 


. ١717/5 التكت والعيون‎ )١( 
1/1 زفق الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
قرف في (د) و(م): أبداً.‎ 


سورة الجن: الآيتان 55 _ لاا وم 


كم المنّ بم أنَ طالعَ مولدي يقضي علي بميتةالهَّرَّقٍ 
قل للْمُنبجم صُبْحَةًَ الضُوفَانٍ هل ولد الجميعٌ بكوكبالكَّرَقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب # لما أراد لقا الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال #5: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردٌ على من يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامٌ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعةء وسِرٌ في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له عليٌ : ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديدء وإن سرت في الساعة التي آمُرُك 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال عليٌّ #: ما كان لمحمد يق مُنَبم ولا 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يحت فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إِلّا طيرُك» 
ولا خير إلا خيركء ولا إله غيرك”''. ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم ع 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر؛ إنما المنجّم كالساحرء والساحر 
كالكافر» والكافر في النار» والله لثن بلغني أنك تنظر ف في النجوم وتعمل بهاء 
لأعلدتك ني :الحو ما بيت ويفيته :ولاح متك الحطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" '' في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم. وهي وقعة التَهْرّوَان الثابتةٌ في 
الصحيح لمسلم””". ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


لق قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): سافر. 

إفرة برقم )١548( :)١١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه. و(55١1):‏ (155) من حديث زيد بن 
وهب الجهني . وهو عند أحمد 5ع 


أ سورة الجن: الآيتان 51 //7” 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد يَيِهِ منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال: يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله ويُقوا به» فإنه يكفي ممّن سواه”"". 

نّمُ يسْلْكُ من بن يدي وَمِنْ حَلَوِء رَصََاهه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْربَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة . قال الضِحّاك : ما 
بعث الله نبئًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبَّهوا بصورة المَلْكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلّكء 
فألوا* :هذا رسول رتك" 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبي ي من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين”". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
نط0 , 

وقال الفراء”2: المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السُّدّي: «رَصَداً» أي: حفظة يحفظون الوحيء فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان”"". 

و«رّصَداً؛ نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصَّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر'" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  5554(‏ بغية الباحث). 

(؟) أخرجه الطبري 01/7 مختصرأء وينظر النكت والعيون ١77/5‏ » وتفسير البغري 105/4 . 
(*) النكت والعيون ٠» ١77/5‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 784/77 . 

دع قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

)0( في معاني القرآن 195/7 . 

(5) الكت والعيون 7١/5‏ . 

(0) قوله: والمذكرء من (د) و(م). 


سورة الجن: الآيات 51١ 5/4 _ 5١‏ 


والرافند للشئءم+ الزاقب*له4 يقال: رَضّده يرضية: رصيدا ورّصضداً: والترشد: 
ارقت والترطد: مزصع الرضد. 
قوله تعالى : زم أن كد أبنأ سَلَتِ وَهمْ َلآ يما لديم وأمى عل كته 
عَدَدا © » ' 
قوله تعالى: لم4 قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
بلْعوا الرسالة كما بِلّْ هو الرسالة”". وفيه حذفٌ يتعلّق به اللام؛ أي : أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌ والصدق. 
وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ريّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إِلّا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاه””". 
وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتٍ ربُهم. 
وقل» لعل الرسر أى رول كان أن الرسل سراء رلغوا: 
وقبل :"أي : ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتٍ ربّهم سليمةً من تخليطه 
واستراق أصحابه. 
وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلَّخوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين باستراق السمع عليهه©». 
وقال مجاهد: ليعلم من كذَّب الرسل أنَّ المرسلين قد بِلّغوا رسالاتٍ ره ©. 
وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَم) بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 00-104 عن قتادة. 

(©) النكت.والعيون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري 77/ 707-706 بنحوه. 
(؟) النكت والعيون ١7/5‏ . 


(0) أخرجه الطبري 77/ 08" . 
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وميد ويعقوب بضمٌ الياء”"2» أي: ليُعْلَّم الناس أنَّ الرسل قد أبلغوا. 

وقال الرَججَاج”" : أي : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاتهء بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وَلمًا يمْكرِ أله النَ جَنهسدُوأ نكم وَيَملَمَ ألصَديروتَ» [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
اللهُ ذلك علمّ مشاهدة كما علمه غيباً. 

«وَلَاط يما لَدَيِمُ» أي: أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى: ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
ينا 

«وأحص كُنَّ سَيْءِ عَدَدا»ه أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرقه وعلمّهء فلم يخفٌ 
عليه منه شيء. واعَدَّداً» نصب على الحال؛ أي: أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي: أحصى”؟' وعد كلّ شيءٍ عدداً؛ فيكون مصدرٌ الفعل 
المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد بنّا جميعّه 
في «الكتاب الأسنى. في شرح أسماء الله الحسنى»'*. والحمد لله وحدّه. 


زفق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 7/ 97" . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(؟) في معاني القرآن 718/6 . 
(6) أخرجه الطبري 05/77” . 
(:) بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 56060 3517/22 . 


1 
سورة المزّمل 
روه راث 
مَكَيّةَ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : ِوَأصيرٌ عَلَ ما يتوُونَ» والتي تليهاء ذكره 
الماوردي”2. وقال الثعلبيٌ : قوله تعالى : «إِنَّ ريّكَ يد أنَكَ تَنومْ أَدْنَّ» إلى آخر السورة» 


قوله تعالى: ييا المرَّلُ © فو أيلَ إلا يلا © يصَدْء آرِ أنقّس به ميك 
© أذ زد عَلْهُ وبل لمان يدا © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #كايا الْتدّيل» قال الأخفش سعيد:«الْمُزَّمّل) أصله: 


؟ 


المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وكذلك«المدّئر'”'“. وقرأ أَبيُ بن كعب على 
الأصل : «الْمْتَرَمْل) ا وعد ينا 

وفي أصل: «المرَّمّل) قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: رَمَل الشيء: إذا 
حمله. ومنه الزَّاملةَء لأنها تحيل القُّمَاشر. 


. 174/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 877/6" دون نسبة. 

() في النسخ: سبع وعشرون آيةء وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ؟/ 515» وتفسير البغوي 105/5 . 

(5) معاني القرآن للأخفش ٠ 7١5/7”‏ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ١74/5‏ . 

)0( المحرر الوجيز 587/6 » وزاد المسير 4/ 88” . والبحر المخيط 790/4 . 

(1) بتخفيف الزاي». وسيذكرها المصنف عن عكرمة. 


(0) النكت والعيون 5/ ١14.‏ وقوله: الزاملة: هي التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 
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الثاني : أن المدّمل هو المتلدّف» يقال: تزمّل وتدثّر بثوبه إذا تغطىئ. وزمّل غيره 

إذا غطّاهء وكلٌ شيء لقف فقد رُمّْل ودثر قال اشرق الفي: 
كبيِرٌأناس في بجاو مر" 

الثانية : قوله تعالى : بايا المريَلُ4 هذا خطابٌ للنبي 9 ''» وفيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: قول عكرمة كايا التزّيَلُ4 بالنبوّة والملتزم للرسالة"”. وعنه أيضاً : ياأيها 
الذي رُمّل هذا الأمرء أي: حُمُلّهِ ثم فتر”*"» وكان يقرأ: 5 أيها المرٌّمّل» بتخفيف 
الزاي وفتح الميم ولد وها عاق ارت السشعرنه. وكدلك لالا 1ر7" لني 
المزمّل نفسه والمدثّر نفسهء أو الذي زَّمّله غيره. 

الثاني : «ايَأيًا الْمرَملٌ» بالقرآن» قاله ابن عباس. 

الغالث: المرَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَحَعِيُ : كان متزمّلاً بقَطيفة!". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ يل 
وهو يصلي» واللهِ ما كان خَرًا ولا قَرّا ولا مِرعزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاًء كان سّداه 
شّعراً» وليه وبَر”"©2, ذكره التعلبيئ: ا 

قلت : وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنِيّة» فإن النبي و لم يَبْن بها 
ِلّا في المدينة» ومادُكر من أنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


»3144- 741/87 عنجز بيت لهء وضدره: كأن أبانا فى أفانين وَدْقِهه وهو في ديوانه ص70 :»وسلف‎ )١( 
.١10--/1 قوله: بجاد» أي: كساء مخطط. والكلام بنحوه في التكت والغيوق‎ 

(؟) الوسيط 91/5" . 

() الكت والعيون 5/5؟١‏ » وأخرجه الطبري 708/77 . 

(5) بنحوه في الكشاف 7/5 .١70-‏ 

(5) القراءات الشاذة ص577١-175‏ » والمحتسب 70/1١‏ . 

(1) النكت والعيون ١76/1‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 775/7 ؛ والطبري 301//57 . 

(0) الكشاف ١175/5‏ » والمِرْعِزاء: الزَّعْبُ الذي تحت شعر العنزء والإبريسَمٌ: الحرير. القاموس (رعز- 
برسم) والسّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسيج؛ واللّحمة منه: ما يلحمٌ به السَّدَى. 
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وقال الضحاك: تزمّلَ بثيابه لمنامه”'". وقيل : بلغه من المشركين سوء قولٍ فيهء 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثّر» فنزلت: أي التزيلُ4 وطكايًا النرذ4. وقيل: كان 
هذا في ابتداء ما أوحي إليه”''؛ فإنه لَمَّا سمع قول”" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال: «زمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©). 

وقالت الما إنما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أوَّل الأمرء لأنه لم يكن بعد 
ادر شيئاً من تبليغ الرسالة . 

قال ابن العربي'': واختلف في تأويل كايا اليزّيَلُ4 فمنهم من حملّه على 
حقيقته» قيل له: يامن تلمّف في ثيابه» أو في قطيفته؛ قُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجازء كأنه قيل له: يامن تزمّل بالنبوّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت : وقد بينّا أنها على حذف المفغول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال : وأما من قال: إنه زُمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لايُحتاج إليه. 


الثالثة: قال السّهَيلي”': ليس المُرَّمّل باسم من أسماء النبئ 6 ولم يُعرف به 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7848/4 من قول السدي. 

(5) المصدر السابق. 

(؟) في (ظ)و(ي): صوت. 

(5) الكشاف ١15/5‏ » وأخرج نحوه الامام أحمد(17810١)2‏ والبخاري (5) » ومسلم(71١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله #ه . وفيه نزول: يكبا الْميّرد» . 

(0) تفسير البغوي 107/5 بنحوه. 

(5) في أحكام القرآن 1809/4 . 

(0) سلفت أقوالهم آنفاً. 

00( يعني: ابن العربي. 

0( في التعريف والإعلام ص/7ل1١-178.‏ 
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كما ذهب إليه بعضٌ الناس وعدٌوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام» وإنما المُرَّمّل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطابء وكذلك المُذَّثْرِ 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفةٌ؛ فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفةً المخاطب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيّ يو لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له: «قُمْ يا أبا 
ثُراب)27 إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَانَ»”" » وكان نائماً ؛ ملاطفةً له» وإشعاراً لِتركِ العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ ي: طيَأبها الْرَيَلُ 4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية : التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة: قوله تعالى : طيٌ الله قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف"". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
3 الغرضٌ بهذه الحركة التبلْغ بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائعٌ فيه إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة» لا تقول: 


قمت الدار؛ حتى تقول : قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١1(‏ ومسلم )١1104(‏ من حديث سهل بن سعد. 

زفق صحيح مسلم (1/88)؛ وسلف 87/1١17‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص14١7١‏ » والمحتسب 3798/75 . 

(:) في المحتسب 1/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف ”ا . 
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وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: ص عبّر به عنه» واستعير له حتى صار عُرْفاً بكثرة 
الاستعمال”2. 

الخامسة: «اللَّيْلَه حدٌ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدَّم بيانه 
في سورة البقرة”". 

واختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماً» أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوّي أن قيامه كان حتماً وفرضاً وذلك أن الندب والحضٌ لايقع على 
بعض الليل دون بعضء لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء 
التوقيك97؟ بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واختلف أيضاً: هل كان فرضاً على النبيّ يك وحدّهء أو عليه وعلى من كان قبله 
من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلائة أقوال: 

الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبيّ يك وعلى الأنبياء 

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً”*» وهو الصحيح» كما في صحيح مسلم 
عن زُرارة بن أَوْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
وفيه: فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست 
تقرأ : (يَاأَيَّا لْمُرّئْله؟ قلت: بلى! قالت: فإن الله عنَّ وجل افترضص يام الليل في أرّل 
هذه السورة» فقام كِ وأصحابّه حَؤْلاًء وأمسك الله عنَّ وجل خاتمئها اثني عشر شهراً 
في السماء؛ حتى أنزل الله عزَّ وجل في آخر هذه السورة التخفيتء فصار قيام الليل 


. 1850-1809 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

قف رو 00 

إفرة في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس 1777/7 -1717. 

(5) النكت.والعيون ١76/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي يِل وعلى الأنبياء قبله. 
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تزع رعذ فزيفتة وذكر انوي 


وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدَّئنا مِسُعر عن سِماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لمّا أنزل أوَل ييا المزّلْ) ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
عن زدل اعترهاء واكان بين أولها وآخرها تح من سقة”” : 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئٌ يك وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 
بعد عشر سنين : «إنَ رَيّكَ َل أَنَكَ َم أدْقّ ين مُلق أيّلِ» [المزمل:170]: فخمّف الله 
نل 

السادسة : قوله تعالى: إلا ثيلا» استثناء من الليلء أي: صل الليل كلّه إلا 
يسيراً منه(؟©» لأن قيام جميعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليلٌ من الشيء مادون النصف. فحكي عن وهب بن منيّه أنه قال: القليل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث . 

ثم قال تعالى : ظيْدَكَدُ أ أَقّسَ بنْهُ كا فكان ذلك تَحُفيفاً إذ لم يكن زمان القيام 
محدوداً» فقام الناس حتى ورمت أقدامّهم؛ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: لطمَ أن أن 
يا 


وقال الأخفش"': انِضصِْمَه) أي أو نصمّهء يقال: أعطه رهما درهمين ثلاثة . 
يريد : أو درهمين» أو ثلاثة. 


وقال الزجاج”" : «نِصمّه؛ بدل من الليل وإإلّا قَِيلاً؛ استثناء من النصف. والضمير 


)000( صحيح مسلم (2)/557 وهو عند الامام أحمد(14759) 

(؟) أخرجه أبو داود :»)١705(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (401). 
(*) المحرر الوجيز ©//41” . 

5 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18757 . 

(5) الكت والعيون ١755/5‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5/ 9110/0/15 . 


(7) فى معانى القرآن له 7179/0 بنحوه. 
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في امنه» واعليه» للنصف. المعنى: قمْ نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلعيه”', فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن «نِضْمَهُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه» وبين الناقص منه»ء وبين قيام الزائد عليه» كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه0". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ه عن رسول الله يك قال: «ينزل الله عنَّ وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ حين يمضي ثلتٌ الليل الأوّلء فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له من ذا الذي يُسألني فأعطيّه» من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حنى يضيء الفجر»””". 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً . وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشك9". 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله و: «إن الله عزَّ وجل يُمهل حتى يمضي شَظرٌ الليل الأرّلء ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعقلى»؟ 
نمه ادر معي عمد الع فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 
يكون عند نصف الليل . 


وخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهاب» عن أبي سَّلّمة وأبي عبد الله الأغرّء عن 


. وإملاء مامنَّ به الرحمن 4/ 155-474 على هامش الفتوخات‎ » ١147/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 2١78/4 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 ء والكشاف‎ )١( 
. 0/6 إفرة صحيح مسلم (017/648): (159). وسلف‎ 


0 صحيح مسلم (9/08): (0/ا١و1ل9ا١).‏ 
(5) السنن الكبرى للنسائي (47؟١٠١)»‏ والأحكام الصغرى 7/8/١‏ » وسلف 50/0 . 


5 - ١ سورة المزمل: الآيات‎ ١010 


أبي هريرة: أن رسولٌ الله قال: «ينزلٌ ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ حين يبقى ثلثٌ الليل 
الآخِر كل ليلة» فيقول: من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطَلّمَ الفجرٌ». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرٌ الليل على أوّله”"". 

قال علماؤنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


0000 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يو فقام إلى شَنْ 
تلق وها رضبوذا عفتنا رذع حدر 

السابعة : اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : «#إنَّ ريّكَ يِل أَنَكَ تعُومُ دق من مُلّقَ أيّلِ» إلى آخر 
الورة ا 

وقيل: قوله تعالى: لع أن أن تصن [المزمل: .]7١‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: ظعِم أن سَيَكْون ود رَيا» 
[المزمل : ١؟].‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
الي 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: #فافرووا ما تسر يدر ِنْذ» [المزمل : ٠]ء‏ قال أبو 


)١(‏ سئن ابن ماجه :)١"57(‏ وهو عند الإمام أحمد (7597), والبخاري(55١١)»‏ ومسلم(0798. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 

(") الموطأ ١7١/١‏ بنحوه» وهو عند البخاري )١78(‏ ومسلم (955) (185) . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 65/ 05 » والنكت والعيون 5/ ١76‏ عن ابن عباس. 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/7/5 من قول عائشة» والبغوي في تفسيره / 1 من قول 
مقاتل وابن كيسان. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 لم 


عبد الرحمن السَّلّْمِي 5-006 :كايا مزل قاموا حتى وَرِمّت أقدامُهم وسُوقهمء 
ثم نزل قوله تغالن 2 200 0 

قال بعض العلماء ري ل ا 
كما قال تعالى: لون الل مَتَهَجَّدْ به تند ني 

قلت: القول الأرّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : #وقِيمُوا الصَّلرة © 

فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
دن لبح 0 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوّع بعد الفريضة”*». وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» لِما جاء في قيامه من الترغيب والفضل فى القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبئ يه حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس بهء فلما رأى جماعتهم”*' كر ذلك» وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمعْضبء فجعلوا يتنحنحون ويتفلون» فخرج إليهم فقال: 
«أيها الناس اكُْلَفوا من الأعمال ما تُطيقونء فإن الله لايَمَلُ من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل» وإن خيرٌ العمل أدومُّه وإن قَلَ». فنزلت: ياي الْدرَّيلُ» . فكتب عليهم. 
زكر المزيافة حيتي رن كان انهم لبلا الصبل تبتعاق بوه ليمكرا ماني 


509 001 


أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إإنَّ رَبّكَ يمد أنك تَعُومْ أَدَنّ ين تلق أيّلِ> فردّهم اللهُ إلى 


. 7505/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 741//0 ؛ وزاد المسير 589/4 » والناسخ المنسوخ للنحاس 
ا 

(9) المحرر الوجيز 5/ 591-59٠‏ . ورد هذا القول النووي رحمه الله بالإجماع والنصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحيح مسلم 37/5 . 

(5) أخرجه الطبري 7557/7 . 

(5) في (ظ): جماعاتهم. 


861 سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 


الفريضة» ووضع عنهم قيامً الليل إلا ما تطوّعوا"'". 

قلت: حديث عائشة هذا ذكره الثعلبينُ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: «وإن 
005" وباقيه يدل على أن قوله تعالى: بايا الْزّيَلُ» نَرَل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدَّم عنها في صحيح مسلم: حولا”". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاًء وهو ستة عشر شهراً» لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أرَّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمًا رسولٌ الله يك فقد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادة في التكليف. ليميزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبير © ). 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبيئُ عن سعيد بن جبير”* حَسْب ما تقدَّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَرَبْلٍ المَرمانَ ًا أي : لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 


م 


في مَهَل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفا حرفاً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/ 77١-1709‏ بنحوه. 

(1) هو عند الإمام أحمد (754175): والبخاري (0871)» ومسلم (081) يعني دون قوله: فنزلت طيَابا 
لمرّمل؟ ....الخ. 

(*) صحيح مسلم (757): وسلف ص7١‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ١1١5/5‏ » وينظر زاد المسير 784/8 » وأخرج قول سعيد الطبري 551/77 دون 
قوله: زيادة في التكليف. 


(5) لعل صواب العبارة: ما ذكره الثعلبي عن عائشة. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ - 5 رفضن 


أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلّهم عنه0". 
والترتيل: التنضيدٌ والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رَتِل ورَتَل» بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنّ التنضيد”'". وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب”” .. 


5-2 


وروى الحسن أن النبىّ كك مرِّ برجل يقرأ آي ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قؤل 
2 م سس مج سام يه اس 5 2 2 #الى عأس 2 
الله عر وجل : وريَل الْقَرْءان رتلا ؟ هذا ال وسمع عَلقَمةَ رجلا يقرا قراءة 
حوية فال لف رتل القران ادا ا 0 
وقال أبو بكر بن طاهر : تدبّرٌ في لطائف خطابهء وطالبٌ نفسَك بالقيام بأحكامه. 
وقلبّك بفهم معانيه» وسِرّك بالإقبال عليه" ”. 
وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبئُ ي: «يؤتّى بقارئ القرآن يومٌ القيامة» 
فيُوقف في أوَّل درج الجنة» ويقال له: اقرأ وارتق ورثّل كما كنت ترتلٌ في الدنياء فإن 
منزلكَ عند آخر آية تقرؤها» حَحَرّجه أبو داود وقد تقدّم في أوّْل الكتاب7". 
وروى هه أن النبئّ يك كان يمد صوته بالقراءة 000 
)١(‏ تفسير أبي الليث 4177/7 . 
() الكلام بنحوه في التكت والعيون 177/57 »2 وتفسير الرازي 7767/9٠‏ . 
إف4 افيض 
)2 أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١149(‏ وابن أبي شيبة ١١/١5‏ بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي 4 
سمع رجلاً يقرأ ... . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
قف ذكره العيني في عمدة القاري 1١84/1‏ 3 وأبو بكر بن طاهرء لعله الأبهري واسمه عبد الله بْن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من أقران الشبلي. مات قرب ٠17ه.‏ طبقات الصوفية للسلمئ ص١81”‏ » 
والتدوين في أخبار قزوين 518/7 . 
[649 سئن أبي داود 2)١5715(‏ وهو عئد الإامام أحمد (2)51/49 وسلف 15/١‏ 3 ولفظه: «يقال لضصاحب 
القرآن ...» بدل: يؤتى بقارئ القرآن ... 


(4) صحيح البخاري (50144)» وسلف .194-18/١‏ 


ع سورة المزمل: الآية 0 


ل ره 


قوله تعالى : #إدَا سْلتى عَلك كَولا تتبلا © » 

قوله تعالى :. ##إنَا سَنْلْقى يك قَوْلَا َيل هو متصل بما فُرض من قيام الليل» اي 
سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حملة؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل : إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيلٌ واللهِ فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
(؟)اءع 5500 - 500 - 
على المنافقين. وقيل: على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم, والبيان 
الس ا ل 
كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل عليّ» أي: كريم على”*. الفرّاء: «ثقِيلاً»: رزيناً 
ليس بالخفيف السَّمُساف؛ لأنه كلام ريّنا””". وقال الحسين بن الفضل: تَّقيلاً لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك؛ كما ثقل في الدنيا يثئقل في الميزان 
يوم القيامة ين . وقيل ١تَقِيلاً؛‏ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معناه أنه 
ثابت الإعجازء لا يزول إعجازه أبداً”". وقيل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر: 


أن النبيّ يله كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ‏ يعني صدرّها ‏ على 


. 71/7/54 والوسيط‎ ٠» 417/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 7760/77 » والواحدي في الوسيط 7/8/4 . 

(©) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ /3”41 . 

(5) في (م) و(ي): يكرم» وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ١717/5‏ » 
وقول السدي منه. 

(5) في معاني القرآن *//1917 » ونقله عنه الرازي في تفسيره 774/9 . 

(5) أخرجه الطبري 3755/77 . 

() النكت والعيون ١77/5‏ . 


سورة المزمل: الآيات 6 لا وعم 


الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَّى عنه'". 

وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثلَ صَلْصّلة الجرس» وهو أشدٌّه علىّ» فَيَفْصِم عنّى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً يتمثل لي المَلّك رجلاً» فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرْدء فَيَفْصِم عنه» وإن جبيئه 
و 

قال ابن العربيئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد حاء: و ل 16 

لين مِن حرج » [الحج:78]. وقال عليه الصلاة والسلام: ١ب‏ 3 ا 

وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا إله إلا الله؛ إذ في الخير: «لا إله إلا الله 
خفيفةٌ على اللسان, ثقيلة في الميزان»”* ؛ ذكره القشيري. 


قوله تعالى: ##إِنَّ بيد أل ه أَنَدّ وطنًا وَأَفْوْمُ قلا © إنَّ لك فى آلَّارٍ سَبْعًا 
لوبلا © > 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «#إنَّ َدِئَ َنّلِ؟ قال العلماء: ناشئة الليل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشى. وأنشأه الله فنشأء ومنه: 50 السحابة: ]ذا ”29 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "/ 55" ٠‏ والطبري 7؟/ 7505 عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي 5..» وأخرجه 
الإمام أحمد )١4474(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


إفة ار لفن 75-١‏ ء وهو عند الإمام أحمد (؟65؟55؟). والبخاري (؟)» ومسلم (777؟): (40). 


قوله : فيَقْصِمٌ ٠أي:‏ يقلعٌ وينجلي ما يغشاني. فتح الباري ٠ /١‏ حر 
(*) في أحكام القرآن 1854/4 . 


(4) سلف ١١8-١١7/8‏ من حديث أبي أمامة 4. 
(6) ذكره الذهبي في الميزان 01/4 في ترجمة أبي حرب مولى الزُعري» ونقل عن :ابن حبان 00 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحلٌّ عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . وذكر 
الحديث. 


ا سورة المزمل: الآيتان 5 ا 


وأنشأها اللهُ؛ فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأء فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى : ##أوَمَن 
مُنَنَّوَا ف الْحِلَيَةِ وَهُوٌ في للِنِصَاِ عَيْرُ مُبِينِ» [الزخرف:18]. والمراد: إن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسو”"“» فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن كل ساعة تحدث. 

وقيل: الناشئة مصدر بمعنى [قيام الليل]”"' كالخاطتة والكاذبة» أي: إن نشأة'"" 
الليل هى أشدٌ وطباً. 

وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبّشّة يقولون: نشأء أي: 
قام”؟. ليله أراد أن الكلمة عربية”*؟» ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» 
وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بيان هذا في مقدمة الكتاب 


. . 60 
مسنلوفى 3 


الثانية: بيِّن تعالى في هذه الآية فضلّ صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظمٌ للأجرء وأجلبُ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك وم 
بِيْنَ المغرب والغشاء”" لبج ار عاضا عي ودف يار امن 

ومنه قول الشاعر: 

ولنولاً أن يتغَانَ صَبَا قَصيت  ”:‏ لقلث عقي النثا الشق 0 


. 784-5817 بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

زفق تابن قري زنادة فين العبارة» ينظر تفسير البغوي :١٠8/4‏ » والكشاف 3295/4 . 
(*) في (د): ناشئة 1 

(؛) الوسيط 337/5 ء وزاد المسير 74٠/8‏ . وأخرجه الحاكم 600/7 . 

0( في (د): غريبة. 

13٠١/١ )3(‏ وما بعذ. 

(/) المحرر الوجيز 81//0” . 

(8) البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص88 . 


سورة المزمل: الآيتان 7 _ /ا نفضا 


وكان علينٌ بن الحسين يصلّي بين المغرب والعشاء ويقول : هذا ناشئة عه اللي ”1 
وقال: عطاء وعكرمة: إنه بدء اليل : وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
كله ؛ لأا الي 1 وهو الذي اختاره مالك بن أنس. 

قال ابن العربن”*“: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. 

وقالت عائشة ؤابن عبامن أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام أوَل الليل قبل النوم فما قام ناشئة””". وقال يمان وابن كَيْسان: هو القيام من 
تحر اللي ”. وقال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا ندري ات ل 


وفي الصحاح'”" : وناشئة الليل: أولُ ساعاته. وقال المَتَبِيُ : إنه ساعات الليل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح”''. وعن.الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة(''2. ويقال: ما ينشأ فى 
الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري270. 


. ١975/4 والكشاف‎ . :٠8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١77/5‏ » وزاد المسير 79١/4‏ . 

() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1874 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 9٠١‏ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في تفسيره 5 7/00-149. 

(5) في أحكام القرآن 5/ 1870 » وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 741/5 عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد. وأخرجه الطبري 
717/18 عن مجاهد. 

() زاد المسير 901/4" . 

(/) المحرر الوجيز 388/6 . 

(4) مادة (نشأ). 

(9) النكت والعيون ١71/5‏ . 

. 7887/6 )المحرر الوجيز‎ ١( 

)١١(‏ في الصحاح (نشأ). 


4م سورة المزمل: الآيتان 7" لا 


الثالثة : قوله تعالى: #ه أَمَّدُ وَعَكا» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق 
ومجاهد وحُميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وٍطَاءً» بكسر الواو 
وفتح الطاء والمدٌء واختاره أبو عبيد. الباقون: «وَظئَاً؛ بفتح الواو وسكون الطاء 
مقطور 7 1 واغتارة أبو حاتم؛ من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم» أي: 
0 من المُوّن”"» ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
فالنسن أنها أثقل على المصلّي من ساعات النهار وذلك أن الليل وقتٌ 

منام وتودّع وإجمامء فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 
ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاءً ومواطأةٌء أي: وافقتّه. أبو زيد: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمه اسمي» وتواطؤا عليه أي: 
توافقوا»؛ فالمعنى أشدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ الاح اه ده 
بمعنا”” »: أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى: 8« لْبوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا حَرّمْ أَمّهُ» 
[العوية :لا] أي : ليوافقوا. وقيل: المعنى: أشد مهاداً 06 
58 خلاف الغطاء”''. وقيل: «أَشَدٌ وَظئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي: أشدَ 
تأ" من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


)١(‏ السبعة ص3808 » والتيسير ص١‏ عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
ه/ 88 ",» وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص54١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص584 » وزاد المسير 791/4 . 

(9) أخرجه الإمام أحمد (770)» والبخاري »)8١5(‏ ومسلم (510) من حديث أبي هريرة 5 » وسلف 
لا 

(:) الصحاح (وطأ). 

(4) ينظر الوسيط 5/ 7/5 » وأخرجه الطبري 7/ 7/اا عن مجاهد بنحوه. 

(7) الصحاح (وطأ). 

(0) في (د): بيانأء وفي (ي): شأناً. 


سورة المزمل: الآيتان 5 ٠‏ م 


وآتق 7 لبا يُلهي ويشغل القلب. والوطء الغبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأخفش: أشد قياماً: الفراء: أثبت قراءةٌ وقياماً(". وعنه: «أَشَدٌ وَظئًاً» أي: 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارٌ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَسَدٌ وَظئاً» أي: أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ وَظعَاً) أي : نشاطاً للمصلّي 
والعولة واقيلن للقراءة”. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَأقَمْ قلاع أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثئة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلّي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم”*“. وقال أبو علي”': «أَقْرَمُ قِيلاً» أي: أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة”'. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم نشاطاًء وأتم إخلاصاً» وأكثر بركة”". وعن زيد بن أسلم: أجدر أن 
يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: (إنَ نَاشَِةَ اللَيْلِ هِيَ أشَدٌ 
وَظْئَاً وَأَضْوَبُ قيلاً». فقيل له: #وافوم قِلًا» فقال: أقوم واضوك :راهنا سواء: 
قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معني ولم يأتٍ بغير ما أراد 
اللهُ وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

(1) معاني القرآن للفراء */1917. 

(*) التكت والعيون ١١7/5‏ بنحوه. 

(5) المصدر السابق. 

(0) بنحوه في الحجة للقراء السبعة 5/ 570. 

() النكت والعيون ١717/5‏ . 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 409/4 دون نسبة. 

(4) المحتسب ”775/7 , وأخرجه أبو يعلى (4077)» والطبري 77/ 07" منقطعاً. 


عام سورة المزمل: الآيتان 7 لا 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشكّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع لاالْكَمدُ ينه رب الْعنلَمِنَ» : الشكرٌ للباري ملكِ 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن؛ ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجلء كاذباً على رسوله ي. ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرفء إنما هو كقول أحيكم: هَلَُّمّ وتعال وأقبل؛ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ يل إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ يك وأصحابه وتابعوهم #» فإنه مَن أورد حرفا منه 
في القرآن بهت ومال” و خَرّجٍ من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العلم”"؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ بهء من قبل أن 
الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ لَك في البَارٍ سَبًَا طويلا» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمةء أي: تصرّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسّبْح: 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: 0 
الجري”*'؛ قال امرؤ القيس: 
مِسَحٌ إذا ما السَّابحَاتٌ على الوَّنّى أُنَرْنَ عبار" بِالكَدِيدٍالمُرَكل) 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد كذبه وخانه. 

)١(‏ في (د) و(ظ): لا يصحح مذهب أهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهبّه أهل العلم. 
() تأويل مشكل القرآن ص784 . 

(4) الكلام بنحوه في الصحاح (سبح)؛ والوسيط للواحدي 3774/4 . 

(6) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص١٠ ٠‏ قال شارحه: قوله: مِسَحّ أي: يسح العدوٌ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التتي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من - 


سورة المزمل: الآية ٠‏ سس 


وقيل: السَّبْحُ الفراغ» أي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار”'". وقيل: «ظإنَّ أكَ في 
لتَارِ سَبْمَا4ه أي : نوما والتسبّح التمدٌّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء: 
طسبا طُوبلا» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك”". 
وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 

وقرا يحيى بن يَثْمَّر وأيو وال “استها» بالغاء الفحجية” ".قال المهدوئ: 
ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة 
والاستراحة؛ ومنه قول النبيّ يِ لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لانُسبّْي 
[عنه] بدعائك عليه)0©) أي: لاتخمفي عليه إِثْمّهء قال الشاعر: 
فُسَبَحْ علي كالْهَمٌ واعلم بأنةٌ إِذاقَثَرَ الرخمِنُ شيناً فَكَائِنُ 

الأصمعيٌ : يقال: سَبّحْ الله عنك الحمّى» أي : خمّفها. وسَبَّخ الحرٌ: فتر وححفٌ. 
والنّسبيخ: النومٌ الشديد"''. والتّسبيخ أيضاً: توسيع القطن والكّنّانَ والصوف 
وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسَّبِيحُ من القطن: ما يسبّخ بعد النَنْفء 
أي: يلف لتغزله المرأة» والقطعة منه سَِّيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع 
القطن: سبائخ» قال الأخطل”" يصف القُنّاص والكلاب : 


- الأرض. والمركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغاو لعتلايتها وشدة وقعها. والمعنى: أن 
هلا المسح بمنزلة السابحات. 

. 109/54 بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() التكت والعيون 1١77/5‏ . 

(*) في معاني القرآن 71٠/05‏ » وينظر تفسير الرازي ١//ا/7‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص154 . 

(5) أخرجه الامام أحمد (54187)» وأبو داود »)١441(‏ بلفظ: «لا تُسَبْخِي عنه» وسلف 7٠١1/7‏ واللفظ 
أعلاه في تفسير البغوي 4 . والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير (سبخ). وما بين حاصرتين 
منها . 

() الصحاح (سبخ). 

49 معاني القرآن للفراء ١91/7‏ . 


(8) في ديوانه ص90١١‏ . 


ضفن سورة المزمل: الآيتان /ا . 4 


فَأَرسَلُوهُنٌ يُذْرِيِنَ التراب كما يدري سَبَائحَ فظن نَذْفُ أَوْتَارٍ 

وقال تعلب: السَّبْخْ ‏ بالخاء ‏ التردّدُ والاضطرابء والسَّبْخْ أيضاً السكونء ومنه 
قول النبئ #: «الحُمّى من فيح جهنم» فسبّخوها بالماء» أي: سكنوها”'". وقال أبو 
عمرو: السَّبّحْ : النوم والفراغ”". 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء وتكون بمعنى السبح» بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى: وَدَكْرِ أنم ريْكَ َيل إِيهِ يتلا © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَادْكُرٍ َنم ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك 
مع الصلاة محمودٌ العاقبة. وقيل: أي اقصد بعملك وجة ريّك”". وقال سهل”'؟: اقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك» وتقطعك 
عا ا : ٠‏ 


7 : #زى اء در 5 قف 
وقيل : اذكر اسم ريك في وعده ووعيده. لتَوَفر على طاعته وتعدل عن معصيته”' '. 


وقال الكلبئُ: صل لريّك أي: بالنهار. 
قلت: وهذا حسن». فإنه لما ذكر الليل ذكّر النهارء إذ هو قَسِيمَهء وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو عند أحمد (5749)»: والبخاري (7”571) » ومسلم (7717) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماءء رضي الله عنهم. 

(؟) الصحاح (سبخ). 

(9) النكت والعيون .1١758/5‏ 

(4) في(د) واظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمخرر الوجيز 788/0 » وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان 47/794 دون نسبة . 

(5) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

(1) النكت والعيون ١58/5‏ . 


سورة المزمل: الآية 4 لشف 


الله تعالى: #وَهْرَ الى جَمَلَ اْكَلَ وَالتَّهَارَ خِلْمَةٌ لِْمَنْ أراد أن بكر 4 [الفرقان: 17] على 
ما تقدّم”'"2. 


الثانية: قوله تعالى: طمَيََل اه َتِيلًا» التَبَثْل: الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجل؛ أي : انقطع بعبادتك إليهء ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء؛ أي: 
قطعته» ومنه قولهم: طلقها بَنَّهَ بتلة» وهذه صلقة بتة بتلة؛ أي : بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: قُطع مِلكّه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى”'"'» ويقال للراهب: متبتّلء لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال: 


تُضِيءٌ الطَّلامَ بالعِسَاءٍ كأنّها عنشارة فشي راهب 0 
وفي الحديث النهي عن التبثّل”* 2 وهو الانقطاع عن الناس والجماعات”". 
وقيل: إن أصله عند العرب التفردء قاله ابن عرفة. والأوّل أقوى”'' لما ذكرنا. ويقال: 


د 


كيف قال: تَبْتِيلاًء ولم يقل : تَبْثَلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبثّل: بَثّل نفسّهء فجيء به على 
معناه مراعاة لحقٌّ الفواصطل". 
سر ص لو م 


الثالثة: قد مضى فى «المائدة» فى تفسير قوله تعالى: ياي لذن َامَنوا لا ححَرَمُوأ 


طَيَبتِ مآ عل أَلّهُ َكُمْ4 [الآية: 47] كراهةٌ لمن تبئّل وانقطع وسلكٌ سبيلَ الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربي”” وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخمّت أماناتهم» 


)١(‏ عل/راكةة. 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 509/5 » وزاد المسير 397/4 . 

(©) البيت لامرئ القيس. وهو في ديوانه ص7١‏ » قال شارحه: قوله: مُمْسَّى راهب. أي: المئارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. 

(5) أخرجه الإمام أحمد )3١1947(‏ عن سمرة بن جندب . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
(65؟6١).»‏ والبخاري (001/75), ومسلم .)١505(‏ 

(6) النكت والعيون ١78/5‏ . 

© أحكام القرآن لابن العربي 1851//5 . 

0) الكشاف 5/ل/ال١‏ . 

(8) في أحكام القرآن 1878-١451//5‏ »2 وما قبله منه. 


عم سورة المزمل: الآيات 8 ١١‏ 


واستولى الحرام على الحُطامء فالعٌزْلة خير من الخِلْطة» والعُبة أفضل من التأهّل» 
ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال 
مجاهد: معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثّلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآن» 
منهيًّا عنه في السنة» ومتغلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضانء .وإنما بُعث ليبيّن 
للناس ما نُزّل إليهمء ككل المأمواوي الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وما ردأ إلا لمبدُوا أَمَهَ عِصِينَ له أنه [البينة:0]. والتبثّل المنهئٌ عنه: هو 
طارة جنك كمارح در د الجاع واقرنه فى المزاسم: كن جل فيا لقان 
كنار لس ااي داه لساك زياع القَظْرء يفرٌ بدينه من الفتن. 


قوله تعالى : «رّثُ الْثْرقٍ وَالْترَبٍ لآ إِلهَ إلا هر يده كيل 9 وَأَصَيرٌ عل مَا 
َُنَ آمهم حبرا جملا © وَدَرنِ وَالكْييَ أو التمة وَمَهنمٌ قِهَا © > 
قوله تعالى: «رَبٌ الْسَشْرِقٍ وَالْمَمبِ» قرأ أهلّ الحرمين وابن 0 ومجاهد 
وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص: «رَبُّ» بالرفع على الابتداءء والخبر: «لا له 
لا مُوَ”''. وقيل: على إضمار «هو؛. الباقون: «رَبٌ» بالخفض"" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى: لوَادكُرٍ أثم رَيكَههدرَبٌ الْمَشْرق». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه. 
هيده كيلا» أي : قائماً بأمورك””. وقيل: كفيلاً بما وعدّك©). 
قوله تعالى: 9وَأَصَررٌ عَلَ ما يَعولُونَ4 أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاءء ولا 
تجزع من قولهم» ولا تمتنع من دعائهم .ظوَاهْجُرَُمَ هَجْرَا جلا أي : لا تتعرض لهمء 
ولا تشتغل بمكافأتهمء فإن في ذلك ترك ل الله. وكان هذا قبل الأمر 


. 584/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0 السبعة ص168868 2 والتيسير ص5١5‏ : 
زفرة المحرر الوجيز 584.7/٠©‏ بنحوه. 

(؟) الكشاف 5/ل/الا١‏ . 


سورة المزمل: الآيات 4 1١5‏ مام 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهمء فنسخت آية القتال ما كان قبلها من التَّرْكُء قاله 
قتادة”'' وغيره. وقال أبو الدرداء: إنا لَتَكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وإن 
قلوبنا لتَقُلِيهم أو لتلعنهم”". 

قوله تعالى : «إوَدَرَقٍ وَالتَكدْينَه أي : إرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المُظعِمِين يوم بدر”"' وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الأنفال»'*'. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جُبير: أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا .طأُرْلِ التَتمدِ أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . وَمَهَلُْرَ يلا يعني إلى مدَّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لوك فقا لاه نكو إلا سا حوفت نه . وقيل : «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة النانيا”. 
درك يطانى «إنَّ دنآ أنكالا وَحِيِمَا © وَطدَامًا دا عُصَّدَ وعدا أَلِيمَا 9 يوم 


نيَجْكُ الْأرْضُ وَلَبْبَالُ وَنتِ لَْبَالُ كيبا مهيلا © »* 


مب 


قوله تعالى: ##إنَّ لََيْنَآ أنَكَالَا وَحِيمًا)ه الأنكال: القيودٌ. عن الحسن ومجاهد 

وغيرهما””. واحدها نِكلء وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل: سمّي نكلاًء لأنه 

.37890:/97 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 1151-10 وبنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث 2)7171١(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
6 .». وأخرجه أبو نعيم في الحلية 717/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)81١(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: تكشْيثء أي : نتبِسّم . وتقليهم» أي : يُبغضهم. 

(*) تفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » وزاد المسير 7977/4 . 

8١/٠١ )4(‏ وما بعد 

(4) النكت والعيون ١159/5‏ . 

.)101/8( أخرجه الطبري 781/77 » وأبو يعلى‎ )١( 

0) تفسير الرازي 18٠/979‏ . 

(4) أخرجه الطبري 10300 


+ عرس سورة المزمل: الآيات ١5 ١"‏ 


يتكل نيه" قال الشعيرة + أترون أن :اللهتغالن عل الأ نكال فى آرجل اهل الناث تخي 
أن يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا اسْتَمَلت بهم"'". وقال الكلبيٌ : 
الأنكال: الأغلال» والأوّل أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء: 
دعاك فَقظعغت أنلكّالة هذفن فبئلهلاتفطهة”© 
وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد»ء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبئ يِل قال: «إن الله 
يحب النّكّل على التّكل» بالتحريكء قاله الجوهريٌُ”*'' . قيل: وما النَّكّل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّبء على الفرس القويّ المجرّب» ذكره الماورديٌ”': قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكُلاً؛ لقوته. وكذلك العُلُء وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم : النار المؤجّجة. 
#وَطعامًا دا عْضَّةٍ أي : غير سائغ» يأخذ بِالحَلْقَء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الغِسلِين والزَّقُوم والضّريعء قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : أنه شوك يدخل الحَلّقَء فلا 
6 0602 
ينزل ولايخرج ''. 
31 (0) م 3 5 عد موه #7 م ا 
وقال الزجاج”"*': أي: طعامهم الضّريع» كما قال: َس َم طَمَام إلا من صَرِيع» 
[الغاشية:7]: وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: هو الرَّقُوه: كما قال: #«إِت 
سَجَرَتٌ َلرَّفُومِ . طعام لير » [الدخان : 5-57 5]. والمعنى واحد. 
)١(‏ ينظر الصحاح (نكل). 
(1) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف ١11//4‏ مختصراً. 
(7) ديوان الخنساء ص45 » وروايته فيه: فهتكت أغلالهء» بدل: فقطعت أنكاله. 
0( في الصحاح (تكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 10/6 بتنحوه. 
(5) في التكت والعيون ٠ 17١/5‏ والكلام منه. 
)١(‏ المصدر السابق» وأخرجه الطبري7؟/ 384 . 
(0) في معاني القرآن 587/0 . 


(8) النكت والعيون ١7١/5‏ ء وأخرجه الطبري 7814/77 . 


سورة المزمل: الآيات 1١5 ١17‏ يخرخرا 


وقال ُحمران بن أَغيّن: قرأ النبئ ي: «إنَّ أَدَيَآ أنكالا وَحِيِمًا وَمَامًا ا صر 
اي ا 

وقال ليد بن حسان: أمسى الحسنٌ عندنا صائماً » فأتيته بطعام» فعرضَتُ له 
هذه الآية: « إن لََينآ أتكالا وَحيِمًا وَطَمَاما» فقال: ارفع طعامّك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام » فعرضَّتٌ له هذه الآيةٌ فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
البتاني ويزيد الصبَيّ ويحيى البكاء» فحدّئهم» فجاؤوه» فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة 
من سَويق”". 

والعْضَّة : الشّجا ‏ وهو مايَنْشَّبٍ في الحلق من عَظُمِ أو غيره ‏ وجمعها : عُصَصٌ. 
والعَّصَّصٌ بالفتح مصدر قولك: عَصِصْتَ يا رجل تَعَّصٌّء فأنت غاص بالطعام 
وغضّانء وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم» أي: ممتلئ بهم" 

قوله تعالى: 8يوْمْ يَيْجْكُ الْأَرْسُ وَجبَالُ» أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرف» أي تدك نيم وعنبون ايوم تَرْجْفُ الأزض». 
وقيل : بنزع الحافض» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: 
العامل «ذرني» أي: وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

وات لِلْبَالُ كيبا مّهِيلَّا» أي : وتكون, والكثيب: الرملٌ المجتمع قال حسان: 
عَرَفْتٌ ويار رَيِئبٌ بِالْكَيِيِبٍ تحط الْوَخي في الْوَّرَقِ الْقشِيبِ”» 


والمَهيل: الذي يمرٌ تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبنٌ: المَهيل: هو الذي 


780/97 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص14 . وهناد في الزهد(717؟): والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاً» والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله #6 رجلاً يقرأ... فصعق رسول الله 4 وحمران‎ 
. ابن أَعُين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(؟) الكشاف 177/5 » وأخرجه الواحدي في الوسيط 7177/4 مطولاً. 

(5) الصحاح(غصص)»» وينظر القاموس المحيط (شجي). 

(4) ديوان حسان ص7١‏ » وسلف 45/94 . 


ب ابه سورة المزمل: الآيات 1١١‏ 19 


إذا وطئتّه بالقدم زلَّ من تحتهاء وإذا أخذتَ أسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهِيلاً» 
أي : رملا ونافلة" '؟ معنا تنا واضلة عون "توه تفعول عن قولك: هِلت عليه 
التراب أهِيله هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهُيول» ومّكيل ومَكيول» ومَّدِين 
ومَديون”"'» ومَعِين وَمَغيون» قال الشاعر: 
فتاكناة قوفف باستتكر تف مها .كيان لمك محية ا وت 
وفي حديث النبي يك أنهم شَكَوًا إليه الجَدُوبَةَ» فقال: «أتكيلون أم تهِيلون» قالوا : 
تهيل. قال: «كيلوا طعامّكم يُبَارَكُ لكم فيه*. وَأَمَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومَهيل"". وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء 0 


قوله تعالى: إن أرْسِلنَا إكَي رسولا سَنْهِدًا لَك ؟ سنآ إل عون رسْولا 
عر سول كلسدنه م 0 © مَكيِفَ تَنّقُونَ إن 0 وم 0 
ص ل م 00 04 0-3000 أ 3 0 5 م0 
لود يشِيبًا © ألسَماهُ منفطر بوء كان وَعَدْمٌ مفعولا 9 إن هذ يرْصكرة فَمن 


00 م 22 


سه أَتَحَدَ ِل رَيْوء سبلا © »* 


قوله تعالى : «إن سل لكي رَُولًا» يريد النبيّ فك ؛ أرسله إلى قريش «ل أ 


املد 


. ١7١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 388/0 معاني القرآن للزجاج 147/6 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(*) زاد المسير 797/4 » وتفسير الرازي .318477/7٠‏ 

. 766/1١8 سلف‎ ):( 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 17/1 » وابن الأثير في النهاية (هيل) ٠‏ ولفظه: أن قوم شكوا إليه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون أم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: 0 
طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه الإامام أحمد (//11/19)» والبخاري(18١؟)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب #» وأخرجه ‏ أيضاً الامام اعجاد3» © وابن ماجه (751177) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ه. 


(7) الصحاح(هيل). 
(0) معاني القرآن للزجاج 547/0 . 


سورة المزمل: الآيات 1١9 ١0‏ سم 


إلَّ عو َو وهو موسىلنْصَى فَعَوْبُ الول أي : كذَّبٍ به ولم يؤمن. قال 
مقاتل : ذكّر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً ي واستخفوابه» لأنه وُلِد 
فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسىء لأنّه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه”"©: أل بيك 483" العمراء :]. قال المهدويّ: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدّم ذكره7, '» ولذلك اختير في أوّل الكتب: سلام عليكم» وفي آخرها: 
السلام عليكم”*'. 
«ويلا» أي : ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل» أي: شديد» قاله ابن 
عباس ومجاهد””'. ومنه مطر وابل» أي: شديدء قاله الأخفش 2 . وقال الزجاج”"' : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقيل : مُهلكاً قال: 
اي حتى ‏ وِجَدْتمَرَارةالْكَلَاالْوَّبِيل0 
واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي : وخيم غير مريء» 
1 مستَؤْبّل وطعام وبيل ومُستّويّل: إذا لم يُمْرِئ ولم يُسْتَمْرأً”"' » قال زهير: 


ضُوا منايابَيْتَهُمْئم أَضدَرُوا الت قل تمده َل م موي02" 
وقالت الخنساء: 


)١(‏ قوله: إخباراً عنهء من(ظ). 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/17 » والرازي 187/7٠‏ دون نسبة. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 84/0 بنحوه دون نسبة. 

(5) إعراب القرآن للنحان 50/0 . 

(6) التكت والعيون ١7٠١/5‏ » وأخرجه الطبري 781//77 . 

() الصحاح (وبل). 

(0) في معاني القرآن له ه/ ١51‏ » ونقله عنه الماوردي في التكت 7170/5 . 

(8) التكت والعيون 37٠/5‏ . 1 

(4) الكلام بنحوه في تفسير للطبري 787/177 » وتهذيب اللغة 785/16 . 

)9١(‏ شرح ديوان زهيرص 70-75 », قال شارحه: فقضّوا مناياهم. أي: أنفذوهاء أي: قَتلوا من قتلوا ثم 
أصدروا بعد صلحهم» فصار آخر أمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 
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07 


تنفد أكلث تجيلة ينو لأقت.. -فواوسنَ مالك أخملا بيو 
والوبيل أيضاً: العضنا الضخمة: قال: 

لو اصْبَحَ في يُمْنى يَدَيّ زمامُها رفي حلي الأخترق لجل توماره” 
وكذلك المَؤيل بكسر الباء» والمَؤبل”" أيضاً: الحُزمة من الحطب», وكذلك 


الوَبيل» قال طرفة : 
عقيلة شيخ كالتوبيل لنت" 


قوله تعالى: 8دَكيِفٌ تَنَقُونَ إن كََرْتَ بَمَا يجمَلُ الْولدنَ ينيب هو توبيخ وتقريع» 
أي: كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» أي : كيف تتقون يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم”*©. وكذا قراءة عبد الله ”' وعطية. قال الحسن: أي: بأيّ 


صلاة تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي: كيف تتقون عذاب 


يوم. 


وقال قتادة: والله ما يتقي من كمّر بالله ذلك اليوم بشيء”"". و(يَؤْماً؛ مفعول 
ب «نَتَقُونَة على هذه القراءة م وإن 0 
اليوم مفعول ١كَمَرْتُمُ)”".‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: ١كُمَرْتُمْ)‏ 
والابتداء «يَوْماً»» يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل» والفعل لله عزَّ و جل» 3 


. 200-414 /١9 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

)١(‏ في(د) و(م): الموبلة. والمغبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
ماما . 

(6) ديوان طرفة ص78 »وصدره: فمرت كهاءٌ ذاتُ خَيف جُلالةٌ وسلف 7١7/8‏ ؛ والكلام في الصحاح 
(وبل)» وفيه: أَلَنْدَوِه بدل: يَلَنْدَوِه وهوموافق لنسخة (د) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 187/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١98/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 376/7 » والطبري 7588/77 . 


[649 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز . 
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قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري”'؟: وهذا لا يصلحء لأن 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدويٌ: والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عرَّ وجل ويجوز أن يكون 
لليوم. وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له؛ ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عدَّ 
وجل إلا مع تقدير حذفء كأنه قال: يوماً يجعل الله الوالدان فيه شيب”"'. ابن 

. إضة” 5 0 00 5 10 
لحار لصي كر سي ررد ينه لآن اليوم إذا علق 
باكفرتم» احتاج إلى صفة «كفرتم» ل «يوم»”*. فإن احتجّ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله : «فكيف تَتَقُونَ يَوْمَا). 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وقرأ أبو السَّمَّال فَعْنَب: «فكيف تتقون» بكسر النون على الإضافة©. 
«الْولْدَانَ: الصبيان. ؤقال الشديٌ: هم أولاه الزنا: وقيل؛ أؤلآد المشركين. 
والعموم أصحٌء أي : يشيب فيه الصغير من غير كبّر. وذلك حين يقال لآدم : «يا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أول سورة الحج”". 

قال القُشيريُ: ثم إن أهل الجنة يغيّر اللهُ أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌُ مَثَل لشدّة ذلك اليوم» وهو مجازء لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ”/ 407 » وما قبله منه. 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 51/8 . 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 404-9467 . 

(:) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفة» أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)» وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداءء والكلام منه. 

(0) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 478/19 . 

73٠4/15 )5(‏ من حديث أنس 45. 
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ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَشَاب رأسُه من 
الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن يُنْمَخْ في الصور نفخة الصعْق» فائله أعلم . 

الزمخشري”': وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحِمْ الشعر كحنك 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتّخامة”"» فقال: أريت القيامة والجنة 
والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالظول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوانَ 
الشيخوخة والشيّب. 

قوله تعالى : 9أَلسَّمٌَ مُنقَطر بوّْ»أي : متشقّقة لشدّته. ومعنى«بو»ء أي: فيهء أي: 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْمّلة به إثقالاً يؤدّي إلى انفطارها 


لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه»ء كقوله تعالى : طلَقَتَ في السَمْوَتِ والارض 4 ”" 


[الأعراف:/141]. 


وقيل: يوه أي: لهء أي: لذلك اليوم”'©» يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضعء قال الله تعالى: «وتِصع الْمَوننَ الْقِسط 
َوَرِ الْقِيسَّةِ» [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «بو» أي: بالأمرء أي: 
السماء مُقطر با يجعل الولدان شيا 

وقيل: منفطر باللهء أي: بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل : منفطرة» 
لأ ناته الف تقول هذا سيا ")قال الشباعر: ظ 
فَلوْرَفْعَالسَمَاءإلبوقوماً 2 لَحِفْنابالسّماءوبالسّحابِ") 


. ١78/5 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : أئغم الرأس» أي: صار كالتّغامة بياضاً. والثغامة: نبت. 
(*) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 0/ 594٠‏ بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 185/7١‏ » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 714/7 . 

البيت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص77 : ولو رفع الاله؛ بدل: فلؤنرفع السماء. 
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وفي التنزيل: «وَحَمَلنا سما سَفْمًا حَشُوظَا» [الأنبياء: ”]. وقال الفراء: السماء. 
بذكر وي وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء 
ولأَعْجَارُ تَخْلٍ مُمَعرِ» [القمر ]. وقال أبو علي أيضاً : أي: السماء ذات انفطار» 
كقولهم: امرأة مرضعء أي : ذات إرضاعء فجرى على طريق النسب”"©.«كَن وَعَذُرْ» 
ا : بالقيامة والحساب والجزاءطمَتْمُولُا» : كائناً لاشك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين نا 

قوله تعالى: ط هذى تحير » يريد هذه السورة أو الآيات ‏ عِطّة. وقيل: 
اناك القرات إذ د كالسورة الواحدة””'' .«مَّمن سَله أَتحَدَ إِكّ رَيو» أي : من أراد أن 
يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه #سبيلا» أي : طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب”* » فقد 
أمكن له لان ايت والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله 
تعالى : من سَآءَ ذَكرم4 [عبس : ]1١‏ قال الثعلبئُ : والأشبه 0 


م 00 


عت 


2 5 8 عرض سن :اع تن > عرو م /” 2 00 مو عورم 015 ف _ 
قوله تعالى : إن ريّكَ يمك أَنَكَ تقوم دق من ثلئي الئل ونضفمٍ ولثم وطا من لذن 

س8 رمه 2 0 عي مس سر ص عروة سمس عممرير ال معيو راج 
ععاك وني 0 أل وَالهَار عَلِمَ أن أن خَسُرة كنات 4 فافرءوأ ما يسَرَ من الْفدءان 
7200 ع لم 2 ملا سس بير جم سس 2 هله 20 5-4 
علم أ و يك مَضىْ وءاخرون يِصْرِبونَ ىَّ لْرْضٍ يِبِتَعْونَ من ضْلٍ أله وءاحرون 


< د 02 ع ِء ا 00 4 
يلون في سيل مه روأ ما يسَرَ مِنْهُ وَأَقِِمُوأ الصَلَوةَ وَاث) البكَرةَ 0 2 
0 سس رمه 2 مي عر سسا ا 01 0 1 مير 
جنك ونا تيأ شك عن جر يدوه يلد للد هر حرا ! ولعْظم ليا و ستغفروأ لَه إِنَ الله 


غود يي © 4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


.2199 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١86/٠‏ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 ١‏ وتفسير أبي الليث 
2١8/7‏ ء وزاد المسير 914/4 . 

() النكت والعيون 11١/5‏ . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز "94٠0/0‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ١99/8‏ . 


عع سورة المزمل: الآية ٠١‏ 
لل م سسا ممما 


الأولى: قوله تعالى : «إنَّ رَبك يَمْدْ أن مومه هذه الآية تفسير لقوله تعالى : جم 
يل إلا يا يْصََدُ أو أنفْض بِنْهُ ًا أ زد َيِه كما تقدَّم''': وهي الناسخة لفرضية قيام 
0007 0 
َقُومُ) معناه : تصلَّي وطآدئك» أي: أ 0 
وقرأ ابن السَّمَيْمُع وأبو حَيُْوة وهشام عن أهل الشام: ل 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على ظثُلّّ»» المعنى: تقو تقوم أدنى من 
ل الل وس نطف ونان رتاه أو عي وأبوحا نم قرا لحان 2715 7 
تحصو فكيف يقومون نصفه أو : ثلثه وهم لا يحصونة؟””' '. وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
1 وَدُلنَه بالنصب عطفاً على «أذْنَى)0" التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 
نصفّه وثلئّه”2. قال الفراء”'؟2: وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
ل و ا ا 01 
يصيبون الثلث والنصفء» لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة 
إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورّخْص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. 


. 1858/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص١٠77‏ من هذا الجزء. 

(*) الوسيط 5//الا” . 

(:) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 17/6 . 
(5) السبعة صض508 » والتيسير ص5١7.‏ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 50/15" . 
(0) في معاني القرآن 199/7 . 


سورة المزمل: الآية ٠؟‏ مع 


وقال قوم: إنما افترض اللهُ عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول 

الثانية : قوله تعالى : «#وآنّهُ يِمَدّرُ َكَل بار أي : يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتَّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ.ظعِمَ أن لّ خْصُه» 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامٌَ به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل"©. والأرّل 
أصحء فإنَّ قيام الليل ما فُرض كلّه قط قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم أي إلا يك 
يَصنَهٌه أو أنقْض بِنهُ قلا أ زِد عليه شقٌّ ذلك عليهم؛ وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ؛ فانتفخت أقدامُهم.ء وانْتُقِعت 
ألوانهم» فرحمهم اللهُ وخمّف عنهمء فقال تعالى: ظعََ أن لّ تحْسُر»”" و«أن» 
محقّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم تقل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شقٌّ ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى: قاب عَلِيَكمْ»ه أي : فعاد عليكم بالعفو””". وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من”*' ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدَّه, فالمعنى: رجع لكم من تثقيلٍ إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


2 ميدع 


وقيل: معنى آنه بُقَدَرُ أَلَلَ وَلبَارَ يخلقهما مقدّرين؛ كقوله تعالى : لوَعَلقَ 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١77/5‏ من قول الحسن. 

(؟) ذكره عنه البغوي 4١١/4‏ . والواحدي في الوسيط 4//ا17” بنحوهء وأخرجه الطبري 7917/77 عن 
قتادة. 

(©) البغوي 5١١/5‏ » والوسيط 5/لالا” . 

(4) في (م): في. 

.غ45/١‎ )0( 
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آمو 24 


حكُلٌ مَئْء كَمَدَدمْ نَبا4 [الفرقان: 1]. ابن العربي20: تقدير الخلقة لا يتعلّق به خكمء 
وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة : قوله تعالى : #فأفرءوأ ما يشر مِنّ الْفدِمَانِ» فيه قولان: 

اهما :أذ الكزاة نش التراءه "1 أى: فاقزووا فقا ضكرن بالليل ماعث 
عليكم. قال السّديٌ : مئة آية. 
الخسن: من قرَأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آبة كتف من القاقين: :وقال عن حون 0 . 

قلت: قول كعب أصحً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المَقَنُطرين» خرّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب”؟؟ والحمد لله. 

القول الثاني: : لتَأقيثوا ما ير منةُ4 أي : : فضلوا ماكر لبك :وا لصلاة 
تعتمق قرانا 4 كقولة تعالى 0 :4 أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي”"2: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصحّ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


. 1854/54 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 397/57 . 

(8/165١»ء‏ والحديث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» وإنما هو في سئن أبي داود السجستاني 
(م؟؟ ١‏ ). 

(0) تفسير البغوي 417/4 . 

(5) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 
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الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى : ##دَفَرَمُوأ مَا يسَرَ ير 4 نسح قيامً الليل 
ونصفهء امابوا حك واليات علية ف الستار قرك الله قر ير 71 
0 معنيين: أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً'؟؛ لأنه أزيل به فرضٌ غيره. 
١‏ ا م عد ا 1 وذلك لقول الله تعالى: 


سا مه يه م دده سواىي وه وو 


ومن الل فَتَهجَّد يوء تله لك عم أن يِبِعَكَكَ رَيّكَ مََامَا 
فاحتمل قوله تعالى: ل لَه كه أن”" يتهجد بغير الذي فُرض 
عليه مما تيسَّر منه. قال الشافعيئ” : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
النتدين :ولد ينه ردول اللد قة د تعلق ان لذ والمسم ع السااة ادر 

السادسة: قال الفشيرف أبو تصنو : والمشهورٌ أن : نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقٌ النبيّ . وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: #فا أسْتَسَرَ عِنَ المَدَئ4 [البقرة:197]. فالهَّدْي لابن منهء 
كذلك لم يكن بُذّ من صلاة الليل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّي: وعلى هذا 
فقد قال قوم: فَرْضُ قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن”*'©. وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 


حمودًا# [الإسسراء: 09] 


في حقٌّ النبئّ يق هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيرته . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى: ليوا مَا يتَرّ ند معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شتتم . وصار قو إلى أن الخ بالكلية تعر فيح 
النبئ يل أيضاً . فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لّكَ» محمول على 


لق 0 و و(ي) ا : ثانياً. والمثبت 00 الموافق لما في أحكام القرآن 0 ١/مهه‏ 
(1) في النسخ: أي والمثبت من أحكام القرآن والناسخ. 

(؟) في أحكام القرآن ».1١‏ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس 170/7 

(4) سلف قوله ص١١‏ من هذا الجزء. 


74 سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: لأأَقِوِ الصَّلة لدُلُوكِ ألشَّمِين» 
[الإسراء:78]» وقوله: «سَسْبَحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن تُصَبِحُونَ» [الروم: 2117 وما في 


الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 


سا مه 


وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: لرَينَ أل مَتَهَجََدْ يوء نفد ك4 [الإسراء:9/]ء 
والخطاب للنبيٌ يل وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبيُ يك في قوله 
تعالى : #يتأيا الْرّيَلُ ف ليلع كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله 


5 مه 4 مسد ع مخ بردلا دمر يق م مه رم غ1 الككن 27 م وا انر 22 ا وق 
تعالى «وعلم أن 1 ن ونح رض وءاخرون َطْرِبُونَ في الارض ينتغون من فضلٍ اللو وََاحَرُونَ 
ع 


- 
مم 


بمكة» فقيام الليل نُسخ بقوله تعالى: «وّينَ أل مَتَهَجَّدَ يو نِهٌ َك [الإسراء:0/4. 
وقال ابن عباس : لمّا قدم رسول الله يخ نَسَحّ قولُ الله تعالى : «إإنَّ ريك يلد أَنك توم » 
تجوت فيلةة ال 

السابعة: قوله تعالى: َم أن سَبَكْونُ سك دَننُ» الآية؛ بيّن سبحانه علةٌ تخفيف 
قيام الليل» فإن الْخَلّْق منهم المريضء ويشنٌ عليهم قيام الليل» ويشقٌ عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء””". 


)١(‏ أخرج البخاري »)١494١1(‏ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن تَطَرّع شيئاً». 

(؟) أخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ (4717)» والنحاس في ناسخه (108) عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١17.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١7١5(‏ والبيهقي 00١/7‏ بنحوه. وسلف نحوه ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(7). الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 141١/5‏ . 
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و«أن» ذ في «أنْ سَيَكُونُ" مخففة من الثقيلة» أي : علم أنه سيكون”". 

الثامنة : ا لي اه 
الحلال”'' للنفقة على نفسه وعياله؛ والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله2" . 

وروى إبراهيمٌ عن علقمة قال: قال رسول الله ي: «ما من جالبٍ يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلدء فيبيعه بسعر يومه؛ إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم 
قرّأ رسول الله يك: ظوَءحَروتَ يَصْرِبْوْنَ في الْاضٍ يََِعُونَ ين فَضَلٍ أل وَءَاحرُونَ يقلُونَ في سيل 
ا 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
ا فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء»ء وقرأ #وءحَروَ يصْرنونَ في 
رض الآية©. 

وقال ابن عمر: ما خلق اللهُ موتة أموثُها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَحْلي أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض”". 

وقال طاوس: السّاعي على الأَرْمَلةٍ والمسْكين كالمجاهِدٍ في سبيل الله0". 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط»ء لعي ب ل البصرة» وكتب إلى 


. 791/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١194/4 الكشاف‎ )0( 

(9) تفسير أبي الليث */415 . 

(5) أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ه كما في الدر المتثور 5/ ٠» 58٠١‏ وهو مرسل . 

(5) تفسير البغوي 41١15-41١/54‏ » والكشاف 174/5 . وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (560) » 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

() المحرر الوجيز ”981١/60‏ . والكشاف ١784/4‏ . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص98,١‏ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر بهء وإسئاده ضعيف. 

(0) لم نقف عليه من قول طاوسء وأخرجه الإمام أحمد (410/75), والبخاري (07517)» ومسلم (1947) 


من حديث أبي هريرة # مرفوعاً . وتمامه: «كالمجاهد في سبيل اللهء أوكالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار». 
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م3 
لضا 222222222 امك 


وُكيله: بع الطعامٌ يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق سعةً في السعر» فقال 
التجار للوكيل: إن أتَرته جمعةً ربحت فيه أضعاقّه» فأخره جمعة» فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحبُ الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنيتٌ علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كُفافاً؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمرء فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؟ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاً» فهلًا بقرء فهلًا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحُْلء وصاحب الماشية 
يسيع لش 


التاسعة : قوله تعالى : كدوام يتَرَ من أي : صلُوا ما أمكن؛ فأوجب اللهُ من 
لد نس انيع اكه جات اغدار اك لكين اط وق لقال 
ابن العربي”": وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية؛ قاله 
البخاريٌ وغيره» وعقد باباً ذكر فيه حديث: «يُعقّد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلاتٌ عُقَدِء يضرب على كل عُقّدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. فإلهإمتلط 
فذكر الله انحلت عُفّْدة فإن توضأ انحلت عفد مار ا علداكله كار 
فأصبح نشيطاً طيِّبَ النفس» وإلا أصبح بيت النفس كسلان»”" ؟ وذكر ليف سكزة 
ابن جَنْدٌبٍ عن النبئ يل في الرؤيا قال: «أما الذي يُتْلّْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فيرفْضهء وينام عن الصلاة المكتوبة»©»» وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


)١(‏ ص 751-50 من هذا الجزء. 

.1481٠ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

00 صحيح البخاري »)١١45(‏ وهو عند الإمام أحمد (708/): ومسلم (00/5) من حديث أبي هريرة #5 » 
وسلف 747/95 . 

(0) صحيح البخاري »)١١4*(‏ وأخرجه الإمام أحمد )5١١945(‏ مطولاًء ومسلم التكففف مختصراً. قوله 
في الحديث: «يثلغ رأسه؛ الثلغ: الشدخء وقيل: هو ضربك الشيء الرطبٌ بالشيء اليابس حتى 
ينشدخ . النهاية : (تلغ). 
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النبئ ة رجلّ ينام الليل كلّه فقال: «ذلكَ رَجُلٌ بال الشيطانٌ في أذنيه»” فقال ابن 
العربت”" : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلقٍ الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممَّن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري9© : قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله وقٌ: 
ليا عبد الله» لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل». ولو كان فرضاً ما 
أقرَّه النبيئ يك عليه» ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه» بل كان يذمه غاية الَذْمّ. 

وفي الصحيح””'' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبئ 4# إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبيّ 5 وكنت غلاما شابَاً عَرَباًوكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله كل ٠»‏ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبًا بي إلى النار »فإذا هي 
مطوية كطيٌّ البئر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقيّنا مَلَكْ آخرء فقال لي: لم تُرَعْ. فقصصتها على حفصة» 
فقصتها حفصة على رسول الله يء فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان تَرْكَ القيام معصية لما قال له 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض» وأن قوله: #فافرواما يشر مِنّ 
لُْمانِ4 ؛ «اتأقيئوا ما يَرَ ِنَةُ» محمولٌ على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العلماء في قَدَرٍ ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالكٌ والشافعيٌ : فاتحة الكتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات» لأنها أقلٌ سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماوردءة0» 


.097174( صحيح البخاري (077370)» وهو عند الإمام أحمد (76010) ومسلم‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 181731-141١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (؟1655١)2‏ وصحيح مسلم )١1١59(‏ (186). 

(4) صحيح لبخاري (2)1151 وصحيح مسلم .)١414(‏ وهو عند الإمام أحمد(٠577).‏ 
(5) في التكت والعيون 2378/5 
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والثاني ابِنُ العربي ''. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعئُ » على ما بيّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي”": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين لأنه لو وجب عليه أن يقرأء'*؟ لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب. ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسلء ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه» لأن حفظ القرآن من القّربٍ المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن» لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مثتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ ألصّلَ» يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

ظوَءَانوأ ألرّكوة» الواجبة في أموالكمء قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العُكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
أفغال الخين: وقال ابن عباس :طاعة الله والاخلاض ل, 


٠314131 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

.١91-1١90/١ )0( 

(5) في النكت والعيون 17/5 ٠‏ والقول الذي قبله منه. 
(5) في (م) يقرأ. 

(6) المصدر السابق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية ان عوم 


الثانية عشرة: قوله تعالى: وَأفْسُوا أنه ًا حَسََا؟ القَرْضُ الحسن: ما قُصد به 
وجه الله تعالى خالصاً من المال الطّيِّبِ. وقد مضى في سورة الحديد”" بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبيل الله”". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: «إومًا ُقيْمُوا الَو يَنْ حير يَدُوءُ عِندَ أَشَوْه تقدّم في 
نورة ل 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً ‏ يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رب 
المسكينء يدري ما هو. فكأنه تأوّل: «#وا نموأ لِك عَنْ حبر يدوه عند لله هو 
حيا” 21 أي : مما تركتم وخلّفتم» ومن الشحٌ والتقصير. 

«رأقطم كرا» قال أبو هريرة: الجنة””2»: ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطا 
بالحسنة عشراً. ونصب وحَرًا وَأعْظَم» على المفعول الثاني ل «تجدوه) واهو»: فصل 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين؛ لا محل له من الإعراب”". و«أجْراً» تمييز. 

دَأسْتَئْيروا شم أي : سلوه المغفرةً لذنوبكم«إدٌ أ عَتُوثُ» لما كان قبل التوبة 
طيَحيرٌ4 بكم'"' بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 
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. ١84 عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون 75/5 . 

(9) 557/7 وما بعد. 

(4) تفسير أبي الليث 419/7 . 

(6) النكت والعيون ١75/5‏ . 

() تفسير البغري 417/4 . 

(0) في النسخ: لكم. والمثبت من النكت والعيون 14/1١5‏ » والكلام منه. 


وي 9 
سورة المدثر 


)1١١.- اه‎ 


مكية في قول الجميع. وهي ستٌّ وخمسون آية 
قوله تعالى : «َايا ال (© 3 لذ © وَربكَ تكد © ريد تلد ©» 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يام أ لْمَبّدّ»* أي : ياذا الذي قد تَدَئّرَ بثيابه» أ 
بها ونام واضيله : العدترة فأذفيت الناء في الدّال لنها تهيفا” ‏ وذرا ا 
«الْمُتدثر؛على الأصل””". 
5 00 2 مشكر ا يكف 
ونزل”؟» معظمٌُ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم””' عن جابر 
ابن عبدالله وكان من أصحاب رسول الله يق كان يُحدّث ‏ قال: قال رسول الله 35 
0 ا 0 ي سمعتٌ صوتاً من 
والأرض». مورلل ل فرجعتٌ فقلت: زمُلوني 


2. 


زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : «بَأما اليد . ف عَلِرَ . وَريْكَ ككيد . وَيَلَكَ طهر 


.794/4 المحرر الوجيز 797/0 » وتفسير البغوري 2417/4 وزاد المسير‎ )١( 
. 189/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس5/ 5" » وتفسير الرازي*‎ 

(7) المحرر الوجيز 7972/6 ء وزاد المسير 99/4" . 

زفق في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

() برقم (111): (500)» وهو عند البخاري (5): (45014) . 

(1) في(م): فبينما. 


زفق أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


سورة المدثر: الآيات 1١‏ *# مو 


2000 


. َألعْرَ تَأمَجْرْ4 - في روايةٍ: قبل أنْ تفرض الصلاة"'' ‏ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذيٌ أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعئيٌ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبلٌ؟ 
قال: «ياأَيُهًا الْمَدَثْر؛. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدثْرُا فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر : أخدتكم ما حَدَّثنا 
رسولٌ الله و قال: «جاورتٌ بحراءِ شهراًء فلما قضيتٌ جواري نَرَلْتّء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي. فنوديتٌ» فنظرثٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداًء 
ثمّ وديتُ» فنظرتٌ» فلم أرَ أحداًء ثم وديثٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
ف الهيواء يس ريل كله . واخد تعن قدو رواحت عدوي تقلت دارو 
فدثروني» قَصَبَّو عليّ ماءً: فأنزلَ الله عرَّوجل: يام مره 5 و عاذ ١‏ وريّكَ فكلا : 


م 


وَيَبْكَ هر 4”" ترّجه البخاريٌ» وقال فيه: «فأتيتٌ خديجةً فقلتُ: دثُروني» وَصُبُوا 
عليٌ ماءً بارداً» فدَّروني وصَبُوا علىّ ماءً بارداًء فنزلت: ييا اليد . ف عدر . وَربْكَ 
كيد . يبك طهر . وَالرْجرٌ افج . ولا تنئن تمتك 2274 

ابن العربيَّ: وقد قال بعض المفسرين: إن جرى على النبئ بي من عقب [بن 
ربيعة] أمرّ فرجعٌ إلى منزله يتيوه ) فقَلِق واضطجع» فنزلت: ديا أَيْهَا الْمَدَثْر). 
دا ا 1 


.)19070( وصحيح البخاري(4970)؛ ومسند أحمد‎ »)707( :)١71( هي في صحيح مسلم‎ )١( 
.)7960( (؟) سنن الترمذي‎ 

(*) صحيح مسلم :)١51(‏ (/1019) 

(4) صحيح البخاري(5477): وهو عند أحمد )١57417(‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي4/ 1877 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


0م سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيريٌ أبو نصر: وقيل: بلمّه قولٌ كفار مكّة: أنث ساخر. فوجَدَ من ذلك 
غمًّا وحم فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : طق تَلّدِرَ» أي: لاتفكر في قولهمء وبِلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب., وأبو سفيانء» والوليدٌ بن المغيرة» والنْضْر بن الحارث» 
وأميّهُ بن خَلَفْء والعاص بن وائل» ومُطهِم بن عدي» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيّام الحجّء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنهء 
فمِن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمُ العرب 
أنَّ هذا كلّه لايجتمعٌ في رجلٍ واحدء نكا ميد باسم واحل 'تتميون7؟ علية» 
وتسمية العرناناة فقام منهم رجل فقال: شاع تقال الولينة ينبحت كلام ابن 
الأبرصء وأمية بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهِنٌ يَصدّق ويكذبء وما كَذَّب محمدٌ قظ. فقام آخر فقال: 
مجتون» فقال الوليد: الجنون” " يَسْيْقَ النامنَء: وما يق محمد قظ. وانضرف الوليد 
إلى بيتهء فقالوا : صبا الوليكبن المغيزة»-قدخل عليه ابو جهل وقال: :مالك يدايا 
عبد شمس! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونكه» زعموا أنّك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌ» ولكني فكّرتٌ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرّقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجعَ 
رسولٌ الله يك إلى بيته تحروياء فتدثّر بقطيفة» ونزلت: «يا أَيَّا الْمُدثره9) . 


زقال عكرمة :معدن يَأَيْهنا الْمُدثنُ آي :«المثثر بالنبوة:واثفالها* .ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(؟) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(؟) في (م): المجنون. 

(5) ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ١91/٠‏ . 

. (2) التكت والعيون ٠ ١70/5‏ وأخرجه بنحوه الطيري 57/ ٠.404‏ _ 


لغ | 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 ونا 


العرب”'': وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّهِ لم يكن تَنبَاْ بعد على'" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمكن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قله تعالى : بايا المرّيُ4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحييب 
د ناداه بحاله وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدَّم في سورة المزمل”". ومثلّه قولُ النبيّ ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه؛ خرّجه مسله”». ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ ١قُمْ‏ ياتؤمان» ‏ وقد تقدّه0”. 

الثالثة: قوله تعالى: جد لزه أي: خوّف أهل 0 وحذّرهم العذابَ إِنْ لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوبحين لأنه لقيو 0 

وقال الفرّاء”"؟: قم فصل» وأَمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى: إوَريْكَ كيد أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ بأنه أكبدٌ من أنْ يكونَ له صاحيةٌ أو ولن: 

وفي حديث أنَّهم قالوا: يم تفتتح الصّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ 0 أي صِفَهُ 
أنه أكبر. 


. 1817/7/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(*) ص86١”‏ من هذا الجزء. 

(5) برقم(75109)» وأخرجه أيضاً البخاري(441). وسلف ص7١”‏ من هذا الجزء . 

/١0 )5(‏ 17م وص5١؟‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

() النكت والعيون ١78/5‏ . 

(0) في معاني القرآن له / 73٠١‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 897 , والسيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ عن أبي هريرة #8» 
ونسبه لابن مردويهء ولم نقف على إسناده. 


بجوم سورة المدثر: الآيات ١‏ . 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإنَّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”" والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره؛ ولا 
تعبد سواه» ؤلا ترى لغيره فعلاً إلا له ولاتحنة إلا مي 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يومَ أحد: أُغْلُ هْبَل؛ فقال النبئُ : «قولوا: الله 
أعلى وأجل»””. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العباذات كلّها أذاناً 
وصلاةٌ وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ يك الواردٌ على الإطلاق في 
موا ؤده!؟) يا قولةالاتتحريفها العكيين» وتعليلها الصليمة"". والشرع يققضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه؛ ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشَّركء وإعلانا”' باسمه في النْسّكء وإفراداً لِمَا شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدّم في أوّل سورة البقرة”" أنَّ هذا اللفط  :‏ «الله أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقول عن النبئ 6. ا 

وفي التفسير: أنه لمّا نزل قوله تعالى : ظوَرَيّكَ مكبر قام رسولٌ الله و وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمتٌ أنه الوحي من الله تعالى؛ ذكره القشيري””". 


)١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 5/ 1475 : التكبير والتقديس» والمثبت من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

)١(‏ في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(؟) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد (18697) والبخاري :)5٠47(‏ وسلف 568/6 
-7094. 

(:) في (م): موارد. : 

(5) أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (770) عن علي بن أبي طالب ظه» 
وسلف .7594/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

0) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1814/4 . 

.؟7"59/1١‎ )94( 


..1941/1١ وذكره الزمخشري في الكشاف 14 »ه والرازي في تفسيره‎ )1١( 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5# ش هوم 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى: #وريّكَ مَكي دخلت على معنى جواب الجزاءء 
كما دخلت في«قَأَنْذِرُ) أي: قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجَاجٍ”'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضرب» أي: زيداً اضرب» فالفاء زائدة0©. 

السادسة: قوله تعالى: #وَيَابِكَ مَطهَّر»ه فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المرادٌ بالثياب العمل. الثاني : القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الحُلُق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
فا 3 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل ؛ قالوا: إِنَّ فلانآً خبيثٌ الثياب؛ وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 
طاهرٌ الثياب”*'؛ ونحوه عن السّدِي©. 

ومنه قول الشاعر: 
اكيم إن ساسربي حي أَوْدمَ حَجاًفي يِيابٍ 5ٌش!"© 


ومنه ما رُوي عن النبيّ 5 أنه قال: «يُحشَرٌ المرءٌ فى ثوبيه اللَّذِين مات فيهما». 


. 5140/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 710/١‏ . 

9) أخرج قول مجاهد الطبري 57/77 . 

(5) تفسير الطبري 409/57 . 

(5) ذكره الواحديٌّ في الوسيط 51/4 » والبغري في تفسيره 4/ 728٠0‏ . 

(1) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير١/ 448١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌء وهو متدلّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبه؛ وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليه» وثياب 
دْسْمٌ : وسخة. 
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يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”"". ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن ججبير””'؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
تشلئ تبان ع ايك لتر 

أي قلبي من قلبك. قال الماوردي””' : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما : 
معناه: وقلبّك فطهّر مِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : وقلبّك فطهّر من الغدرء أي: لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلانَ بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلاثوبٌفاجر ‏ لبِسشُولامن عَدْرَةأتقئه» 

ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 

والعربٌ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس"'“. ومنه قول عنترة : 
نَمَكَكْتُ بالرّئْح الطُويل ثيابّهُ ليس الكريمٌ على القّنا بِمْحَرٌم" 

وقال امرؤٌ القيس: 


- 


وقال: 


)١(‏ في النكت والعيون 17/1 » وأخرج نحوه أبو داود (27115: وابن حبان في صحيحه (7117) عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

0) قول ابن عباس في التكت والعيون ١757/57‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير .5٠١/4‏ 

(9) ديوان امرئ القيس ص١‏ » وسلف 7877/7 

(54) في النكت والعيون . 

(0) أخرجه الطبري 77/ 505 » والبيت نسبه صاحب الأغاني /١7‏ 717-1716 لبرذع بن عديّ في قصيدة له. 
وسلف١/‏ 55 . 

(1) أخرجه الطبري 507/7 بنحوه. 

00 ديوان عنترة ص76 » وفيه: الأصم. بدل: الطويل. 

(8) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


وووه اا يمن 


يُيابٌبّني عوفٍ ظهارَى نَقِيَّةٌ ا وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد 

اق أنفس بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قولٌ ليلى 
وذكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ يفافٍ فلا تَرَى 2 لهاشَبَِّهاإِلًا التَعامَالمتُئَرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم'" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطهّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعزبٌ تُسمْي الأهل ثويا ولباساً وإزاراً» قال الله تعالى: من 
لياس لم ونم باس هن [البقرة /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني: الاستمتاعٌ بِهنَّ في القُبّل دون الدُّبرء في الطهر لا في الحيض. حكاء© 
ار د 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وحُلّقَك فحسّن. قاله الحسنٌ 


والقُرَطيَ”"'؛ لأنّ خُلّقَ الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمالَ ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(") ديون امرئٌ القيس ص87 » وسلف الشطر الأول منه 757/١6‏ . 

(©) تأويل مشكل القرآن ص١٠‏ ؛ ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون 7//5ا"١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

() تفسير البغوي 5١/5‏ 
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ويَخْيَلائيُلامُبسوءمُخلتي | ويخيىظاهِرٌالاوابٍ لجر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويلٌ الآية: وديتك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ التْدِيء ومنها ما دون ذلك؛» ورأيثٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره؛. 
قالوا :يا رسول الله؛ فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدَّين)7©» 

وروى ابن وهب عن مالك أنّه قال: ما يعجبني أنْ أقرأ القرآن إِلّا في الصلاة 
والمساجد لا في الطريقء قال الله تعالى: وَيََكَ تَلهّْ. يريد مالك أنّهِ كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبدٌ الله , بن نافع عن أبي بكر بنٍ عبد العزيز بنٍ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى: ظرَيَيْكَ كلوه أي: لا تلْبسها 
على غَذْرَةء ومنه قول أبي ا ش 
نِيابُ بني عَوْفٍِ ظهارَى تَقِيةٌ وَأَوْجَهُهُمْ عند الْمَشَاهِدَا عُرَانَ 

يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم : تنزيهقهم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي*) 

وقال سفيانٌ بن عيينة: لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم”"2» وقاله عكرمة”"". ومنه قولٌ الشاعر: 


.#2 عن أبي سعيد الخدري‎ )١1١14815( صحيح البخاري (71)» وصحيح مسلم (59945)) ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي؛/ 18180 . والكلام منه. 

() سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاأ لابن العربي في أحكام 
القرآن 6/5/ا18 . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1815 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن فتيبة ص 440 . 

(010 أخرجه بنحوه الطبريٌ 7؟/ 105-408 . 


سورة المدثر: الآيات ١‏ + و 


أَوْدُمَ حَجَاًفيئثياب ا 
أ فد وننها بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
رِمَاقٌ الثعالٍ طيّبٌ حجُرائَهُمْ يَحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبّاسِبِ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادٌ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أريعة أوجة: 
أحدهما : معناه: وثياتك فأنت ؛ ومنه قول امرئ 0 
تبان م عون يار رَى 2و0" 
الثاني: وثيابتك فشمُرْ وقصّرْء فإِنَّ تقصيرٌ الثياب عدم السجاة. فإذا انجرّت 
على الأرض لم يُؤْمَن أنْ يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله الرَّجََاج وطاوسن©» 
الثالث: «وَثِيَابَكَ فَطِهّرْ؛ من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء. 
الرابع: لا تلبس ثيابك إِلّا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام”*». وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابن العربي”" ‏ وذكر بعض ما ذكرناه -: ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


| . سلف ص65" من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة ص١1‏ » قال البغدادي في الخزانة 4/ 4٠‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشيء والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَمُم على عمّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لبامن الملوك : 

() ديون امرئ القيس ص47 » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 7145/5 » وقول طاوس في التكت والعيون 371//5. ' 

(0) التكت والعيون 5//ا7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 6/ 14176 . 
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المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احكننا» ختسنة الأقئالفرإنها؟؟ إذا ربنق تدتيك#«وليةا كال عمرين 
الخطاب # لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيله مُسترخياً -: ارفع إزارك» فإنّه أتقى 


5 +. (9) 
وانقى وابقى 5 


وقد قال النبئٌ 6 : «إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا ناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين؛ وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّارِ»”؟©. فقد جعل النبيُ يك الغاية في لباس 
الإزار الكعبّء وتوعّد ما تحتّه بالنّارء فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثياهم» ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم» وهذه حالةٌ الكبْر» وقائدةٌ العُجبء [وأشدُ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُجونء ويُلْحِقون أنفسَهم] بمن لم يجعل الله معه غيره» ولا 
ألحق به سواه. قال النبيُ : «لا يَنْظر اللهُ إلى من جر ثوبه حُيّلاء»2©*0 ولفظ 
الصحيح : من جر إزارّه خُيّلاءَء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحدّ شِقَّيْ إزاري يسترخي إِلّا أنْ أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : «لست 
ممن يصنعٌه ُيّلاء2""0. فعمّ رسول الله 6 بالنهي. واستثنى الصدّيقء فأرادً الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلّها من النجاسة» وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها””. 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(0) في (د) و(م): لأنها. 

(') أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 388-1541 . 

(4) أخرجه أحمد »)١1١78( »)١1١٠١(‏ وأبو داود (4047)» والنسائي في الكبرى (4577)؛: وابن ماجه 
(7017/8) عن أبي سعيد الخدري #. 

(0) أخرجه البخاري (51/817)»؛ ومسلم )3١85(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (7776)» وهو عند أحمد (5761) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 14175-141/5 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
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المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
وابن زيد: لا تصلّ إِلّا في ثوب طاهر”'". واحتجٌ بها الشافعئ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرضء وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


دأءة مدت ؤء59) 
سوره براءه مستوفىّ ٠.‏ 


قوله تعالى: <رَأثيرَ قير © > 

قوله تعالى: طوَلرجرَ مجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّهُ 
تعالى : «فَاجْسَيبوأ ايض هن الْأوْئلن» [الحج:0]. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأئم فاهجرء أي: فاترك. وكذا روى مُغيرةُ عن إبراهيم 
النَحعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل : الرَّجِرُ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَلّ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب؛ وأصلٌ الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
#لين كَمنْتَ عَنَا لرِجَرٌّ لَنْؤْمنَ لك» [الأعراف:174]» وقال تعالى: «دَارَسَلْنًا عَلَيِهِمَ 
رِجْر مر السَسمَله» [الأعراف:177] فسُمّيت الأوثانُ رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى 
العذاب2)©9. ش 

وقراءةٌ العامة: «الرَّجَرّ؛ بكسر الراء. وقرأ الحسنٌ. وعكرمةٌ؛ ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرًا بضمٌ الراء0©. 


. 109/57 أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 

١ 0‏ كرا 

() أخرج الأقوال السابقة الطبري 97/ 415-41١‏ » عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
. 

(:) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص١5”‏ » والكشاف 181/4 . 

)ه( رواية حفص عن عاصم في السبعة ص569 3 والتيسير ص5١؟‏ 3 وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 719/0 ؛ وزاد المسير 14١١/48‏ . 


وهلما لغعان مثل الذُكر والذّكر. وقال أبو العالية والربيع والكسائيئ: الرّجز 
بالضم: الصنمء وبالكنيز: التجاتثة والنعصية"'..وفال الكسائة أيضاء بِالضِمٌ: 
الوقن :وبالقني العذانت؟""..وفال التدئ: الجر بض الراء ‏ الوعيد” ”. 
قوله تعالى: #ولا صن سَتَكِرٌ © * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا سََئن تَتتَّكيرُ؟ فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
سيت الي 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الضَّحَاك : هذا حرّمه الله على رسول الله 4؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد©» 

الثالث؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا تَضِعُف أنْ تستكثرٌ من الخير؛ من قولك :: حبل 
هنين ذا ان أصعيفاً + ودليله قزادة ابن فسعود + :وله تنئن سكير ه70 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع: لا يعظم” عملك في عينك أنْ تستكثرٌ من 
الخيرء فإنَّه مما أنعمَ الله عليك”". قال ابنُ كَيُسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 51/5 عن أبي العالية والربيع. 

(؟) مجمع البيان ٠١5/1794‏ . 

() الكت والعيون 5//ا7١‏ . 

(54) في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

(5) النكت والعيون ١8/1‏ » وتفسير البغوي 1//4” » وينظر الكشاف 214٠/54‏ وزاد المسير 8/؟٠5‏ . 

(1) تفسير البغوي 4١5/4‏ » ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمئن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف عنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(8) أخرجه الطبري عن الربيع 77/ 415-416 . 


سورة المدثر: الآية 5 م 


نفسك. إِنّما عملك مِنَهّ من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك ؛ فتستكفره0". 

السادس : لا تمئن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَظىَ : لا تعط مالّك مصانعة. 

الثامه9' : قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةًٌ فأعطها لربّك. 

التاسع: لا تقل: دعوت فلم يُستّجبٍ لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلٌ الخيرٌ لترائي به الئّاس”". 

الثانية: هذه الأقوالُ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرها قولٌ ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ ممًا أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطييُه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها ؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إِلَّا 
الخُمسء والحُخمس مردودٌ عليكم»”*'. وكان ما يَفْضُل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملكُ لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا2 حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبلّهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاء0) 


. 4185/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) لفظة: الثامن. من (م).. 

(*) القول الأخير في النكت والعيون 78/5 . 

(5) أخرجه أحمد (71774) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 445/4 . 
(0) في (م): ولذلك. ْ ش 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


558 سورة المدثر: الآية 5" 


لأجبتء ولو أهدي إليّ كُراع”'" لقبلت»". 

ابن العربئ: وكان يَقبلّها سُنَةٌ ولا يستكثرها شِرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء”؟©: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثوابهاء فإنَّ الانتظار تعلق بالأطماع» 
وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى”"2: ثلا تمدن عيبيَكَ إِلَ ما مما 
يوه دوجا مَنْهُمْ وهْرة ليو لديا متب فيد وردْفُ رَيْكَ حبر وأبقّ؟ [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. 0 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثره؛ فهو صحيح؛ فإنَ ابن 
آدم لو أطاعَ الله عمرّه من غير فتورء لما بلع لنعم الله بعضّ | يي 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَمْئْنْ) قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيليَ؛ والحسن : «وَلَا تَمْنّ؛ مدغمة مفتوحة”". 

«تَسْتَكُثِرٌ): قراءةٌ العامة بالرفع» 0 '“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
يركض» أي : راكضاًء أ : لاتعط فها مقدرا أن تاد ول ا 
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)١(‏ في (م): ذراع. 

(؟) أخرجه أحمد (45405)» و(7601١23)»‏ والبخاري (01098) عن أبي هريرة م#. 

(©) في (م): وكذلك. 

(4) في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(0) في النسخ: لا تعطي. والمثنت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4//ا1417 . وما بين حاصرتين منه. 


(8) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص14١‏ . وينظر المحرر الوجيز 597/6 ؛ والبحر 
المحيط 8/ 717/71/١1‏ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠8(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/١/الا‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7" /ا خض 


وقرأ الحسنٌ”'' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنّه ليس بجواب. 
ويجوز أنْ يكو بدلاً من «تَمْدُنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتّار فيْبْدَل منه. ويحتملٌ أنْ يكونّ سُكُن تخفيفاً كعضد”". أو أنْ يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: اتَسَْكْئِرَه بالنصب”". تَوَهَمَ لام كيء كأنّه قال: ولا 
تَمننْ لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

الأ أيْهَذَا الداجرق أخطة دع © 

كه قراءةٌ ابن مسعود: «ولا تَمْئْنْ أن تَسْتَكير. قال الكسائيّ: فإذا حذف 
«أنْ؛ رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْمَم عليه بالتّعمء فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضّده قوله تعالى: طلا ينوا صَدَكَيَكُمْ يِألمَنَّ وَالأدى» [البقرة: 4+؟] 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: رَيْكَ تانيز © » 

قوله تعالى: لوَلرَيِكَ تَصَيرُ» أي : ولسيّدك ومالكك فاصبرُ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حُمّلت أمراً عظيماً؛ محاريةً 
العرب والعجمء فاصبر عليه لله”". وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4١١‏ » والمحتسب ؟/0”. 

(؟) الكلام بنحوه في المحتسب ؟/ 778-8897 . 

(©) المحتسب 777/5 » والكشاف 18١/4‏ » والمحرر الوجيز 87/6” . 

(5) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في ديوائه ص7 » وسلف 778/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠٠‏ وتفسير الطبري 417/77» والقراءات الشاذة ص174» والمحرر الوجيز 
6 ة”, والكشاف 181/5 . 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 4//ا/141. 

(0) تفسير الطبري 5109//57 . 


ام سورة المدشر: الآيات 7 - 


الله تعالى”"2. وقيل: فاصبر على البلُوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قولة تقال بدا يمر فى الَافوزٍ (©) خَدَِكَ يميد بوم عبِيرٌ 2 عل الْكَفنَ عير 
كر 4 
قوله تعالى: يدا ُيِرَ في أَلنَاهزِ» : إذا تفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنّه الذي من شأنه أنْ يُنْقَر فيه للتصويت, والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 
قول امرئ القيس: 
ا بالتتفونتا لزنه وَيَرْفَعُ طرْفاً غَيْرَ 2 ك0 . جَافٍ”" غُضِيض”" 
وهم يقولون: تَمَّر باسم الرجل: إذا دّعاه مختصًّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
هو كهيئة البُوق”*. ويعني به: النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنّها أوَّلُ الشدَّةٍ الهائلة 
العامّة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفي في «النمل» و«الأنعام»””» وفي كتاب 
«التذكرة»7 2 والحمد لله. 


ع عه 


وعن أبى ا قال + أمنا زُرَارَةٌ بن أوفى» فلما بلغ : «قَإِدًا نُقِرَ في النّاقُورٍ؛» 
1 . 


. 14١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): خاف. 

م2 ديوان امرئ القيس ص ه, . قال شارحه: يقول: : لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاطء 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي: أسكنى والنقر: توف مكو به الفرض. وقوله: : ويرفع طرفاً غير جاف 
غضيض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

(5) أخرجه الطبري 419/757 . 

(5) عند تفسير الآية /41 من سورة التمل» و4/ 1775-1١‏ . 

. ١الم-‎ ١ صلالا‎ )5( 

0) في (د) و(ظ): أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» واسمه عون بن ذكوان» وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
م00 : وق وقال ابن طاهر المقدسي: قال الدارقطني: متروك. 

(4) الثقات لابن حبان 5»ء» وحلية الأولياء 2704/7 وتهذيب الكمال "1١7/4‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 /ا ادم 


55 يَومِذٍ بوم عسِيرٌ # أي : فذلك اليوم يوم شديد #علّ الْكفْرتٌ * أي : على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم ظعَررٌ صيرٍ» أي : غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أن 
عُقَدَهم لا تبحل إِلّا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تخ لزنا عو أغيات مندها سك يوخلواء ليحن رريعية الله تعالن: 

ا ا ا فذلك يوم عسير يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجاد.” '"': فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أنْ يكون رفعاً» إِلَّا أنّه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمكن”". 

قوله تعالى: #دزَفٍ وَمَنْ حَلَقْتُ وَحيِدًا © مَبَعكُ وَجَعَلَتُ لم مَالَا مَمَدُودًا ©) وَبنَ 
سَبُودا 02 وعدت لم سَنْهِيدًا © م يَظْمَمُ أن ريد 02 21 م كن لِأَبينَا عَنِيدًا 
© سَأمِتُةٌ صَمُوةا © © 

قوله تعالى: 9«إدَرفٍ وَمَنْ حَلَفْتُ مدا «ذَرْنِي) أي: دعني؛ وهي كلمةٌ وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَفْتُ؛ أي: دعني والذي خلقتّه وحيدا””"'؛ ف «وحيداً» على هذا حال 
من ضمير المفعول المحذوف». أي: خلقتّه وحدّهء لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 

والمفسرون على أنّه الوليد , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حُلِقُوا مثل 
كلق وإنما خصٌ بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاءِ الرسول عليه الصلاة 


والسلام”*؟. وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابن عباس : كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد. ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

(©) الكلام بنحؤه في معاني القرآن للزجاج747/5 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن 71/1/75 . 

(5) النكت والعيون ١8/5‏ . 


يام سورة المدثر: الآيات ١7 ١١‏ 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلفت برعم توَعِيدأ» لآ أن الله تغالى صدّفة بان وحير”" “. وقال قوم: إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيْداً» يرجعٌ إلى الرّب تعالى على معنيين : 

أحدُهما : ذرني وحدي معهء فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني: أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”” “وتقانا املك ولا أحتاخ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وحيداً؛ على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو" التاء في 
«خَلَقْتُ). والأوّل قولُ مجاهد”؟'» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّهِ؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيءٌ فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنَّهِ يبِعَتُ وحيداً كما ملق وحيد. 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدٌ معروفاً بأنّه دَعّ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى : ظعْثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ زر [القلم: 1]؛ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى: لوَجَمَدْتُ آَمُ مالا تَنْدُودًا4ه أي : حَوَّلبُه وأعطيثّه مالا ممدوداًء وهو ما 
كان للوليد بين مكّة والطائف من الإبل والحَُجُور”" »: والنَّعَم والجنان» والعبيد 
والجواري» كذا كان ابن عباس يقول”. وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


. 1١98/7٠ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() الكشاف للزمخشري 18١/4‏ . 

() في النسخ الخطية: وهي. 

(54) النكت والعيون ١79/5‏ » وأخرجه الطبري 475١/57‏ . 

(5) النكت والعيون 179/5 . 

(1) جمع حِجْر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


[ 49 ذكره بنحوه البغري في تفسيره 1/5 0 


سورة المدثر: الآيات ١١‏ /ا١ا‏ لام 


عبيزبواين عياض ارو 7 : وقال قتادة: ستة آلاف دينار””. وقال سفيانٌ الثوري 
وقتادة: أربعةٌ آلاف ديناد. الثوري أيضاً: ألف ألف دينار. مقاتل : كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً©). لا «وَجَعَلْتٌ لَّهُ مَالا مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
يكير اللجماد بوضسالم»: : أرضاً يزرع فيها"". القشيري: والأظهرٌ أنَّه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

خضي بد اله ا ف ب ل 
وقتادة: كانوا عشرة”". وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والضّحَاك. قال الضحًاك : 
سيعةٌ ولأدوا يمكة+ وخيسة ولدوا بالكلاءك” ”. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاثئة عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعةً كلّهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' '“. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تُقِصِانٍ من ماله وولده حتى 


)012( أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٌ 477/77 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١5/8‏ . 

(') التكت والعيون ١94/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7945/8 . 

(5) تفسير البغوي 4١8/5‏ . 

(0) تفسير الطبري 477/77 . 

(1) تفسير البغوي 4١4/5‏ » والمحرر الوجيز 7941/8 . 

0) زاد المسير 4065/8 . 

(6) النكت والعيون .1١50/5‏ 

(9) المحرر الوجيز 945/0” . 

)٠(‏ تفسير البغوي 415/4 ٠»‏ وفيه: عُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ٠ ١54/4‏ في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌء رمام والوايلة 
فأما عمارة فإنّه مات كافراً. 


ا" سورة المدثر: الآيات ١/ 1١١‏ 


اله 2 22 ممما 


وتيك شهوداً» أي : إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابن عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يُشهدهء والقيام بما كان يباشره. ال ول قرل الجر 
أي : حاضرين مكّة لا يظعنون عنه في تجارةٍ ولا يغيبون. 

قوله تعالى: لرَمَهّدتٌ لَمُ سَنَهِيدًا؟ أي : بسطتٌ له في العيش بسطأًء حتى أقامَ 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُرجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطئة والتهيئة؛ ومنه مَهْدُ 
الصبيّ. 

وقال ابن عباس : «وَمَهَّدْتٌ لَهُ ته تَمْهِيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
0008 

وعن مجاهدٍ أيضاً في «رَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيداً»: أنه المالُ بعضّه فوقٌ بعض كما يُمهّد 
الفراش 

قوله تعالى : <ث يلم أن أزِيدَه أي : ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ظكلا» أي: ليس يكونٌ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطمعٌ أنْ أدخله الجنّةا” وكان الوليدُ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاًء فما حُلِقت الجنّة 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: «كَلَّا» أي: لست أزيدة» فلم يزل يرى 
النقصان في ماله وولده حتى هلك ؟. 

وام في قوله 0 4 لع يلمع » ليبيت بيثم الت للنّسق» ولكنّها تعجيب؛ وهي 
- تعالى : وَجمَل لظت وَالبرٌ شر الْذِنَ كَمَرُوا برَيِمْ يَعلورت4 [الأنعام:١]‏ وذلك 

تقول : أعطيئُك ثمّ أنت تجفوني؛ كالمتعبجب من ذلك”*) 


. ١50/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 5١5‏ عن الكلبي. 
() زاد المسير 500/8 . 

(4) الكلام بنحوه في الكشاف للزمخشري 187/5 . 
(0) تفسير الرازي .199/7٠‏ 


سورة المدشر: الآيات ١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطمعٌ أنْ أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنّه كان يقول: إِنَّ محمداً مبتورء 
أي: أبتر؛ وينقطعٌ ؤكره بموتهء وكان يظنٌ أنَّ ما رزِق لا ينقطع بموته. وقيل: أي: ثمّ 
يُطمع أنْ أنصره على كفره. 
واكَلّا' قطمٌ للرجاء عما كان يطممٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأرّل. 
وقيل: ١كَلّا؛‏ بمعنى حمًا؛ ويكون ابتداء .«إنَُ» يعني الوليد ل يكنا عِيدًاك 
أي: معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل : جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد9". وعَنَدَ يَعْنِد بالكسرء أي: خالف ورد الحنٌّ وهو يعرفه» نيو عند 
وعاند. والعازد: البعير الذي يجورٌ عن الطريق» ويّعدِل عن القصدء والجمع عُنّدٌ 
: مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارث-(©: 
إذا رَكِبِتُ فالجعَلاني وَسَطَا إني كبي د لااطيثٌ العُْئًّدا© 
وقال أبو صالح: «عَنيداً؛ معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
اناا عد سال 0 مزق فتنتنا" ‏ لوم عدي إن اشير ان اشير 
قتادة: جاحداً. مقاتل: 0 ابن عباس : ان ٠‏ وقيل: نه إنه المجاهر 
يا 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحىٌّ» معانداً له معرضاً عنه” ”. والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذ 


)١(‏ أخرجه الطبري 477/57 بنحوه. 

(؟) في مجاز القرآن ؟/ 715 » وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
(©) الصحاح (عند)ء والرجز سلف .1١8/١7 ١41/1١١‏ 
(5) نوئٌ غربةء أي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(5) التكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 450/77 . 

0) النكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(8) أخرجه الطبري 5577/57 . 


لا يخالظ الإبل» إِنّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل عَنُود: إذا كان يَحْلَّ وحده لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجيّر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه. كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم'''. وجمع العنيد عُنّده مثل : رَغِيف ورغُفك”". 
قوله تعالى : مَأْبدتُمٌ» أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سأَلجيّه ؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 
صَمُوتًا» «الضّعُودُ: جبلٌ من نار يتصمّد فيه [الكافر] سَبْعِين خَريفاًء ثم يَفُوي 
كذلك فيه أبداً». رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل تَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 


كك 3 
حدية غريي” 0 


ورَوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال: صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت”7؟'. 

قال: فيبلّْ أعلاها في أربعين سنةٌ؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامعء حتى إذا بلغ أعلاهاء رمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل أوحي)”*) 

وفي التفسير: أنّه صخرةٌ ملساء يكلّف صعودهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


* 
. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أنْ يبلغ قرار جهنّم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


| 
.و 


وقال ابن عباس: المعنى: سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


)١(‏ ؟١8/1١١ء‏ وينظر تهذيب اللغة 7777/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(5) سنن الترمذي (7615). (77577)» وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)١1117(‏ 

(5) أخرجه الطبري 179-43777177 . 

(5) هو قول الكلبي كما سلف ص/797 من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي 787/54 » وتفسير البغوي 1١5/4‏ . 


سورة المدشر: الآيات ١7‏ _ 0؟ 


نشضا 


العنين وفتادة ".. وقيل : نه تصاعدٌ نفسه للع ون لم يتعقبه موثٌ؛ اعدو من اع 
جسده كما عدت عا رد 0 


0 


قوله تعالى: # ب 0 
0-0 ثم أديرَ وَأسعكيرَ © فَقَالَ إن هَذَآ إلا ء 
إلا ول لسر 49 

قوله تعالى : : لاه كر ودر يعني الوليد؛ فكّر في شأنٍ النبيّ و والقرآن» واقَدَرَ 
أي هيا الكلام في ننسه» والعرت تقول : قدّرتٌ الشية: إذا هيأتهء وذلك أنَّه لما 
نزل: #حم تَعْزِيلُ الكت من أله لْعَريرٍ زْ ألْعَليِ» إلى قوله : لإِلَيهِ َلْمَصِيرٌ » [غافر: ]*-١‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: : والله لقد سمعنتُ منه كلاماً ما. هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن وإنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمُثْمِرء وإنّ أسفله 
ع إن بعلو ولا يُعْلَى عليه وما يقولٌ هذا بشر. فقالت قريش: صَباً الوليدٌ 
لتَصْبوَنٌ قريشٌ كلّها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؟ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”” إليه حزينً؟ فقال له: مالي أرال حزينً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه 
قريش يجمعونٌ لك نفقة» يعينونك بها على كبر سنّكء ويزعُمون أنّك رَينْتَ كلام 
محمدء وتدخل على ابن أبي كبشةء وابن أبي فُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكيّرء وقال: : أنا أحتاجُ إلى كسَر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك. وإنّما اك ترفيزة سعدا مجترة: 
فهل رأيتموه قط يُحْنَقُ؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعُمون أنه كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قم ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالّجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أنه 


5 
خ 
© 
ع 
3 3 
كا 


. 14١1/5 أخرجه عن قتادة الطبريٌ 64 . وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
.1١541١/5 النكت والعيون‎ )5( 


ذلا سورة المدثر: الآيات 4 56 


مياص تب سيت 


كذَّابء فهل جرتم عليه كذباً قط؟ قالوا: ل 2"0‏ وكان لنب يذ يُسَمَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريشنٌ للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه» ثم نظرء ثم عبس» 
فقال: ما هو إِلّا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى : #إدّ نَمُ مَك أي : : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَكَدَّرَه في نفسه ماذا يمكنّه أن 
يقولٌ فيهما .لتيل أي : لُِن”" 

وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها : فقُّهر وعُلِبِء وكل مُذَللٍ مُقثّل؛ٍ قا 
الشاعر: 
وا كرك عميك لاله لتتتحص تولتتو ف اغعار كلب منت 


وقال الزهريّ: عُذْب؛ٍ وهو من باب الدعاء”*. 


كت ندر قال نان : «كَيْفَ) تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 


5 سروه دم مح 


كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظر م كِفَ صَرَبُوأ لك الأَمَْالَ؟ [الإسراء :44]. 


دن يَُ4 أي: لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقّجِل بضرب من العقوبة» ثم قد 
بضرب آخر من العقوبة« كِفَ ند أي : على أي حالٍ قَدَّر . 

وم تله بأي شيءٍ يرد الحنّ ويدفعه .«تُّ عبَىَ أي : قَطَب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ ؛ وذلك أَنَّهِ لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ك3 بأنّه 
ساحرء مرَّ على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ ويَسَر على النبئٌ يلخ حين دعا ”/ 


_ 


2 


3 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(؟) تفسير البغوي 415/4 . ش 

(؟) البيت من معلقة امرئ القيس. وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إِلَّا لتجرحي قلباً معشّرأء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

(5) تفسير البغوي 1١5/5‏ . 

(5) النكت والعيون 1١57/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات 18 _ 0؟ ب 


وَالعَبْسٌ مخففاً: مصدرٌ عَيَسَ يَعْبِسٌ عَبْسناً وعٌيُوساً: إذا قطَّبٌ. والعَبّسٌ.: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ وقال أبو النَجم: 
كأنَ في أدْنابهِنٌ السُوَّلٍ من عبس الصّيف قُرونَ الْأيرِ") 
َبَرَّ أي : كُلَصَ وجهّهء وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيَ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْبَاتَميماَعَدَاةَالجمَارٍ ‏ بِسَهبَاءَمَلْمومة با 
وقال 21 9 
وقَدْرَابني مِنْهاصدوٌرَئِثُهُ ‏ وإغراضها عَنْ حاجتي وبسورّها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسورٍ في 
الوجه قبل 0 
وقال قوم: « بَسَرَ: وَقَفت لا يتقدّمُ ولا يتأخرء قالوا : وكذلك يقولٌ أهلْ اليمن إذا 
و و لك بو رن كذ شر الجر انا رن أ وقفاء وقد 
أبسرنا والعرب تقول وجة باسرٌ بين التسُور::إذا تغئر واسوة: 
«ثمَ أرُه أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. «وَاستكر» أني : تعظّم عن أنْ 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعَيَ إليه*. 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 45-96. 

0( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبسئها بكتيبةٍ | شهباباسلوَيُاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(9) هو توبة بن الحُمّير. والبيت في ديوانه ص74 . 

(8) النكت والعيون 3141/5 . 


(5) تفسير البغوي 415/4 . 


بعلم سورة المدثر: الآيات 14 50 


طثَفَالَ إن هنَ1» أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 6 طإلَا بر يوب أي : يأثّره عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة''". وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل في صورة الحق. 

والأثث”"2: مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ أثُرهُ: إذا ذكرتّه عن غيرك؛ ومنه قيل: 
«حديتٌ مأثورء أي : ينقله خلك عن سلف”"؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَن نَكَاعَيروجاءني وِجُجرْحٌاللْسانِكَجُرْحاليدٍ 
0 ا شك 2 للسشهة 10 


إن الذي فيهتمارَيتمَا ين للتكسا يع والآئِرٍ 


طن هَدَآ إلا مَرْلُ البتّر» أي : ما هذا إِلَّا كلام المخلوقين» يختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السَّدَّيٌ: يعتون انين قول شيار؟ غبو لبى الحصرمية: كان 


(1) ا/الاا لا 

)١(‏ في (م): والأثره. 

(7) الصحاح (أثر). 

(4) ديوان امرئ القيس ص 185-١180‏ . والنّئا: ما أخبرتٌ به عن الرجل من حسن أو سيئ. والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١19‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف 3181/١9‏ . 

(5) الصحاح (أثر). 

0) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسرء وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 0؟ 


81 

يجالس النبيّ يذ فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك”". وقيل : أراد أن تلقّنه من أهل بابل. 
1 لم و ا 90 2 

اأّعى النبوةَ من قبل فنسجٌ على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إِنْ هذا إلا أم” سحر 


ع 


يؤثرء أي: يورث. 
قوله تعالى: سمه مي © مما أدوَكَ مَا سَمَرُ © لا بْق ولا ناز © ول 
قوله تعالى : «سَأْمهِ مير اع انما عله ير في يضلى حرهاء :رتنا شقيت 
سقر؛ من سَقَرَنّه الشمسٌ: إذا أذابته ولوّحتهء وأحرقتٌ جلْدّة وجهه. ولا ينصر 
للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس : هي الطبق السادسُ من جهنم”” . ورّوى أبو هريرة 
0 الله يق قال: اسأل موسى ريه فقال: أيْ رب أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سف . ذكره الثعلبت). 
«وماً درك مَا سَمَد هذه مبالغة في وصفهاء أي: وما أعلمّك أي شيءٍ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال: «لا بت ولا ندري أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إِلّا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: لا تُبقي منهم شيئاًء ثم يعادون 
لقا ديرا : فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبد©. وقال مجاهد: لا تُبْقي مَنْ فيها 
حيّاء ولا تَذرُه ميتاء تُحرقهم كلما جُدَدُوا. وقال السُّدّيّ : نتن ليم لها ولا تلز 
لهم عظم”2 


. ١57”/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(*) تفسير الرازي 7١7/٠‏ . 

(:) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق /1١‏ 187-1580 مطولاً» وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1711) بإسناد ابن عساكر» ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعل لفظة سقر 
مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنهء وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ؟/ 58 . 

(5) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 86/4 .» وزاد المسير 107/8 . 

(3) تفسير البغوري 415/4 . 


ارم سورة المدثر: الآيات 151 59 


لَه بتر » أي : مُعَيّرةء من لاحه: إذا غيّره!". 


وقراءةٌ العامّة : «لَوَاحَةٌ بالرفع نعثٌ ل ١سَفَرَه‏ في قوله تعالى: هما أدرَكَ مَا سَتَر؟ه. 
وقرأ عطيةٌ العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الَوَّاحَةً» بالنصب على 
الاختصاصء للتهويل”". وقال أبو رَزِين: تلفح وجومهم لَفْحة؛ تَدَعهًا اعد هرادا 
ا وقالةمجاورة), 

والعربُ تقول: لاحه البردٌُ والحرٌء والسّقم والحُحزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تَقولُمالاحكك.يامسافِرٌ (يَِاالِبَةَعَمْي لاحيِي الور 

وقال آخر: 
وسكي ينقد انرا نه ساعييا "” تقول لكو توعنه السحا 8 

وقال رُوْبةٌ بن العبَاج : ٠‏ 
لوَّمنهبعدَبُدْنِوسَئَئ تَلْويَحَكَ الضَّامِرَ يُظوَى للسّبَق” 

وقيل: إن اللوح شدَّةٌ العطش؛ يتقال: لاخة الغطكن ولوّحهء أي: غيره. 
والمعنى : أنَّها معظشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


. تفسير غريب القرآن لابن قنيبة ص4945‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص114 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 407/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلة» ونسبها أبو حيان في البحر 7176/8 للعوفي 
وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري 5/ *18 + والمحرر الوجيز 5957/6 . 

() النكت والعيون ١57/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 415/54 . 

)0( الرجز في الكشاف 10 «وذكر الوعبيدة في عاذ القرآن ”/ 776 البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . ٠‏ 

(0) ديوان رؤبة ص5 ٠١‏ » قوله: لوح متنه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره:وأضمرهء والسّئق؛ بفتحتين: 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سَيْق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الإنسان حتى لا يشتهيه» وقوله: يُطوى: أي: يجرّع ويُضمّر. خزانة الأدب 47/١‏ . 


سورة المدشر: الآيات 59 . ١١‏ عيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرَْةً سقاها بها الله الرّهامَ العٌواديا 
يعني باللُوح شدَّةَ العطش”" والتاح أي : عَطِش”". والرُهامَ جمع رهمة؛ بالكسر 
وهي: المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]» وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه9 . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَاحَةً) أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
الحسن وابنُ كيسان: تَلوحٌ لهم جهنّم حتى يروها عِياناً. نظيره: «#ويرزت الحم 
لْعَاوِينَ؟”*' [الشعراء: 41 
وفي البَشّر وجهان: 
أحدهما : أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفشنٌ والأكثرون. 
الثاني : أنه جمع بّشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتاد:0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمًّا على تفسير ابن عباس فلا 
يستقيم فيه إلَّا الناس لا الجلود؛ لأنّه من لاح الشيءٌ يَلُوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: 9عَيهًا يسَعَةَ عدر عَتَرَ 09 َمَا بعلا حب ار إلا مليكة وبا جم 
عِدَتَهُمَ إلا تند لِلَدنَ كت سيقن الْذِينَ أُونأ الككب ويزيَاد لين مرا يك 17 7 
ين ونا الكتب والبؤيون ونث 51 ف فليم َس وَلْكَيِروْنَ ماذآ اد أمَّهُ بدا مكلا 
كد بل لله مت مِنَةا وى عن يلا ونا يك جه رك إلا هر ونا ب إلا وكين 


شر ©*>4 
قوله تعالى : ظعَيَا َه مك4 أي : على سَقّر تسعة عشر من الملائكة يَلْقَونَ فيها 


.1١477/5 النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (لوح).‎ )0( 

زفة الصحاح (رهم). 

(5) تفسير البغوي 1١5/4‏ . 

(4) النكت والعيون 1١57/5‏ . 


ام سورة المدثر: الآيتان 1١ "١‏ 


اللجد 25222222 525252 22ر00 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَرّنتها ؛ مالك وثمانية 


مقرل . 
ويحتمل أنّْ تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 


الثعلبين: ولا يُنكّر هذاء فإذا كان مَلَْفْ واحدٌ يُقيض أرواح جميع الخلائق؛ كان 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابنُ جريج: نعتّ النبي 2 خَرّ نة جهنّم فقال: «كأنَّ أعيتهم البّْقء وكأن 
انرافيم العساصي؛ يجرون أشعارّهم» لأحدهم من القرّة مثل قوةٍ الثقلين» يتوق 
أحدهم الأمّةٌ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل)”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدّئنا حمّاد بن سلمة» مالا انين عن 
رجل من بني تميم قال : كنا عند أبي العرَّامء فقرأ هذه الآية: #إوماً أََرِكَ مَا سَمَرُ . لَا 
بتي ولا نَدرٌ . لَه لتر . علا يَعَدَ عدر ». تقنال” تنا قفكة غك ؟ تسعة عفر آلف 
نلق ]رتنع عقر قلعا قال قلت: لديل تسحة عر ملكا قال: وان تعلم 
ذلك؟ فقلت: لقول الله عدّ وجل : #وما جملا عِدَتهُمَ إِلَّا ودَنهُ دن كََرُوا» قال: صدقت» 
هم تسعة عشر مَلَكَاًء بِيَدِ كل مَلّكِ منهم هِرْرَيَةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحلٍ منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


انك دسدي4 
ربيعة ومصر 8 


هه 


. ينظر تفسير البغوي4197/4‎ )١( 

(7) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري 4/4 »ء وذكره السيوطي في الدر المنثور؟/ 1586 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص0١18‏ : لم أجده. 

() الزهد لابن المبارك -71٠(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه "55/١5‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 117/4 » والكشاف للزمخشري 184/4 . 


سورة المدثر: الآيتان 51١ ٠٠١‏ ودام 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله””' قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ : هل يعلم نبيّكم عددّ خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
ا فجاء رجلّ إلى النبيّ ي فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحابّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”" عُلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل يعلمُ نيكم عددٌ خَرَنَةَ جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب”*'' قوم سيْلوا عمًّا لا 
يعلمون؛ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم» فقالوا: أرنا الله 
جَهْرَةً! علىّ بأعداء الله؛ إني سائلهم عن ثُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمًّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم؛ كم عدد حَحَرّنة جهئّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تبه 287. قالوا: نعم. قال لهم النبيٌ ي: «ما تُرْبَةٌ الجنّةه قال: فسكتوا هنيهةً» ثمّ 
قالوا: أَحُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسولٌ الله : «الخبدُ من الدَّرْمَك)». 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريب. إِنّْما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد» 
عن الشَّعْبِيَ» عن جاير”. 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يك في 
خزنة جهِنّم : «مابين مَنَكبَي أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»0". 

وقال ابنُ عباس : مابين مُنكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالوفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

(1) في النسخ الخطية: نسأله. 

(9) في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سئن الترمذي: أيغلب. 

(0). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

03( سنن الترمذي (2)77717 وهو عند أحمد مختصرا (188417). قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المسند _: الدرمك: هو الدقيق الخالص» والخبزة: هي العجين. 

(0) سلف ص46 من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١7/4‏ » وسلف ص 468 من هذا الجزء. 


1ل" سورة المدثر: الآيتان 1١١ - 7٠١‏ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أنَّ هؤلاء التسعةً عَشَّرّءِ هم الرؤساء والنقباء» وأمّا 
جملتُهم فالعبارة2'7 عنها كما قال الله تعالى : وبا يلك جُوْدَ رَيْكَ إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «يُؤتى بجهنّم 
يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرُونها»”'". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك: لما نزل: طعَبَيَا يَنَعَةَ عترم قال أبو جهل لقريش : تَكلتكُم 
أمهائكم! أسْمعٌ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةَ جهنّم تسعةً عشر» وأنتم الدَّهُم'" 
-أي: العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أنّْ يبطشوا بواحد منهم!”'' قال 
السَّدّيّ: فقال أبو الأشد”” بن كُلّدة الجمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرهء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ظ 


'في رواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشرء واكفوني أنتم 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أنْ يبطشوا بواحدٍ منهم, ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز. 

(؟) صحيح مسلم (58147). 

(*) في النسخ الخطية : الدهماء» والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي 417/5 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 475/77 . 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١40/5‏ - وعنه نقل 
المصنف ‏ » وتفسير البغوي ١7/5‏ . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 1 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير :108/4 وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

(1) لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البغوي 4 . والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف 184/5 » والرازي في تفسيره 3١4/٠١‏ » 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحيء وذكر الفراء في معاني القرآن */ 7٠١5-77‏ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى: أبا الأشدين. ْ ْ 


سورة المدثر: الآيتان ٠٠١‏ 1؟ /ا4 


تخرجون من النار'''؟ فنزل قولّه تعالى: «وَبَا جَمَ تحب أذ إلا مليكد» أي: لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل ل لأنّهم خلافُ جنس 
المعذيين من الجنّ والإنس؛ افلا يأخذهم ما يأخذٌ:المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم. ولأنهم أقوم:خلق الله بحقٌ الله وبالغضب له فتَوْمَن هوادتهمء 
كورام ا 


ذأ 11 2 :2 34 


لاه لللين روا »برينا سول روي ل إلا مذاباء كما قال تعالى + 3 
ع أَلَارٍ شَلونَ ذوقوأ فِنَتَيّ» [الذاريات :1-1 .]١‏ أي : : جعلنًا ذلك سببٌ كفرهمء 
وسببٌ العذاب. 


وفى «تِسْعَةَ عَشَّرْ؛ سبع قراءات: قراءة العامة : اتِسْعَةَ عَشَرَ). وقرأ أبو جعفر بن 


ع «تِسْعَةَ عُشَرً بإسكان العين. وعن ابن عباس : «تِسْعَةٌ 
بضم الهاء'". وعن أنس بن مالك: ايِسْعَةٌ وعَشَره”). وعنه أيضاً: «يَسْعَةُ 
وعُشْر؛. وعنه أيضاً: «تِسْعَةَ أَغْشُره”* . ذكرها المهدويٌ وقال: من قرأ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تَسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» وعطف عشراً على تسعة» وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 
من عشر على نيّة السكوت عليها 
ومن قرأ: «تَِسْعَةٌ عد " فكأنّه من التداخل؛ كأنَّه أراد العطفت» وترك التركيت: 
فرفع هاء التأنيث» ثمّ راجمٌ البناء وأسكن. 
وأما وتبنعةٌ أغشرء :فغير معروك» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي 784/4 » وأخرجه الطبري 577/51 عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

. 1/5 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

م المحتسب 774/75 . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر 719/7 . 

هع ذكرها السمين في الدر المصون 58/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
4/7 عن أنس أنه روي عنه: ١تسعةٌ‏ وَعُشَرَق برفع الهاء؛ وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ؟/8 وم 


84 سورة المدثر: الآيتان لاك ينا 


لأنّها محمولةٌ على «يِسعَةٌ أَعْشّر)ء والواو بدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 
الو 

الزمخشريّ: وقرئ: يِسْعَةُ أَغْشّرا جمع عَشِير» مثْل يُمين وأَئِمُن”" 

قوله تعالى : « لِسَنِقِنَ ألَذينَ أُوبُوُأ الكتب» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 


أنَّ عِدَّه" خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 


5 زفق 

٠. وعيرهم‎ 

ثم يحتمل أنه يريدٌ الذين آمنوا منهم» كعبدالله بن سلام. ويُحتمل أنه يريد الكل. 
وَبرْداد نين اموأ ا بذلك؛ لأنّهم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 


3 


ازدادوا إيماناً لتصديقهم نعدد حَرَّنة جهنم . 


سر و 


جرلا > أي : ولا يشك «ِالْذِنَ وتوا الكتبَ»أي : أعطوا الكتاب دَالْموْوْن» 
أي: المصدّقون من أصحاب محمد يك في أنَّ عدد””' خزنة جهنّم تسعة عشر. 

لقو[ لذي في لويم عرض #أي : في صدورهم شلك ونفاق من منافقي أهل المدينة» 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاقٌ» وإنَّما نَجَم 
بالندينة: 

وقيل: المعنى» أي : وليقولَ المنافقون الذين يَنْجَمُونَ في مستقبل الزمان بعد 
الب .9 والْكينرون #4 أي: اليهود العاف 


مادا أيَادَ ألَهُ بِهَددًا مَمَلا »4 يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. 784/15 الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

. 648/٠١ الكشاف للزمخشري 185/5 » وينظر الدر المصون‎ )١( 
في النسخ الخطية: عدد.‎ )*( 

(:) أخرج قولهم الطبري 77/ 459-478 . 

(5) في (م): عدة. 

. 1١85/5 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

0) زاد المسير 109/4 . 


سورة المدثر: الآيتان ٠٠١‏ ١؟‏ قوم 
وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْبّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي: مشركو العرب. وعلى القول الأرّل أكثر المفسرين. 
ويجوز أن يُراد بالمرض: الشكُ والارتياب؛ لأنّ أهل مكةَ كان أكثرهم شاكٌين» 
وبعضُهم قاطعين بالكذب20. 
وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَاذًا أَرَادَ اللهُ؛ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديئاً: أي ما هذا من الحديث”), قال الليث: المَثَّل الحديث؛ ومنه: طتََلُ لبن 


بذ 
و 


ألَّى وَعِدَ لْمسَقُون # [الرعد: ه”؟] أي : درفي والخبر عنها. 

لكَدَلكَ4 أي: كإضلال الله أبا جهلٍ وأصحايّه المنكرين لكَرّنة جهنم ؛ امِل 
أن أي: يخزي ويعمي من يَشَاءُ رَيَمْدى» أي : ويُرْشِد هن 4455 كإرشادٍ 
أصحاب محمد يل. 

وقيل : كَذَلِكَ يُضِلَ اللهُ عن الجنّة من يَشَاءٌ ويَهْدي إليها من يَشَاء. 

طونا يعلد جود ريك إلا مز أي: وما يدري عددّ ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 
أهل النار «إلّ هُوَ»ء أي : إِلّا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمًا 
لمحمدٍ من الجنود إِلَّا تسعة عش 9؟! ' 

وعن ابن عباس: أن النبيّ تخ كان يَقْسِم غنائم حُنين» فأتاه جبريل فجلس عنده» 
فأتى مَلَكُ فقال: إنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئ 4 أنْ يكون شيطاناً » فقال: 
ليا جبريل أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَكء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف7». 

وقال الأوزاعيٌ : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. 186/5 الكشاف‎ )١( 

(9) زاد المسير 509/8 . 

(؟) تفسير البغوي 4١7/4‏ . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (07170). قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 1894/5 : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقرء وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب». ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي فى 
الكامل 71/1 : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء عن حسين أبو 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


دوع سورة المدثر: الآيتان ٠١‏ 54 


عدّتهمياربٌ؟ قال: اثنال' عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سِبط؟ قال: عدد 
التراب”“. ذكرهما الثعلبيّ. 
وفي الترمذي عن النبي 5: «أعلت السماءٌ وحُقٌّ لها أنْ تَئِطء ما فيها موضعٌ أربع 
أصابع إِلَّا ومَلَكُ واضعٌ جبهتّه لله ساجداً»”". 
قوله تعالى: ربا إِلَا وو كر » يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِي)2 أي: وما هذه النارٌ التي هي سقر (إلّا ذِكْرَى) أي: عِطَةٌ «لِلْبَسَرِ) أي : 
ال 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”“. 
وقيل: أي: هله العدة لا ذكرّى لقره أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأنّه لا يحتاجُ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكنايةٌ على هذا في قوله تعالى: «وَمَا 
هِيَ) ترجمٌ إلى الجنودٍ؛ لأنه أقربٌ مذكور. 
قوله تعالى : «عا وير © رَيلِ إ ب © تشع إا آنق © إنها َندى 
لكر © را لتر 9© لمن كه كد أن يعدم أز تقين 
ين © إل تعب اين (© ف َنب يَتََن © عن انيد © نا اكه 
7 © 


قوله تعالى : علا تبر قال الفرّاء: «كُلّا؛ صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


0 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0؟2)07 وذكره الآلوسي في روح المعاني 158/59 » واللفظ فيهما: (يا 
رب: من معك في السماء». قال الآلوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(7) أخرجه أحمد »)5١1515(‏ وسلف بتمامه 6/ 159-458 . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 577/9 . 

(5) في معاني القرآن 5448/0 . 


سورة المدثر: الآيات ؟؟ ‏ _ 58 وم 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوئّفٌ على هذين التقديرين على اكلا وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين رَعموا نهم يُقاومون حََرّنة جهنم» أي : ل الم 
كما يقول من زعم أنَّهِ يُّقاوم خزئّة النّار. ثم أقسمّ على ذلك جل وعرَّ بالقمر وبما 
بعدهء فقال : 1 إذ أدبرَ> أ ى: ا و كذلك «وَيرَ). 

وقرأ نافعٌ وحمزة وحفص: إإِدْ أَدْبَرَه» الباقون: (إِذَّا بألفء وادَبَرًا بغير 
لف2090 وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: كَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمسٍ الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
تتلشك"" تناءونة خا وتَرَكْتٌ مُرَةَمِنْلَ أمفس الذَابِرٍ 

ويُروَى: المدير””“. وهذا قولٌ الفرّاء والأخؤفعر © 

وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابن عباس عن قوله تعالى : #ثَايِّلٍ إِذّا دَبَر فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهدء هذا حينٌ دبر الليل”". 

وقرأ محمد بن السميفع : : «وَالْلَّيْلٍ إِذَا أذيرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 
1 ين بألفيد © 

وقال قُطرب: من قرأ كدير فيعى: أقبّل :من قزل :العرت : دير فلان ‏ إذاجاء 


)000( ينظر تفسير الطبري 411١/77‏ -45ة8ءع وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
«كلا سنكتب ما يقول. .© [مريم 1م 17/خ0هة. 


() السبعة ص169 ٠‏ والتيسير ص١7‏ . 

(5) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم. والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

(4) الصحاح (دبر)» والبيت في أدب الكاتب ص557 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠» ٠٠١/0‏ وخزانة الأدب 
غ21 بلفظ : المدبر . 

)2( معاني القرآن للفراء ”/ ٠ 7٠١4‏ ومعاني القرآن للأخفش 7١9/5‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 477/7 . وينظر المحرر الوجيز 91/0" . 

(1) قراءة ابن مسعود وأَبِيَ في المحرر الوجيز ه//891 , وينظر معاني القرآن للفراء */ 7١4‏ . 


ووم سورة المدشر: الآيات "1 5/4 


ل 20 || 5 5 .هه . )١(‏ 
من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش : 


وقال ابن عباس في روايةٍ عله اللصوات أ ذتزفع الما عدر ظهر العع”". 
واختار أبو عُبيد: (إذًا بر" قال: لأنّها أكثرٌ موافقةٌ للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: ومع إن أشترع» فكيف يكون أحدهما: «إذاء والآخر: (إذا»» وليس في 


القرآن قسَمُ تعقيُه «إذاء وإِنّما يتعقبه «إذا)7©. 


ومعنى «أَسْفَّرَة: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْمَّرَ» بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَفَرَه*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجة فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أسْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمٌ للأجر»”" أي: صَلَُوا صلاءً الصبح مُسْفِرين» ويقال: 
طَوّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أن يكون: سَفَّر الظلام» أي: كنسّهء 
كماو اليف آى: يُكتّس» ومنه السّفير: لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنَّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تَسفِرهء أي: تكنسه. والمِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: #إبا إَحَدَى الكُرِه جوابٌ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «لإخدّى 
الكُبّره أي : لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسمٌ من أسماء النار. 


. 147/77 تفسير البغوي 418/5 . وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ذكرها الرازي في تفسيره 08 . ودَبِرَ البعيرٌ يَدْبَرٌ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرٌه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

م2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسسُ في إعراب القرآن 7١/0‏ . 

(5) المحرر الوجيز 91/0" » والبحر المحيط 4/ لال" . 


(1) أخرجه الترمذي »)١65(‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 


(0) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات نفيك 7 عرو 


وروي عن ابن عباس : «إنَهَا) ع إِنَّ تكذيبّهم بمحمدٍ يل «لَإِخدى البرك أي : 
لكبيرةٌ من الكبائر. 

وقيل: أي : إن قيامٌ الساعة لإحدى الكبّر. والكُبر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز: 
باب الشعلى ترلت إحدى اليك -ذافية اندو و وار :0 

وواحدة «الكبّر؛: كُبرى» مثل: الصَّغْرَى والصّعَّرء والعُظمى والعُظه”". 

وقرأ العامة «لَإِحُدَى), وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذكّر؛ 
خو عن اقرف والنه ألفُ قطع» لا تذهب في الوصل. 

ورّوى جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنّهَا لَحْدى الكُبّرا بحذف الهمزة2. 

انما تر يريد النّارء أي: إن هذه النار الموصوفة «نَذِيْراً لِلْبَمَرِا فهو نصبٌ 
على الحال من المضمر في إِنّهَا قاله الرّجَاجِ”). وذُكْر؛ لآ محايعتى العذات: 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى التنَسب؟؛ كقولهم : امرأةٌ طالقٌٌ وطاهر. 

وقال الخليل: النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادُ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠ ١45-١460‏ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبرء وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١517/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة "1/١/7‏ » والمستقصى 
للزمخشري 45١/١‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ربما سكنت بقرب ماءء فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته. وفي القاموس (غبر): داهية الغَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص497 . 

(9) القراءات الشاذة ص596١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 0/ 749 ٠»‏ وما بعذه منه. 

(5) تفسير البغوي 418/4 . 


عو سورة المدثر: الآيات 7 5/8 


محمدٌ 208: أي: قم نذيراً للبشرء أي: مُحَرّفاً لهم» ف «تّذيراً؛ حال من اقُمْ؛ في 
أوَّل السورة حين قال: د مَلَذِرْ> قاله(” أبو علي الفارسيّ وابنُ زيد' "» ورُوي عن 
ابن عباس”*' وأنكره 0 

ابن الأثباري: وقال بعضٌُ المفسرين: معناء: يا أَيّهَا الْمُدَْرِ هُمْ تَذِيراً لِلْبَشَر. 
وهذا قبيح ؛ 0 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدّئنا إسماعيل بن 
سميع » عن أبي رَزين: «نَذِيرالِلْبَسَرِ قال: يقولٌ الله عنَّ وجل: أنا لكم منها نذير 
فاتقوها'”. وانَذِيرأً» على هذا نصب على الحالء أي: : هوبا جَمَلن تحب ألرٍ إلا 
24 تدرا تدك ال 

وقيل: هو حالٌ من «هو» في قوله تعالى : «َا يك جو ريك إلا مُوْه. وقيل: هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذاراً للبعر*". قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي: أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: « كيت نَدِي ره [تبارك:17] أي : 
إنذاري”*'. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي: «قُمْ كَنْذِرْه أي: إنذاراً. 


وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل0". وقرأ ابن أبي عبّلة: «نَذِيرٌ» بالرفع» على 


. ١51/5 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): قال. 

() البكت والعيون ١517/5‏ » وتفسير البغوي 14١4/5‏ . 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 385/4 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/:0١5‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 1086/5 . 

(00) أخرجه الطبري 145/57 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 418/4 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 4لالا . 

٠١6/7 معاني القرآن للفراء‎ )9١( 

. 7/0 /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 50/ 77 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 
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إضمار هو”"' وقيل: أي: إِنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعيد”". 

قوله تعالى: هلسن مه نَم أن بِنقَدَمَ أ يمر اللام متعلقةٌ ب «نذيراً»» أي: نذيراً 
لمن شاءً منكم أنْ يتقدّم إلى الخير والطاعة» أو يتأخّر إلى الشرٌ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ْنا لتقيو سكع4. أي : في الخير لد ا © عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنْ خرج مخرجٌ الخبر؛ كقوله تعالى: لثمن م 
لون ومن شا فيكف 6 ”" [الكهف:14]. ْ 

وقال بعضٌ أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أنْ يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ منّصلةٌ 
بالله جل ثناؤه» والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدَّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ #؛ جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخَّر عن الطاعة وكذّب محمداً 86؛ عُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السَّديٌ: لمن سه مك أن متم إلى الثّار المتقدّم ذكرهاء «أؤْ يَتَأخَرَة عنْها 
إلى النجنة” 1 

قوله تعالى : كل تين با كنت ره أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء وإمًا أوْبََها. وليست (رَهِْنةا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : « كل ثري يا كسب 
رَهِِن* [الطور:١1]‏ لتأنيث النفس ؛ لأنّه لو فُصدت الصّفَةٌ لقيل: رهين ؛ لأنَّ فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث. وإنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنى الشء ؛ كأنّه قيل: كل نفس بما كسبت رهن”*©؛ ومنه بيت الحماسة : 


185/5 والزمخشري في الكشاف‎ » ٠١5/7 ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ » ٠898/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
لأبيّ. ش‎ 

(؟) النكت والعيون ١49/5‏ . 

فر ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 98/0" . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)0( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 1١85/5‏ والكلام 


مله. 
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بَعْدَ الذي بالئّعْفٍ نَعْفٍ كُوَيِْكبٍ ‏ رهِيئَةٌ رَنْس ؤي ثُرابٍ وججندَلا" 
ع 523 .امه 0-0 1 5 ع 0 5 5 5 الزقفق 
كأنّه قال: رَهْن رَمْس. والمعنى: كل نفس رهنٌ بكسبها عند الله غير مفكوك " 

طإِلّة أتكب ألين» فإنّهم لا يُرتهنون بذنوبهم. واختُلِف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 

الملائكة7"© 

عِِ 02 و اين 22 
علي بن أبي طالب : أولادٌ المسلمين لم يكتسبوا فيُرتهنوا بكسبهم *'. 
الضَّحَاك : الذين سبقت لهم من الله المتم 0 ونحوه عن ابن جريجح؛ قال: 

كل نفس بعملها محاسبة إِلّا أصحابٌ اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون”". 

وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌَ يوم الميثاق» 

حين قال الله لهم : هؤلاء في الجن ولا أبالي”؟ . 
وقال الحسن وابنُ كَيّسان: هم المسلمونَ المخلصون ليسوا وكوي 140 لاتيم 

أذّوا ما كان عليهم. 
وعن أبي طَبْيانَ عن ابن عباس قال: هم المسلمون”". 
وقيل: إِلّا أصحاب الحقٌ وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 

بأيمانهم. 


» 558/9 والبيان والتبيين‎ » 7١7/١ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية‎ )١( 
والأغاني 0 والتَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ 
. والرّمس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

.1١857/5 الكشاف‎ )0( 

() أخرجه الطيري 77/ 37659 . 

(4) أخرجه الطبري 77/ 450-459 » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ 3١8‏ . 

(6) المحرر الوجيز 794/6 . 

() النكت والعيون 1١58/5‏ . 

(0) تفسيرالبغوي 518/5 . 

(8) المحرر الوجيز 398/6 . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 786/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدشثر: الآيات 17 548 بوم 


وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتّنا أصحابٌ اليمين» وكلّ من أبمّضنا أهلٌ 
البيت.. فهم المرتهدون؟. 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته. فلم يَدخَلوا في الرهن» لأنَّهم 
حُدّام الله وصفوثه» وكسيّهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمد على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونٌ» 
وكل من اعتمدٌ على الفضل» فهو غيرٌ مأخوؤ به0". 

ف جَنَّتِ» أي: : في بساتين #'شََون4 أي : يسألون طعِن الْمُجْرِبينَ » أي 
المشركين «إمًا ك4 أي : أدخَلكُم «ف سَثْرَ كما تقول: سلكتٌ الخيط في كذاء 


أي : أدخلته فيه. 
قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمهء فيقول له: 
يا فلان. ١‏ 


وفي قراءة عبد الله ب بن الزُبير: «يا فلانٌ ما سَلَكَك في سَكَرَة؟ وعنه قال: قرأ عمرٌ 
ابن الخطاب: «يا فلانُ ما سَلَكُكُمْ في سَقَرَ)! 0 رحن اذ عل اميد لا أنّها 
قرآنْ كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. 

وقيل: إِنَّ المؤمنين يُسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألٌ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم: 8َإما لكك في سَثْرّه. قال الفرّاء: في هذا ما يُقرّي أنَّ أصحاب اليوين 


110/7 ذكره مضا رصي في تع‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5١8/5‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ ء وفيه أن قراءة ابن الزبير #: «يا فلان ما سلككم في سقر»» بالجمع 
كقراءة عمر #» وكذا في الدر المنثور 1/ 58460 ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١560‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن 7/0 عن الزبير فقط 
بالإفراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب7". 

لِتَالوَا» يعني أهلّ النار: «ثر نَكُ م الْمْصَنِنَ4 أي: المؤمنين الذين يُصلُون. 
«#ولر نك نِم التْكينَ» أي : لم نك نتصدّق. 

لوَحكُنًا عحُوصُ مم أَفَِضِنَ# أي : كنا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابنُ 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد ي) وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ, 
تون شاعرء ساحر. 

وقالةالتدئ #آق: ا وقال قتادة: كلما غَوّى غاوٍ غَوَينا 
معةه. وقيل معتاه : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين» 


<:ك كيد يزر ألز4 أي : لم نك نصدّق بيوم القيامة؛ يوم الجرموانف. 

قوله تعالى: «#حَيَ أَتَنَا ألبَقِينُ» أي : جائنا وَنَرّلَ بنا الموت» ومنه قوله تعالى: 
#وأعبد ريك حقٌّ عونتم 4]. 

قوله تعالى : قا تَمَمْهُم سَّمَمَةٌ سنن هذا دليلٌ على صحّة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذنك.أنَّ قوماً من أهل التوحيد عدوا بذنوبهم» ثم شفع فيهمء فرحمّهم الله 
جك سو ل ار ا د 

وقال عبد الله بن مسعود #5: يشفعٌ نبيُكم يك رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسىء ثم نبيُكم يل ثمّ الملائكة» ثم النبيُونء ثمّ الصدّيقونء ثمّ 
الشهداءء ويبقى قوم في جهنم. سعد و ور ع و 
كر نك نهم الْسسَكينَ» إلى قوله: قا تَتَعهُم سَّمَعَةٌ الشَّفِعيَ» قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبِقّونَ في جهنم. وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة»”/). 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / ٠١4‏ بنحوه. 

(؟). التكت والعيون .1١58/5‏ 

() ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (1/579)» ومسلم (147). 

(:) ص47” » والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (2»)9171 والحاكم في المستدرك - 
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ق له : عت د 00000 2 5 .لظ جم يد 
قوله تعالى: #مما - عن ل و عضن © نهم العام مسدهره 9 تَ من 
عه 8 وى عد ةرو ا 0 


الآيخرة © » 

قوله تعالى: ما لم عَنِ التَدْكرَرَ ممْرِضِنَ» أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
عما جئتهم به00. وفي تفسير مقاتل : الإعراضٌ عن القرآن من وجهين : أحدُهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 

وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في الَهُمْ2 وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل0". 

52 3 5 . “0-7 لورور كام إلرظاي د 

اي عباس : أراد الحو الرس 0 

وقرأ نافع وابنُ عامر بفتح الفاء”؟“, أي : مقر كلامو واختاره أوغبية رانو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي: نافرة. يقال: نَمَْرت واسْتّنفرت بمعنىئّ؛ مثل عَجِبت 
واستّعجبت» وسيخرت والكس 00 وأنشد الفرَّاء : 


َه 8 - م 3 “ا 1 8 نه 5 : هه 0 على ا :ره 5 
أميِك حِمَارَك إنه مشسَعَئْفِرٌ في إثرأَخمِرَةَعَمَدْنَلِغُدَنِ0) 


-8/5ة: . 7٠٠١‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 776/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي 5: آنا أول شافع. 

000 في (د) و(م) : جئتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(*') ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 88/4" . وابن الجوزي في زاد المسير 417/4 . 

(5) السبعة ص5757 » والتيسير ص١5‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 8/7” . 

(1) معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ . وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 1/97 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان 4/ 195 . 


01 59 سورة المدشر: الآيات‎ 5٠ 


ا ئش ل ا 2 لي تي 


قوله تعالى: ظتَرّتَ» أي: نفرث وهربت «ين َسْوَرَمَ» أي: من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوّرَة('». وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّحاك وابنٌ كَيُسان: المّسْوّرة: هم الرّماةٌ 
والصئادون”"©» ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طّبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 

وقيل: إِنّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا”*. 

ابن عرفة: من القَّسْر”©؛ بمعنى : القَهْرء أي : إنه يَقْهَرٌ السّباع» والحُمّْر الوحشيّة 
تهربٌ من السباع. 

وزوض أبو هيز" عن ابن عبان قال: ما أعلم القسورةً الأسَّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
ايحت كوي خيرة لخبيرة أخوالهاالجنُ وأهل القَسُوَرَْ 

وعنه: رِكْرُ الناس» أي: حِسُّهم وأصواتهه'". 
وعنه أيضاً: قرت من َسَوْرَةَ» أي : من حبال اننا 


وعنه أيضاً : القسورةٌ بلسان العرب: الأمك::وبلننان الحعة :"الرماة”""»بويلسان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 0157//9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ “ا"اثا وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
84 وخطأه وينظر تاج العروس (قسر). 

. 41/8 وزاد المسير‎ » 5١9/5 تفسير الطبري 7؟/ /01 5 -50/8 » وتفسير البغوري‎ )١( 

() في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي): هبان. والمثبت من تفسير الطبري 100/17 . وقولهما 
مخرج فيه. 

(4) أخرجه عنهما الطبري 177/ 5550-5409 . 

(0) تاج العروس (قسر). 

(5) في (م) و(ي): جمرة» والمثيت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 108/57 . 

(0) أخرجه الطبري 177/ 159-508 . 

(6) تفسير البغوي 1١9/5‏ . 

إلى في تفسير الطبري 45١/77‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المتثور.1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان التَبّط: أريا 
وقال ابن الأعرابي: القَسْوَّرَةُ: أوَّلُ الليل» أي: فَرَّتْ من طُلمة الليل”'". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يُقال لآخر سواد الليل: قَُسُورة. 
وقال زيد, بن أسلم: عن زجال أقوياء» وكل كتدين عد العرب فهو قنور 
وكتور"""وقال لوت ري 
إِدَاماهَتَفْنَاهَبَفةً في نينا أآتانا الرجالٌالعابدونَ”' القَّسَاورُ 
قوله تعالى: بل بِيدُ عل أترىه يَنَُمَ أ يوق سْحُدًا ث4 أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أنَّ أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها فيها: إِنّي قد أرسلتُ إليكم محمداًء 26. نظيره : «وآن يت ب لرقيّكَ 


ده ممم عتم 


حقٌ تنزل ْنَا كبا كرك [الإسراء: 9]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون: : إن كان محمدٌ صادقاً فليصبخ عند كل رجل منا 


صصينة ة فيها براءته وأمنة من الا 


قال مطر الورّاق: أرادوا أنْ يُعظوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجلَ من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذنْيُه وكفارتُه» فأتّنا بمعل ذلك0©. 


. 7949/4 ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 14١9/5‏ . 

(؟) ديوانه ص١0"‏ . 

(4) في (م): العائدون. وكذا في تفسير ابن عادل /١9‏ ل/الاه ؛ ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز 8949/06 ٠‏ والدر المصون 208/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ه/ *11” , 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 188/54 دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 45١/4‏ . وذكره الزمخشري في الكشاف 188/4 دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إِلّا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عرٍّّ وجل 
إلى فلان ابن فلان2"0. 

وقيل: المعنى أنْ يُذكرٌ بذكرٍ جميل» فجعِلّت الصحف موضمعٌَ الذكرٍ مجازاً. 
وقالوا؛ إذاا كانت ذنوث الإنساق تكست عليه .ما بالنا لا تزى ذلك؟ 

2ه ا “ليس يكون ذلك 'وقين : نحمّان والاول أنجود؟ لاله رد القؤلهم: 

بل لا يَتَافوْت الآجرَة» أي : لا أعيليهم ما يتمنّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

وقرا سفية يم عجبي فا 1217 ارنكون الناء لون "5 كط 
فتخفيفٌ» وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرثٌ الثوبّ وشبههء ولا يقال 
أنضّرت. ويجورٌ أنْ يكون شبّه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا شرت حَييت» 
فجاء على أنشر اللهُ الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه!*» 


ا 
الممححةة 


000 «حلة إِثَرٌ تزكرة © كبن كة دَكَررْ © رما يِددرود أ 
ته هذ هرٌ أهلُ الى آمل امير © 4 

قوله تعالى: «كلَة إِنَّمُ تَكرَءٌُ» أي : حقًا إنَّ القرآنَ عظةٌ .«كسن سه دَكَرمُ» 
أي : إِنّعَط به .وما يَددُرُونَ» أي : وما يتّعِطون طإلّة أن يَمَآه أده أي : ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكّر إِلَّا بمشيئةٍ الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة: يذْكُرُونَ» بالياء» واختارة أبو عبيد؛ لقوله تعالى: لاعلا بل ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 45١/77‏ مختصراً. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١560‏ » والمحتسب 140/75" . 
(*) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب 74٠/15‏ . 


سورة المدثر: الآيات 05 051 “ع 


يحَافوتَ الْآَجْرَة». وقرأ نافع ويعقوب بالتاء2©"0, واختارّه أبو حاتم لأنّه أعمّء واتّفقوا 
هر أل التترى أل الْثفرة» في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية: هُوَ أل الى وَأَهلُ الَغفرَة» قال : «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهل أنْ أَنّقَىء فمن اتقا: ني”"' فلم يجعل معي إلهًا؛ فأنا أهلٌ أنْ 
أغفر له». لفظ الترمذي» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ غريب0". 
وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 


أهل أن ينَّقِيّنى ي عبدي » إن لم يفعل» كنث أعنلا أن عفر له وأرحمه: وأنا الغفور 
دق 
ال 
ختمت السورة والحمد لله وحده 
69 قراءة نافع في السبعة ص 1٠١‏ » والتيسير ص6١5‏ . وقراءة يعقوب في تة تفسير البغوي 1/ لو 5 


والمحرر الوجيز 0/ 5٠١‏ » والبحر المحيط 781/8 2 وهي غير القراءة المشهورة عنه. 

)2( في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(*) سنن الترمذي (9194). دون لفظة حسنء والعبارة في تحفة الأشراف 15/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي : وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه (47599)» وهو أيضاً عند أحمد 2)١71445(‏ والنسائي. في الكبرى .)1١675(‏ 

() قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


سورة القيامة 


5-6 وهي تسع وثلاثو يد 


بترم أن تقل سد 


قولهتعالن: «ل َم يو انيت © َل أيمُ ينين الام © أيحْسَبُ 


ل يم عِطَمَةُ © بل َدِرنَ عَل1 أ ضُرَىَ بَالَمُ (© بل بِدُ لاسن يَنَجْرٌ أنا 
يَعَلُ أن يم لمق 9© * 
قوله تعالى: لآ فم 27 بو الْقِمَةٍه قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحدء ولهذا قد يذكر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرىء كقوله تعالى : لوَمَائُوا يكأيّها الى تُْلَ 
عَلَبَهِ ألم إِنَّكَ لَمَجَْونُ4 [الحجر :1]: وجوابّه في سورة أخرى: «ما أت بِيعْمَةِ رَيكَ 
الم :1]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وأبواقبينة” "©. ومثلّه قول الشاعر: 
دقرت ملي فاعفرسدى عسات فكناد صمي لقنلاب لا يَتَقظل 19 
وحكى أبو الليث السّمرقنديُ”” : أجمع المفسرون أن معنى الا أَقسِمُ»: أقسم 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري 185/4 » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(؟) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 49/7" - 76٠0‏ . 

() في مجاز القرآن ؟١/‏ لالا؟ » وأخرج قول ابن جبير الطبري 577/177 » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون 16١/5‏ . 

(5) النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


(0) فى تفسيره */ 476 . 
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7 معوسم 


العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أخرى: ##مَالَ مَا متَمَكَ أَلّا تمد [الأعراف: ]١7‏ يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا» رذ لكلامهم حيث أنكروا البعث». فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'2: وكثير من التَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحدٌ من خبر لا جحدّ فيه» ولكنَّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيك ٍابنةالعاهري ‏ لايَدَّعيالقومٌأن يأف" 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
1 د باحتمال لِتَحَرُتني فلا بكِما!ابالي 
وفائدتها توكيد القسم في الردّ. قال الفرّاء: وكانَ من لا يعرف هذه الجهة يقرأ : 
«لأقِسِمٌ» بغير ألفء كأنها لامٌ تأكيد دخلت على أقسمء وهو صواب؛ لأن العرب 


اه 5000 ِ 9 ده (ه0) 
تقول : لأقسم كين وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير والزّهري وابن هُرْمز” ١‏ 


. 7١ا//7 في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئٌ القيس ص ١١4‏ . 

(؟) أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١١/7‏ » والزمخشري في الكشاف 144/4 . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
عليّ حزناً وغماًء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه. وعُوَيّة - ويقال: مُويّة بالعين - هو ابن سُلْمىَّ بن ربيعة بن ذَئان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» مول لعل بن اقييهة جاهلي. معجم الشعراء اللدرزباني: عن 03 . 

(4) معاني القرآن للفراء *//ا١7‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص 51١‏ » والتيسير ص 5١5‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب 741/7 » 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري 416/7 » وإعراب القرآن للنحاس نأففة 
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ليور الْقِيمَةِه أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

ولا أَقيمُ بلنَتين ارم لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يُقسم بالثانية. وقيل: 
«ولا أَقْسِم بِالنَفْس اللّوّامَةِ رد آخرٌء وابتداءً قسم بالنفس اللوّامة» قال التعلبي: 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”'". 1 

ومعنى : «بالنَمْس اللوَّامَةِا أي: بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردثٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفسٌ المؤمنء ما يُرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردتٌ بأكلي؟ ما أردتٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه”". وقال مجاهد: هي التي تلوم على مافات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِمّ لا تستكثر منه”"؟ وقيل: إنها ذاتُ اللّوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللَّزّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حسًا”؟'. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يَرّل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة0*. 

وقيل” اللّرّامة بمعنئ المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضا”'. فهي صفة ذم 
وهو قولٌ مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حَحَطَرٌ يُقْسَم بهء فهي كثيرةٌ اللُوم. 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 558/57 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 57١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7837/7 لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(9) النكت والعيون 1001/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 5١07/0‏ . 

0( التكت والعيون 5 »ء وزاد المسير 515/8 . 
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الود" قال ال ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إساءته. 

قوله تعالى: «أحْسَبٌ الْاننُ أن يحم عِطَامَمُ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانًا؟”" قال الزجاج”“: أقسمَ بيوم القيامة وبالنفس اللّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث؛ فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف. أي: لتُبِعمْنَّ 
ودلّ عليه قولّه تعالى: أبحْسَبُ الانلخ ألن يم عِظَاممْ4 للإحياء والبعث؟ والإنسانُ هنا 
الكافر المكذّب بالبعث”». 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6 : حدَّنْني عن يوم القيامة متى تكون» 
وكيف أمزها وجالن؟ فأخبره النبئُ #6 بذلك» فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لَمْ 
أكذقك با (محمد ول ؤم بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمٌ اكفني جارَي السُّوءِ عدي بنّ ربيعة» والأخنس بِنّ شَرِيق»". وقيل: نزلت في 
عدرٌ الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلّها ؛ 
لأن العظام قالّب اللو , 


.1١9٠/4 والكشاف‎ » 45١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في معاني القرآن +/508 . 

النكت والعيون 1617/5 . 

)0( في معاني القرآن 50١/0‏ . 

(0) في (م): للبعث. 

)١(‏ أسباب النزول ص /الا4 » وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف ١9١/4‏ » وأخرجه التغلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١٠‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 4١7/4‏ » والرازي في تفسيره 517/7١‏ لابن عباس. 

(4) تفسير البغوي 175١/4‏ . 
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«ج1» وقف حَسَنٌ ثم تبتدئ: طمَدِريَ4"'". قال سيبويه: على معنى: [بلى] 
نجمعها قادرين”'"'» ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقِدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
الخروج من «نَجمّعاء أي: عادر مامز للا تن ن ذلك”". وقال أيضاً : 
يصلّح نصبه على التكرير» أي : ابَلَى) فَلْيحسبّنا قادرين””''. وقيل: المضمر (كنا)ء 
أي: كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وابنُ 
السّمَيِفَع : «بَلَى قَادِرُونَ0”” بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن ضَوَىَ يتمع البنان عند العرب: الأصابع» واحدها يّنانة» قال التابغة : 


و > 32 


ٍ رخص كأن بَثَانَهُ 1 2 كا شين 
وقال عنترة : 

وأذّ الحعبوت طنؤغ يدي إذاما- 2وُصَلت بثاتهاباليتدرانة” 
فنّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظامء فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبيئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

ققال الله تغالن : تلى قادرين علن أن تعد الخلاميّات على ضغرها؛ وتؤلت ينها حتى 

تستوي» ومن قَدّر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر”* 


. 401/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) الكتاب ”5477/١‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

(9) معاني القرآن للفراء 5١8/57‏ . 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 5١1/4‏ ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/6‏ ء والبحر المحيط 8/ 80" . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(00 ديوان عنترة ص7/ا » وسلف ”977/7 . 

(4) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌّ في الوسيط 541/4 » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 418/4 » وينظر معاني القرآن للزجاج 70١/0‏ . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ نُسَوّيَ بَنَانَهُه أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحُفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئّاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

ا ل ال وتَفيضهن”"'. ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم نَتَقِ الأرض إلا بكفيك7”". 

وقيل: أي اميه ا تي ا وو 0 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما نحن سَسَبْوينَ . عل أن َيِل مكلك وَشيِكَكُم فى ما لا 
تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة: .]51-5٠‏ 

قلت: والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: «بل يِيرُ لان دجْرٌ نمم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذَّب بما 
ماله بق مت لساب رد الترسقد اليس ب ار ودليله : يمل أن ينم 
تنه أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيبء. ولكن يأثم”"' لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
لقثي وغيرُه: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب # وشكا إليه َب إبله ودبّرها9©, 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابيّ : 
سم باللهأبو حفص عُمَرْ مامَسَهامننَقَبَولادبَرْ 

فاغفرلهاللهمٌإن كان فَجَرٌ 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 7/7" » والطبري 47١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
٠ 1١/5‏ والوسيط ٠ 894١/5‏ وتة تفسير البغوي 4 .ء والكشاف 5/ » وزاد المسير 5١/8‏ . 

)١(‏ في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): : وتقبضهن بهن. 

زفق أخرجه الطبري 7؟/ 2/7 ء وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تق الأرضن إلا يكفيلك.: 

(4) أخرج قولهما الطبري 5/ 7لا . 

(5) في (د): يأتمر. 

)١(‏ التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنبء والجربٌ. والدَّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دبر). 
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يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت20. وعن ابن عباس أيضًا: يعجّل المعصية 
ويسوّف التوبة”". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسٌذّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقوال : 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أخواله”". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقوق: سوف أغيئن واصيب' من الدنيا ولا يذكن الموت” *. وقيل: أي يعزم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 

وقيل: الهاء ليوم القيامة» والمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القناعة”": والفجور: آصله اميل عن الحن. 

يكل أبن يَمْ مقع أي : متى يوم القيامة. 
قوله تعالى: 8َرَن د أي 00 يَكَسَكَ افير © وَعْمَ التّدس والقرٌ 9© 1 
لانن بَيِذِ بن لْمَدٌ ©) علا ا مَنْدَ © إل ريْكَ يوبن كنيد 09 يا ان يتين م 

ما هدم مثو 03 4 

قوله تعالى : دا رّقَ مد قرأ نافع وأبان عن عاصم: «بَرَقّ بفتح الراء""', 

معناه: لَمَّعَ بصره من شدَّة شخوصه. فتراه لا يَطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 737١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 


. 6/5 

(؟) أخرجه الطبري 57/لالا؛ - 178 . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ -4575 » وأخرج قول سعيد بن ج جبير الفراء في معاني القرآن 5١84/*”‏ » 
والطبزي 81/1/77 . 


(4) أخرجه الطبري 4977/57 . 

(0) تفسير الطبري *7؟/ /ا/ا3” . 

(1) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ .؛ والتيسير ص 7١7‏ » ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقء بكسر الراء. 

(0) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ”445/77 . 
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الإنسان كأنه قال”'': يوم القيامة «إذًا بَرِقَّ البَصَرٌ وحَسّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: «بَرِقَ2 ومعناه: تحيّر فلم يُطرف. قاله أبو عمرو والزجا”© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة : 
وان تشيان | لحكيمٌ تَعَرضتْ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاديَبْرَقُ© 
الفراء والخليل: «بَرِقَ؛ بالكسر: فزع وبّهت وتحيّرا». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بّرق فهو بَرِقُء وأنشد الفرّاء : 
فنَفْسَدفالْعولاتئعني 7 ا ل شك ل 
أي : لا تَفرّعَ من كثرة الكُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شقٌّ عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيدة9 2 وأنشد قول الكلابيّ: 
نكن ابناني ابن عَمَيرراغِبًا 2 أعطيمُهعِيسَاصهايًَا فين 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كَسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعئّى. ش 
قوله تعالى : «وَحَسَفَ الت»ه أي: ذهب ضوؤه'”. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


0 


3 


(1) لفظة: قال؛ ليست في (م). 

(؟) في معاني القرآن 00 » وأخرج قول أبي عمرو الطبري 8/77 -474 بلفظ : (بَرق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(©) ديوان ذي الرّمّة 45١/1‏ » وقوله: سافراء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء / 7٠١9‏ . وكتاب العين للخليل ١61/8‏ . 

(5) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص 'لاء ومعاني القرآن للفراء 7١9/8‏ . 

(5) في مجاز القرآن ؟/ /ا/ا” . 

[(49 أورده غير أبي عبيدة ابن السكئيت في إصلاح المنطق ص 58 ولم ينسبهء والطبري 479/77 ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس)» وينظر (صهب). 

(4) الوسيط 4/ 91م ٠»‏ وتفسير البغوي 457/4 . 
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22222 ممما 


ذا هه 


قوله تعالى: #كَسَفْمَا بو وَيدَارِو الْأَرْضَ)ه [القصص:١4].‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 


0 


السين؛ يدل عليه: «#وَجم لتَّمسُ وَألقَئد»”'2. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذا ذهب كله فهو الخسوف. 

وج النَّمَسُ وقد أي : مع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء للشمس كما 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء"'": ولم يقل: ججوعتثُ؛ 
لأن المعنى: ججيع بينهما. وقان انو اعيدة و فاك تغلين: المذى :وتان 


الكنافة: هو محمول على المعنى» كأنه قال: الضوءان. المبرد: التأنيث غير 
.ء (ه266 


بم 
2 


وقال ابن عباس وابن مسعود: جوع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكرّرين مظلمين مُفْرَئَيْنكأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام"'. وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السَّمْسِ 
والقَمَر”". وقال عطاء بن يسار : يُجِمَعٌ بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحرء 
كرون لله ل 

وقال علي وابن عباس: يجعلان في [نور] الخجب”. 


5٠7/0 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١91١/5 ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء */ ٠ 7١4‏ ومعاني القرآن للزجاج 597/0 . 

(9) في معاني القرآن 3١9/7‏ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ /الا7 . 

(5) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ /الال١-8/ا7”‏ . 

.١1؟559-‎ ١8/9 0 

(0) معاني القرآن للفراء */ ٠» ٠١9‏ والطبري 181/7 . 

(4) أخرجه الطبري 1437/77 . 


(9) أورده أبو الليث في تفسيره */ 477 عن علي 4# وما بين حاصرتين منه. 


سورة القيامة: الآيات / _ ١١‏ +ع 


وقد يُجمعان في نار جهنم"'' ؛ لأنهما قد عُبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جماد. وإنما يُفْعَل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبئ يك قال: قال رسول الله 6: إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»”© 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثَّمّ تعاقُب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: «#يِقولُ الإمن بَومَذِ أبن ألْمَدُّ» أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر: 
٠. 1‏ م 0 3 كرض ه وى عر ا 1ر4 
أين المفر والكباش تنتطخُ وأي كبش حاد عنها يَمْتَضِحْ" 

العاوردي”*؟: ويحتمل وخوين احدهما آيز العم من الله استحياء عند 
الثاني : أَيْنَ المَفَرُ من جهنم حذرًا منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمّرَ بفتح الفاء واختاره أبو عبير ' وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ 0 قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

زفق مسند أبي داود الطيالسي (” )1٠‏ وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(9) أورده الماوردي في النكت والعيون ١67/5‏ وفيه: أفرّ بدل: المفرٌ. 

() في التكت والعيون ١95/5‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(5) في (م): أبو عبيدة. 

(0) القراءات الشاذة ص ١١9‏ », وفيه أن الحسن هو ابن يزيدء والمحتسب 741/7 » والمحرر الوجيز 
. 
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0 مدت مدت ومصَحٌ ومَصِحٌ. وعن الزَّهريّ بكسر الميم وفتح 

لفاء”'2؛ المهدويّ: من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر بمعنى الفرار» ومن 
ا وكسر الفاء» فهو الموضع الذي يفْرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 
الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 

قلت :: ومنه قول امرئ القيس: 

جكايا بة” متيل ندر ج20 

يد أنه حَسّن الكرٌ والفرُ جَيْده. 

«علآ» أي: لا مفرّء ف هكَلًّا» رد وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردّ 
فقال: لا وير أي : : لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة". والمعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة: ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل 
أو غيرهما؛ قال الشاعر: 
كرون لشم دن وز .يدن الحجوت التر كوو اليد ” 

قال السَّدَّيُ: كانوا في الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لَا 
وَزَرَ يعصمكم يومئذ . مئي”” » قال طرَفة : 
نقد شا سعد النكي > نافيكوا الراف رقي اتروع وز 


)١(‏ المحتسب 751١/7‏ ». وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من عل. 

0) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري 585/77 - 447 » وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3165/5 . 

(5) أورده أبو حيان في البحر المحيط 587/8 » والسمين الحلبي في الدر المصون ٠‏ . والألوسي 
في روح المعاني 1١٠69‏ ولم ينسبوه. وجاء فيها:. لعمرك. بدل: لعمري. 

(0) أورده البغوي في تفسيره 577/5 . 


(1) ديوان طرفة ص85 ء وفيه: وُقْر بدل: وَزَرْ 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١١‏ 6 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


م2 


«إك بيك يومِدٍ التتمرٌّ» أي : المنتهى. قاله قتادة”"". نظيره: #وَأنَّ إِلّ رَيْكَ القن » 
[النجم: 147]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع”". وقيل: أي: المستقرٌ في 
الآخرة حيث يُقَرٌه الله تعالى» إذ هو الحاكم بينهم. وقيل : إن «كلّا» من قول الإنسان 
لنفسه. إذا علم أ نه ليس له مفرٌ قال لنفسه : املا لا وير ٠‏ إل رك يوذ ) سيد #. 


آذ 55 


قوله تعالى: لبوا الإنتنُ» أي : يُخبّر ابن آدم بَرّا كان أو فاجرًا ينا كم كم 
أي : بما أسلف من عمل سَيِّئْ أو صالح» أو أخَر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود”". وروى منضور عن مجاهد قال: يا بأل يله 
وآخره. وقاله النّحَعىَ. وقال ابن عباس أيضاً : أي : بما قدّم من المعصية» وأخَّر من 
الطاعة” '. وهو قول قتادة””“. وقال ابن زيد: «يما قَدَّمه من أمواله لنفسهء «وَأَخَرَه: 
خلّف للورثة””. وقال الفتحاك: ينا بما قدَّم من فرض» وأخَّر من فرضص”". 

قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه” من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إنَّ مما يَلْحق 


)00( الي ضري 011 

(5) تفسير البغوي 17١5/4‏ . 

(©) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 4894/57 . 

(5) أخرج الأقوال السالفة الطبري 449/97 - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١64/5‏ . 

(5) الوسيط 97/5" , وتفسير البغوي 57/4: » والمحرر الوجيز 4٠5/6‏ » وزاد المسير 47١/8‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

0 التكت والعيون ١65/5‏ ؛ وزاد المسير 5١/4‏ . 

(4) برقم (5145). 


35> سورة القيامة: الآيات ا ١0‏ 


التفقة يق قله وسيانه رس هرت علا علية ودر وولدًا صالحًا تركه؛ أو مصحمًا 
ودثهء أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”'2 تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو ُعيم الحافظ بمعناء”"2 من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله #ِ: «سبع يجري أجِرَهنٌ للعبد بعد موته وهو في قبره: مَن علّم علماًء أو 
أحرن تيرا: اوحفو يرا أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرّتَ مصحمّاء 
أوترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشَّر بذلك 
في قبره. ودنّ على هذا أيضاً قولّه الحنُ: «ولحياب أَقَاطْحَ وَاقَالَا مَمَ أَْعَالِم» 
وسكرك 48 ردولة عالى» ارت نال لوو توا تلان كيل عارك ادن 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرّها وأجرٌ من عمل 
بها بعده م غير أن يُنَقْض من أجورهم شئء ومن :سن في الإملام سئةاشيئة# كان 


٠. 2 2 ٠ . 3 35‏ 2 
عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها بعده» مِن غير أن يَنقص من أوزارهم شيء» '. 


قوله تعالى : بلٍ الْاشكنُ عل تفيدء بصِيرَةٌ © وَل لق مايرم ©© » 
قوله تعالى : بل لانن عل نيه بَصبرَة» قال الأخفش: جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبََةٌ على نفسك”*. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهدء وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما يش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياتهء من (م) وسئن ابن ماجه. 

. 344/5 في حلية الأولياء‎ )١( 

() في النسخ الخطية: أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 5 أخرجه مسلم :)1١117(‏ (19)»: وسلف 395/5 . 
(0) معاني القرآن للأخفش 771١/7‏ . 


سورة القيامة: الآيتان 15 10 اا 


1 والبصيرة : الشاهد. وأنشد الفرّاء : 
كأنَّ على ذي ا لعقل عَيْنَا, ضسرةٌ بِمَفْعَدِأُومَنْظرهوناظِرة 


يُحَاذِرٌ حتى يَحَسِبَ الناسنَ كلَّهِمْ ا 
ودليل هذا التأويل من التنزيل قولّه تعالى : يوم تَنْبدُ علهح كته ولد وَيَبْلهم 


0200 0 


يمَا كانوأ يَمَمَلُوت# [النور: 4 7]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحٌ» لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان, فكأنه قال: بل الجوارحٌ على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه السك( 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «يَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 


هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غُبيدة. 


وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذانَ يكتبان ما يكون منه من خير أو شرّ»ء يدك 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَهُ» فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيٌ 
والضحاك©. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ» أي: 


شاهدء فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث». فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 
عينٌ بصيرة 0" وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري 4941/77 - 4947 مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 3٠‏ » ومعاني القرآن للفراء 5١١/7‏ » ووقع في الديوان: 
الْطَّرْء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَنّء هو الريبة. القاموس (طتأ). 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص ١58‏ . 

(5) في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له ١//الا”‏ . 

(0) الوسيط 47/4” ء والمحرر الوجيز 0/ 5١5‏ » وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 5١١‏ . 

(0) تفسير البغوي 477/4 . 


514 سورة القيامة: الآيتان 15 ١0‏ 


كأنَّ على ذِي العقل عيئًا بصيرةً 
وقال الحسن في قوله تعالى: بل لاضن عل نسهء بصِيرة # أي : بصير بعيوب 


غيره: جاهل بعيوات نفسه”". 


«ركز أل مََاذيرُ» أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر: 
و كنس 21 0 بمَنزلٍ ساعةٍ ل ناو طتْ قَوْقَهَا بِالمَعَانِرِ9) 


قال الرّجّاجَ: المعاذر: السّتورء 0 أي: وإن أرخى ستزه يريد 
أن يخفي عمله» فنفسه شاهدة عليه. 

وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
من زار ههه تون رزة اعقو وجاد ل عى نيه اتعانيه كنا هن ركب عرو اقالة 
مجاهدء وقتادة» وسعيةٌ ابن بير وعبد الرحمن بن زيد» وأبو العالية» وغطاء كن 
والغرّاء”* والسَّدَّيٌ أيضًا ا مقاتل: أي: و اخ هتاوق ليلق 
ذلك. نظيره قولّه تعالى: طبرم لا يمَعّ الِيينَ مَعر) 4 [غافر: 07]» وقولّه : ولا 
بودن لهم يَعْتَذِرود» [المرسلات:75]» مم ها ماهرة من العدذرة فال 
الشاعر: 
وإياكَ والأمرّالذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُهُ ضاقت عليكَالمصادير 


قنخي ان بشر ةلمر ا .لم لسن ساك لحان عا 


)١(‏ تفسير أبي الليث 477/7 » وسلف الشعر قريباً. 

() الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(') معاني القرآن للزجاج 5/ 357 . 

(8) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبرئ 594/77 - 445 » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 4377/4 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/7‏ . 

(1) البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 » والبيت الأول في ذُرّة الغرّاص ص؟7 . 


سورة القيامة: الآيتان ١0 ١5‏ 04 


واعتذر رجل إلى إبرا هيم النَحَعيٌ فقال له: : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
يَشوْبها الكذب"'". وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ» أي : لو تجرد من ثيابه. حكاه 
الماورديُ” 05 

قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذَّنبِء ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةٌ إل تكنْنَفَعتْ . فإنَصاينيّهامُمَارِكُالمّكَدِ©" 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : لَه ونا ا كا مُقْرِكينَ4 [الأنعام: 55]ء 
وقولّه تعالى في المنافقين: «ِ#يَوم تعنم لَه جما سمت لم كا عون لك » 
[المجادلة:18١].‏ وفي الصحيح أنه يقول: «يا ربٌ آمنتٌ بك وبكنتابك ويرسولك» 
وضاحت وسنت ررم ا ويُئني بخير ما استطاع» الحديث» وقد تقدَّم في الحم 
السجدة» وغيرها”". والمعاذيرٌ والمعاذِر: جمع مَعْذِرة» ويقال: عَذَّرته فيما صنع 
أعذره عُذًْا وعدا والاسم المَعْذِرة والعُذْرى» قال الشاعر: 


3 5 - .8 و 
اي خرةاكتولا دري لا »6 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (7”70) . وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 7١5‏ عن ابن 
عون. 

(5) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري 7”/ 4880 . 

() ديوان النابغة الذبياني ص /7” . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (5974): وسلف 711/8 » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 73١١/١‏ » دون نسبةء والبغدادي 
في الخزانة 414/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء؛ وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لادرٌ درّك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعتء والمعنى؛ 


يقول: قد رميثٌ واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


1١0 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٠ 


وكذلك العِذّْرة وهي مثلُ الرّكبة والجلْسّة؛ قال النابغة : 
ها إِنَّنَا عِنْرَدَإِلَاتَكُنْئَئنَعَتْ ‏ فإِنَصاحِبَهائَدْتاهفي الْبَلر'" 

وتشتئك هله لكايه عمس سانا : 

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربئ”": قوله تعالى: بل الْاشن عل ظيء 
بصب . ولو ألْقَ مََاذِيرَر» : فيها دليلٌ على قَبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها شهادة”" 
منه عليهاء قال الله سبحانه. وتعالى: يدم كَتبَدٌ علي السِنتهُم وَلْدِمَ وَأيْمِلهُم يما كنأ 
يَعَمَلُونَ# [النور: 4؟1]. ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبارٌ على وجهٍ تنتفي التّهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا يكذِب على نفسه» وهي المسألة: 


وا« اسداس 000 3 5 ٠‏ 4 مر اس جه ه28 يد 
الثانية: وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : #وَإِدْ حذ الله ميثق الئيّكن لما عاتبتكم 

6 
- 4 عد ري سر إلى لو فك ساس لخد كس لسك م وو دوه روود 12 مكءدميء 


َكمَدْمّ عل كلك صر كَالوَا ْنَا كَالَ كأَمْبَدُوا وَأنَا مَمَكُم يْنّ لشَِهِرنَ4 [آل عمران: ١4]ء‏ 
ثم قال تعالى : لاوَءَاحَروْنَ روأ يدبو حَلَلُواْ عملا لما وََاعْرَ سياه [التوبة:؟١٠]‏ 
وهوافي الآثار كثير» قال النبئ : «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»2». 

فأمّا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمرٌ المجتمعٌ عليه عندنا 
في الرجل يَمْلِكَ وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابه أن ذلك 
النشب لأ'يقبت بشيادة إنسان واتحدء:ولآً يجوز إقرارٌ الذي آفرٌ إلا على 'نفسه :في 


409/6 والبغدادي في الخزانة‎ » 1١7/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(؟) في أحكام القرآن 1417/8/4 . 

() في (م): بشهادة. 

(14) أخرجه البخاري (7715 - 2)7715 ومسلم ١191(‏ - 11948) عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ٠» ١54/5‏ الكلام في أحكام القرآن لابن العربي 18178/4 . 


سورة القيامة: الآيتان 15 _ "١ 1١60‏ 


حصته من مال أبيه؛ يعطي الذي شَّهِد له قَدْر'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِكَ الرجل ويترك ابنين ويترك ستبٍّ مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
كل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي شّهِد للذي استُّلْحجق”" مد دينار» وذلك نصفُ ميراث المستلحق لو 
لَحِقَّء وإن أقرَّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقَّهِ وتَبتَ نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تُقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدّين لو ثبت على الورئة 
0 إن كانت امرأةً فورثت الَشُمن؛ دفعت إلى الغريم تمن دين وإن كانت ابنة 

ين17؟ السين؟؛ ؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرَّ له 
ا 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قوله إن كان لحقٌّ نفسه. فإن كان لحقٌّ غيره» كالمريضء كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثلٌ إبهام الإقرار» وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


سث : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لو فَسّره بتمرة أو 
كسْرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولّنا أنه لا يُمبَلِ إلا فيما له قَدْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

() الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1818/4 - 188٠‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


2" سورة القيامة: الآيتان 15 ١0‏ 


الصورة الثائية: أن يفسّر هذا بخمر أو خنزيرء أو ما لا يكون مالا في الشريعة» 
لم يُقُبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرُ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سِرْقين 27 أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من ردْ وإمضاءء فإن رده لم يحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزيرء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علىَّ شي5» لم يُقبل 
تفسيره إلا بمَكيل أو موزونء لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالٌ» قبل تفسيره بما يكون مالَا”" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمينء ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصابٌ السّرقة والزكاة والدّية» وأقلّه عندي نصِابُ السَّرقَةء لأنه 
لا يبان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومّن تعجب 
فليتعيججب”" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقلَ من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: 8لْمَّدَ ركم أَلَّهُ في مَوَاطِنَ 
كدررو” 4 [التوبة: 0170 وغزوائه وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 
« أذكروا َه وكا كيرا » [الأحزاب:41]» وقال: طلا خَيْرَ في كير ين تَجْوَنْهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّبل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(؟) في النسخ: بما لا يكون مالا . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1479/54» والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية لا/ 05١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/5‏ » والمجموع ٠» 015/١4‏ والمغني 
لا 

(9) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

دق بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1 5 16 ع 


[النساء: 4١١]ء‏ وقال: «#وَالْعتهُم لَعَنا كيرا» [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌء أو مئدّء أو ألف. فإنه يُمَسَّرها بما 
شاء ويُقبل منه» فإن قال: ألفٌ درهمء أو مد وعبا أوقة وتمعسون ذرهة “كانه 
يَفْسّر المبهّم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إِنْ عَظفٌ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مئةٌ وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسيرٌ للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإِصْطخْري من أصحاب 
الشافعي"'؟: الدرهم لا يكون:تفسيرًا في المئة والخمسين إلا لللخمسين خاصة ويُقسّر 
هق الملة ما قتا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلز أَلَق مكازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرَّ في الحدود التي هي خالصٌُ حقٌ 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعئٌ وأبو حنيفة : يُقبلٌ رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوارٌ الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبيّ و رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعاً كل مرّة يُعرِض عنه» لما شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ يك وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟). قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري: «لعلّكَ قَبْلتَء أو غمزت,» أو نظرت»2. 

وفي النّسائيٌّ وأبي داوو': حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟0 . قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن خَيْرانَء البغدادي الشافعي» شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء 8/6 م 


(؟) صحيح البخاري 2)387١(‏ و(1475)» وصحيح مسلم )١7( :)١591(‏ من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد (9840) و(44715١).‏ 

فر صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أحمد (*47؟). 

() النسائي في السئن الكبرى )١77(‏ وسئن أبي داود واللفظ له (4478) من حديث أبي هريرة #. 

ش (5) في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


5 سورة القيامة: الآيتان 15 1١0‏ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعمء 
تيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟”''» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فَرّجم. 

قال الترمذيٌ رأبوكووة كلكا وصلعة اللححارة: 2ن يعنة» فضربه وجل بلك 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النببيُ : ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال أبوتداؤة والسائة: ليتديّت رسول الله #ذء فأمًا لترك ححدٌ فلا*". وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَلْتَ أو 
غمزت» إشارةٌ إلى قول مالك: إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالكِ لأمر نفسهء فأمًا العبدُ» فإنَ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمقه؛ فإن أنه على بدي 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَذَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بلقا وول لكا وله ذاه اتن أمنات هر هده القاذور انفكا قافر بشع الله فزن 
مَن يُبّد لنا صفحته» نُقِم عليه الحدّه”"". المعنى : أن محل العقوبة أصلٌ الخلقة» وهي 
الدّمْية''' في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حمّه في الوصف والتَّبَّعء وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م): وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

فق أخرجه الترمذي واللفظ له )١474(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
ُعِيم بن هزّال #. وقوله: فرّ يشتد» أي: يسعى. 

() سنن أبي داود (447): والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر 2©. 

(5) المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1881-184٠‏ . 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 875/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

00 في (3): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الدَّمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي -1887 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات "١ 1١0‏ مو 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه”'' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا: السلعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عََقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه؛ لا سيما وأبو حنيفةً يقول: إِنَّ العبد لا ملك له. ولا يصحٌ أن يَمْلِك 
ولا يُمَلكء ونحن وإن قلنا: إنه يصحٌ تملّكهء ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 

قوله تعالى: الا خحرَكُ بد لِسنَكَ لَِحَجَلَ بده © إنَّ عَيّنَا بَمَمٌ وَمُامْ ©© 
َِدَا كَرَأَعَهُ ابيع رمام م © ثم إِنَّ عَلَيَا بيَائَمَ © كلا بل بون الابلة 9 وِيَدَرونَ 
لكر إل 

قوله تعالى: «إلا خوك يد لسَانَكَ جل يد-» في الترمذي: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه. يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : إلا غك بو بِسَانَكَ لِتَحْجَلَ بو-»ه قال : يمدي 
شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيه”© 

ولفظ مسلم عن ابن بير عن ابن عباس قال: كان النبئٌ بخ يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيهء فقال لي ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله وَل 
يحرّكهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدّك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : الا مرك بو لِسَنَكَ لَِحَجَلَ يده . إِنَّ عَينَا بمْعَمٌ وَقُهَانمُ4 قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه تدا أنه ماي مانم » قال: فَاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله ي'"' إذا أتاه جبريلٌ عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


0 بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7774) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد 2)191١(‏ 
والبخاري (19717) مختصراً. 

() بعدها في (م): بعد ذلك. 


5 سورة القيامة: الآيات اليك افا 


جبريل عليه السلام قرأه النبئُ يق كما أقرأه. خرّجه البخاريُ أيضًا"". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : لوَلا سَنْجَل بِآلْكرءانِ ين كَلٍ أن يُقسّح إليلك وَحَيةٌ 
[طه: 2]1١14‏ وقد تقدّم”"'. 

وقال عامرٌ الشَّعْبي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حُبّه له» وحلاوته في 
لسانه» فتهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ لذ عوبر قط تعفن 

وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي؛ حرّك لسانه مع الوحي 
مخافة أن ينساف فنزلت: #ولا نجل لمان من كَبْلٍ أن يُنْصّح إِليَلك وَحَيةٌ» 
[طه: »]1١4‏ 0 : # سَتْفَرِمُكَ قلا تشوج» [الأعلى:7]» ونزل: «ل خَرك به لِسَانكَ#. قاله 
ابن عباس”*) 

«وقرآنه» أي : وقراءتّه عليك. والقراءةٌ والقرآن في قول الفراء*؟ مصدران. وقال 
قتادة : «قَاتبعْ قرآنه) أئ : فاتبع شرائعه الا 

وقوله: «ثم إِنَّ علا بيَائَم» أي : ماق ورا تدرو , لاني ال ة قاله 


قتادة”"". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيانَ ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. “زقيل: أيئ: 
0 


قوله تعالى: كل » قال.ابن عباس : أي : إِنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وا" موقيل 4 أ : اكله» له تصلرة ولا بركونة ويك كما يك 


)0( ين مسلم (554): :)١54(‏ وصحيح البخاري (0)» وهو عند أحمد أيضاً (7191). 
.١80-155/14-605(‏ 

() التكت والعيون ١55/1‏ ». وأخرجه الطبري 448/17 مختصراً. 

(5) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له 5١١/7‏ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 775 » والطبري 007/77 بنحوه. 

“4 أخرجه الطبري 6٠١5/77‏ بنحوه. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 17/ 004 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ 747» وابن الجوزي في زاد المسير 45١/4‏ لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 0؟ :1 


دبل يبو أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة طاالْمَايِرة» أي: الدارَ الدنيا 
والحياةً فيها #ويدّرون» أي : تَدَعُونَ #الآرَة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: 
الآخرة: الجنة. 

وقرأ أهل المدينة والكوفيون: ابل تُحِبُونَ). «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''؛ واختاره أبو عبيد» قال: ولولا الكراهةٌ يخلاف هؤلاء القراء» لقرأتّها 
بالياء» لِذكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبرء وهو اختيار أبي حاتم. فَُمَن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: ًا ننه وهو بمعنى الناس. ومّن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واب جههم بالتقريع ؛ لأنَ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره : #إكت هَؤْلَةَ يبون الْعَاجلة 


معديو م لرعرا زه 


ويدَّرونَ ورَآءهم يَوَمًا تَتَيلَا» [الإنسان:70]. 
. 5 5 2004 2 ِ عي تخ ا عه 2 م . ع 
0 لذي يوَجِز آضة ©© إل يها ايرة © ونج يكبن كير ©© عفن 
أ ْمَل ب لقره © ١*4‏ 
قوله تعالى: لوج بيذ َضِرةُ . إل ريا مره الأول من النُضْرة التي هي الحُْسْن 
والتّعمة؛ والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمئين مشرقةٌ حسئة ناعمة» يقال: تَضَرهم 
الله يَنضْرّهم نَضْرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنىء ومنه الحديث: «تَضّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»”". 
«ِلَى رَبّهَاك: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةُ» أي: تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صُهيبِ خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس»”؟ عند قوله 
تعالى : «الَِدِينَ لَحَسَنْوا التق وَزِيَادة» [الآية:1]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


/.75١ا/ والتيسير ص‎ . 55١ السبعة ص‎ )١( 

(0) سلف 2178/5 

(9) برقم (181) وهو قوله يِ: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال: فيكشف الحجابء فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

2.44/٠١ )2( 


را سورة القيامة: الآيات ؟ 50 


الجنة على الله مَن ينظر إلى وجهه عدُوة وعَشية» ثم تلا هذه الآية: «دُجُةٌ يوذ سه . 
إل يج مايرة27”6. وروى يزيدٌ النّخوي عن عِكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرًا”''. وكان 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى ربُّهم”". 

وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد””. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديّ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا”*». وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى : «لَا تّدَرِكَُهُ 
الأَيصسَدُ وَهْرَ يدرك الْأيْصرٌ» [الأنعام:١٠].‏ وهذا القول ضعيف جدّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذيٌ”"" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لَّمَن ينظر إلى جنانه وأزواجه وحَدمه وسّرره مسيرةً ألفٍ سنة» وأكرمُّهم على الله مَن 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشْيّة. ثم قرأ رسول الله يخ: امج يمد ضر ٠‏ إل ييا تاظلرة » 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه» عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنْيتُهما وما فيهماء وجنتانٍ من ذهبء آنيتّهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرَّ إلا رِداءٌُ الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن)0" , 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5507). 


(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 57 » والطبري 207/17 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (807). 

(*) أخرجه الطبري 007//77 بنحوه. 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 508/757 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١57/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (:08). 

(0) صحيح مسلم (180): (747)» وهو عند أحمد :»)١9787(‏ والبخاري (2»)74145 وقوله: وما بين - 


سورة القيامة: الآيات ؟؟ ‏ 60؟ و 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنّا عند رسول الله يخ جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته؛ 
ا ل فافعلوا». ثم قرأ : 
«وَسَيّح بِحَمْدِ رَيِكَ قَلَ طْلْع اسمس وَقِبْلَ الْثرُوبِ» [ق:14 متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”". 


وخمرّج أبو داود عن أبي رَزِين العقَيلىٌ قال: قلت: يارسول الله. أكلنا يرى 
ربه”'' محلا به يوم القيامة؟ قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما آيةٌ ذلك في حَلّقه؟ قال 
5 ع 2 ه. 
«يا أبا رَزين» أليس كلكم يَرَى القمر”" ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فالله 
أعظه'”*'. 5 هو خلق من خلق اللهء يعنى القمرء فالله أجل وأعظه''». 
وفي كتاب النّسائيئع”" عن صُهيبٍ قال: «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التّعلبِئَ عن أبى الرُبِير) عن جابر قال: قال رسول الله 4: 
5 في 3 2 : ا لوس 8 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
> القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /17: قال العلماء: كان النبي يِل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متتاولهاء فعبر يله عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار يإزالة الرداء. 
0ع( صحيح البخاري (:ه6ه6)., وصحيح مسلم (5737), وسئن أبي داود (41/79)» وسنن الترمذي (7051), 
وسلف .١8٠١/5‏ 
(؟) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها 00 وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
)2 بعدها في سنن بي داود: قال ابن معاد قال. 
(0) في (م): فإنما. 
() سنن أبي داود (81/71)» وهو عند أحمد »)١15185(‏ وابن ماجه (1480). 
(0) في السئن الكبرى (0/ا1١١)2‏ وسلف .587“/١٠١‏ 
(4) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ؟ 7‏ 70 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»”'". قال الثعلبيُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من خحلقهء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرِثُهء كما قال تعالى: ظمّل يَظرُوت إلا أَلّاعَة» 
[الزخرف:55]» هَل يَظرُونَ إلا تأريكة» [الأعراف : 07]» وطإما يِنَظرُونَ إلا صَْحَهٌ ويحِدة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتٌ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقروثًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 

وقال الأزهريٌ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيّهاء خطأ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلانء ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
قالوا + تعلئ 05 قال: 
وبا لكيه تظراتو ساف مين التفر اتقديي لدى أء نني"! 

لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران إليّ؛ وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال: | 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌ رَُمْبِانِتَُبٌ لِقٌُمَاليِ") 

وقال آخر: 


ام 5 


6 و و 2 واس © غعدرة) لم ُو م 
نظرثٌُ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نظر لولا التَحَرجٌ عارم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيفء وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال ١47/1‏ . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 5١/1/ا.‏ 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 5١‏ » وسلف 798/75 . 

(4) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمَال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 


ك4 في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)ء والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص١18‏ . 


سورة القيامة: الآيات 1 0؟ امع 


وقال آخر: 

الى المكف ننه وقتدق لاط .2 لكلة لشو ل ال 0 
عٍِ 5 و 2 0 0 
أي : إني أنظر إليك بذلٌّء لأنَّ نظر الذَّلٌ والخضوع أرق لقلب المسؤول. 


و 


7 5 عد 
فأمّا ما استدلوا به من قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الْابْصدرٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأبصرٌ > 
[الأنعام: ]٠١‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوقى0". 
وقال عطية العَؤْفى: ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه: «الَا تُدَرِكُةُ الْأَبِصرٌ وَهْرَ يدرك الأنصرٌ > ”*' [الأنعام:١1].‏ 

قال القشيريُ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء» أي: نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
عدا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء: نِعَمُه الدُقعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ نِعمة”*' عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتَنقُصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 

وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه"'» وهو كقوله تعالى: 
طترى ين كَبتهَا الْأَنْهْرٌ4 [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”"': مَأَلقُوهُ عل وَيْهِ أ يأْتِ بَصِيًا4 [يوسف: *4], 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غداء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 
وهو كقوله تعالى: آَم يَنْثِى مك عَلّ وَجهي» [الملك:؟7]» فقيل: يا رسول الله! 


)١(‏ البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(؟) 287/8 وما بعدها. 

(©) في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري 501//577 . 

(45) في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجهء ليس في (د) و(م). 

(0) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


0-7 سورة القيامة: الآيات 77 0؟ 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على'" 


أذ تندي على برعي 
ع بره أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : وبّسَر الفحلُ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة"". وبَسَر الرجل 
وجهّه بُسوراء أي: كُلّحء بقال» قت :ةوقال الشدئ : اسابيرة آي: 
نطية* »المع واعن: 
تفن أن بِفْمَلَ يا ره أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنّه الفاقرة» أي : كسرت قَقَار ظهره”“2. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفاقرة: الشّة9: الشُدَيّ: الهلذك. ابن غباش وابن زينا: مول النار"". ولمعت 
تقاون وأطلها الويت عن اله البعير بحديدة أو نار حتى يَخُلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'". يقال: فَقَرتُ أنف البعير: إذا حززته بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الْجَرِير”"'©2. وعليه وَئَرّ مَلُوي؛ لِتُْله بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عَمِلٍ به 
القافزة""'؟: وقال التابعة: 


)١(‏ لفظة: علىء من (د) و(ظ). 

(؟) أخرجه أحمد (4100)» والترمذي واللفظ له :)7١57(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد 
(171708)» والبخاري :)877٠0(‏ ومسلم (7807) من حديث أنس ©#. 

(”) الضبَّعة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

(4) الصحاح (بسر). 

(6) النكت والعيون 5//ا6١.‏ 

(1) الصحاح (فقر). 

(0) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري -2051١7/77‏ 517 . 

(8) النكت والعيون 5/لا6١1‏ . 

(9) أخرجه الطبري 517/77 عن ابن زيد . 

(0) تهذيب اللغة .1١١57/6‏ 

)1١1(‏ هو حبل من أَدّم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟1) الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ؟؟ _ ٠٠١‏ رف 


احى ان ند ا زان متتتا حي وضَرْبَةٌ فَأُسٍ فوقٌ رأسِيَ يَ قَاقرئ(© 


6 


تعالى: #كَلَة إذا بِلَدَتِ التاق (7) وقيل مَنْ راي © وطن أنه الْرَافٌ 9 ولس 
ماق ِلنَاقِ © إل َيْكَ يَوِْذٍ الْسَادٌ © » 

قوله تعالى: كلا إذا بَلَعَّتِ حت ألَاقِ» كلا رَدْعّ وزّجْرء أي : بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: ##إدًا بَمَتِ الاق أي : بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛ فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به”"“»: كقوله تعالى: حي تَوَارَتَ 
يلْْجَابِ» [ص: 7”]ء وقولِه تعالى: طفَلوْلَا إدَا بلْعْتٍ اَلفُوم4 [الواقعة:”8]» وقد 
د00 

ركه 0 أي : حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذّا بَلَّتِ التَّرَاقِيَ» 
أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 
التراقي. والتراقي جممعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لتُمْرة البّحرء وهو مقدّم الحَلّق 

من أعلى الصدرء موضع الحشرجة» قال دُرَيد بن الصّمّة : 
لكايب بحي ككرتي وقَدْبَلعَتْ نفو شَهم التراقن” 


وقد يُكُنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي'" » والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(') تفسير الرازي 770/9١‏ . 

ا ا لظ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 ٠‏ وتفسير أبي الليث 477/9 . 

)2( كاي المت دري بر اليد ونسبه إليه أيضاً الرازي في تفسيره 330 » ونسبه ابن هشام 


3 . 6 


في السيرة النبوية "2/1 وياقوت الحموي في معجم البلدان 5658/7 3 والصفدي في الوافى 
بالوفيات 17/14 لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترئي بها أباها. 


0) زاد المسير 751/4 . 


ع سورة القيامة: الآيات 1" ١٠١‏ 


شدَّةَ الحال عند نزول الموت. 
قوله تعالى: #وَقِلَ مَنّ قِ؟» اخثّلف فيهء فقيل: هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
1م 5 ( >اأءى 5300 000 عه ٠!‏ ل د 01 ,ا حؤوه زه4 
وعكرمة بوي . روى سِمّاك عن عكرمة قال: مَن راق يَرقي؟ أي: يَشْفي . 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي : هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة””. وقال الشاعر: 

ا مع 1 وامام 0 واصيه 5م ضيه - 20 
مَلْ لِلْمَتَى مِنْ بَنَاتِ الذَّهْرِ مِنْ وَاقِ ‏ أمْهَل لَهُ مِنْ حِمَامِ المَوْتِ مِنْ راق 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي : من يُقدِر أن يَرْقي من الموت. 

وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْقّى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 
يَرنَى بروحه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب”*»؟ 

وقيل : إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفسء وذلك أنَّ 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلَّك الموت: يا فلان اصعد بها”". 

وأظهر عاصم وقومُ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِظ) واللَّامَ في قوله: «بَل 
رَانَ»”"' لثلا يُشبه مَرَّاق وهو بائع المَرّقة» وبَّرّان في تثنية البّرّ. والصحيحٌ ترك 
الإظهارء وكسرةٌ القاف في: «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في: ابَلْ رَانَ تكفي في زوال 
اللّبس. وأمثل مما ذُكر: قصدّ الوقف على «مَنْ) وابّلٌ)» فَأَظهَرَهما. قاله القشيري”". 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 107/5» وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 517/77 . 

(6) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/17 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 378/7 . 

(5) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 7١8/7‏ ء وابن عبد ربه في العقد الفريد "/ 554 ٠»‏ وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 05/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

(5) أخرجه عنهما الطبري 0١5/7‏ بتحوه. 

. 7371/7١ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

0) السبعة ص١55‏ » 56 » والتيسير ص87١‏ . 

(4) أورد الرازي في تفسيره 771/١‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل): فأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات 553 ١٠؟‏ 6 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان طأنَهُ الْرَقُ» أي : فراقٌ الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
فرَّاقٌ ليس يُشْبِههفِرَاقٌُ قدانقطعالرجاءعنالتَّلَاقٍ 

#والفَتِ َلاق بألمَاقِ» أي: فاتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”'". وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
هما ساقا الإنسان إذا التفّتا في الكفن”'». وقال زيد بن أسلم: التَقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جدَالً200. 

قال النحاس: القولٌ الأرّل أحسئها. وروى عل بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَْتِ السَّاقُ بإلسَّاقِ؛ قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بَالْشَدَة ِلآ من رحمه ا" أي : شد كرت الموت بِشّدة هول المطلع. والدليل 
على هذا قوله تعالى: «#إِلَ نَيْكَ يَرِْذٍِ ألْسَافُ4. وقال مجاهد: بلاء ببلاء”". يقول: 
تتابعت عليه الشدائد0©, وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناسٌ 
يُجهّزون جسدهء والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'» والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/57 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 019/77 . 

(*) تفسير الرازي 7377/٠‏ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 018/7 . 

(5) النكت والعيون 1١68/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 617/757 . 

(0) أخرجه الطبري 971/77 . 

(8) نسب هذا القول البغوي في تفسيره 4754/4 لسعيد بن جبير. 

(9) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 54/ 475 . وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ١08/7‏ . 


2 سورة القيامة: الآيات امرك زعن 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 

وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلم)”". 

وقال قوم: الكافر ُعَذَّب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .طإلك رَيْكَ» أي: إلى خالقك ظيَوْمَيِذِ» أي: يوم 
القيامة آلْمَمَادُ» أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
يعتط عليه التعافه والعتاق التمدرمن ماق سرق» #العتال من قال يفول . 


2 


قوله تعالى: #ق سَنَدَ للا صل © ولين كدب ويل © ثم دعَب إل أمْلوء 
بتكى © فد لك كيد © 2 انل ك نيك © > 
قوله تعالى: قلا صَنَدَّ كلا مَلّ» أي : لم يصدّق أبو جهل ولم يصل”". وقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوَّل السورة» وهو اسم جنس”". والأوّل قولٌ ابن عباس. 
أي: لم يصدّق بالرسالة» «وَلَا صلّى»: دعا لريّه””"» وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: 
دل صِدّق كنات الله ولا :مان 03 .وقييل رولا صِدّق جنال له ذخرًا اكد 


.؟07/١ سلف‎ )١( 

(؟) ص ١75‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
() في النسخ: بعدهما. 

(4) تفسير الرازي 577/١‏ . 

(5) بنحوه في المحرر الوجيز 507/08 . 
)١(‏ ينظر الكشاف ١97/5‏ . 

(00) في (م): ودعا لربه. 


(4) أخرجه الطبري 5757/7517 . 


سورة القيامة: الآيات "١‏ 0؟ وخر 


ال ولااصلى:الميلواتك انق انر الله نها زتيل قل اتن يقلنة و لاعضل 
م 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مخسن» حتى يقال: ولا مُجُمِلء وقوله 
تعالى: فلا أَقَْحَمَ لم4 [البلد:١1]»‏ ليس من هذا القبيل؟ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحمء فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش: «قَلَا صَدَّق» أي: لم يصدّق””؟؛ كقوله: طفلَا أَفنَحم 
أي: لم يقتحم ٠»‏ ولم بي يشترط أن يَُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا دَمَبَء أي: لم 
يذهب» فحرفٌ النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُرَأَئِدَاهَاوَلعْيَقَةره© 


09 


قوله تعالى : رلك كَذّبٌ يرل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان «تّ دعب 
ِل أَمْو يتمَطَى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: 'يَتَمََلَى) مِن المّطَا وهو الظهْرء والمعنى : يَلُوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتغاقل”"» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقّ»ء 
فأبدل من الطاء ياءً كرّاهة التضعيف”» والتمطي يدل على قلّة الاكتراث: وهو 
التمدّده كأنة يمد ظهرف ويلوي من الف 


آذآ 


]1١١ [البلد:‎ > 


. ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب‎ )١( 

ف أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 5 . 

(©) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي 777/8٠‏ . 

(4) معاني القرآن للأخفش 77١/7‏ . 

(5) ديوان زهير ص77 » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كَشْحًا على مُسْتَكِنّة. 
(7) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

0) الكشاف 197/5 . 


(6) ينظر تفسير غريب القرآن ص١50‏ » ومشكل إعراب القرآن 7/9/5 . 


ره سورة القيامة: الآيات فيك عن 


والمطيطة: الماء الخائر في أسفل اللخوض 12 لأنه تمظى» اع تدده زوفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطيْطَاءَء وحَدَمَنْهُم فارس والرومء كان بأسُهم بينهم»”". 
والمطيْطاء: العيخشر ومد البذين في الحشئ. 

قوله تعالى : #أَك لَكَ تَأوْلَ . ثّ أَرَكَ لَك مرك : تهديدٌ بعد تهديدء. ووعيد بعد 
وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويَ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: اقلا صَنّقَ هلا صَلَّ . ولكن كدب وَيَولَّ4 أي : لا صدّق رسولَ الله؛ ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كذّب رسوليء وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكُ النصديق 
حَضْلةٌء والتكذيبُ حَضلة» وتركٌ الصلاة حَصْلة» والتولي عن الله تعالى حَضْلةء 
فجاء الوعيد أربعة مقابلةَ لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 
دعَب إل ألو يتََكَى4 ححَضلةٌ خامسة» فإنا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله 6# خرج من المسجد ذات يوم””2» فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يل بيده» فهرَّه مرَّةَ أو 
مرتين» ثم قال: «أوْلَى لَكَ كَأَوْلَى؛ فقال له أبو جهل: أتهدٌدُني؟ فوالله إني لَأَعَرٌ أهل 
الوادي وأَكْرَمُه. ونزل على رسول الله يك كما قال لأبي جهل”*. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(؟) صححه ابن حبان (71/17) من حديث خولة بنت قيس» وأخرجه الترمذي 2»)7517١(‏ وابن عدي في 


الكامل ل ضف 5 والعقيلي في الضعفاء 0/4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غريب . وينظر ميزان الاعتدال 7/7٠‏ 8ه وفيض القدير ١لرة:؛؛.‏ 


(؟) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)0( الوسيط للواحدي 1/4 وتفسير البغري 1/4 والنكت والعيون للماوردي 2,225 وسلف 
نحوه حل نكرل لخر * 


سورة القيامة:؛ الآيات ١؟ ‏ _ ١0‏ “ع 


- 
. 


فأزلى نمأزلى نمأزتى ومَلللدَرْ محلب من موك 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر» فأخذ النبئٌ و بيده فقال: «أَوْلَى لَّكَ 
َأوْلَىء ُمَ أؤْلى لَكَ فَأوْلَى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئّاء إني لأعدٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَذْر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقهء وقتله شر قَثْلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
ريني نز الوقوم .كارت مكيدي ارشر لين 
سأخيلنفسيعلىالةٍ فإنّاعليهاوإنَالهَ” 

الآلة: الحالة؛ والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت”*؟» وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوبء كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أَخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك مينّاء والويل لك يوم البعث؛ والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لَْدَالْوَْلَاتإِنَكَمزجلي©” 

أي : لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المع آنعه أولى.واجدة بهذا العذابي” . 


. 370/19 وسلف‎ 777/١54 البيت لعبد الله بن الزبير» وهو في الأغاني‎ )١( 
0178 . /7* أخرجه عن الرزاق في تفسيره ؟/ 85 7*0-87, الطبري‎ )1( 
. ١؟١١ص ديوان الخنساء‎ )9( 
. 1١89/5 النكت والعيون‎ ):( 
قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه:‎ )0( 
ويسومٌ دخلتٌ الجر غِذرَ تُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرُْجلي‎ 
. 77١7/7” وهو في ديوانه ص١١ »2 وسلف‎ 
. 455/4 نا القول البغوي في تفسيره‎ (00 


م سورة القيامة: الآيات ١6 _ ١١‏ 


قال :أن العناس امد زه يحي »قال الأصجعى اولي في كلاه العزت 
معناه : مُقَارية الهلاك"©» كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك» قد دَائَيْتَ الهلاك وأصلّه من 
الوَنَي؛ وهو القَّرْبِء قال الله تعالى: ييا لين امنا ينوا الت بوتكم يت 
المكُندي 20 [التوبة: 2]177» أي : يقرَبُونَ منكمء وأنشد الأصمعي: 
وأزلخى أن عون تعمد ال 1 
أي : قارب أن يكون له وأنشد أيضًا: 
أوْنّى لِمَنْ هاجت لَّهُ أن يَعْمرَا9) 
أي : قد دنا صاحبها [من]” الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. 
النحاس : العرب تقول: أَؤْلى لكَ: كدت تَهْلِك ثم أَفْلَتّ وكأنَّ تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤلى: أَفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قال الوعيد ولق لمن غيره» لأن آنا زيد قد حكر” : أولَاة الآن: إذا أَوْعَدوا. 
فدخولُ علامة التأنيث دليلٌ على أنه ليس كذلك. والَّكَ» خبرٌ عن «أَوْلَى). ولم ينصرف 
«أذلى له مار علمًا للوقيدة فغنار كوج اسع ايو ” 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(1) ينظر تفسير البغوي 478/5 . 

(6) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني 1١59/79‏ . 

(5) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0١‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بَيّداء 
(0) ما بين خاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(1) بنحوه في معاني القرآن له 48١/5‏ . 

(00) في النوادر في اللغة ص 77١‏ . 

(8) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية 4/ 478 . 


١ +٠ _ ١0 سورة القيامة: الآيات‎ 


وقيل: التكرير فيه على معنى: الذَّه'2 لك على عملك المي الأوّلء ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


٠. 3 «‏ 0 1 0 0 ا , 2 مير 4 . 502 ب 2 
قوله تعالى: #أيحْسب الإِنن أن يرك ستى © أل يِكُ نظنَةٌ ين مي بن م 


ا لا 0 ذ آذ وه 
م 0 هم 


نَ علَهُ دكَنَ سر © جَمَلَ ينه اَن اك ولأ © أبس كَلكَ يِقَدِرِ عل أن 
نِىَ الوق © »4 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننٌُ» أي: يظنٌ ابن آدم «أن يرك سْتّى» أي : أن يُخَلّى 
مهملا فلا يوَمر ولا يهن قاله ابن وين م20 ومعة: إيل شدى قرع بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر: 
ايان وجي سيب عونا ترق الله سبيت و 

قوله تعالى: «ألَرْ يْكُ ظَنَهٌ يَن مي بْنَقّ؟ أي : من قطرة ماء تُمنّى في الرَّحِمء أي : 
تراق فيه؛ ولذلك سمّيت «مِنى؛ لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*. والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلًا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


ب -(ه) 


وقرأ حفص : ١مِنْ‏ مَنِيٌّ يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوبٌ 
وعبّاس عن أبي عمرو”"'» واختاره أبو عبيد لأجل المنئ. الباقون بالتاء لأجل النطفة» 
واختاره أبو حاتم. 


)0( في (د) و(م): الزم. 

. 077/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(7) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١5١‏ ولم ينسبه. 

.7؟١الو‎ 25/6١ )2( 

(6) السبعة ص5575 )2 والتيسير ص7١7‏ » والنشر ان . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ا . 

(5) كذاذكر المصنفء وفي السبعة لابن مجاهد ص577 عن عباس وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاءء وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء؛ وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
؟/ 55 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء» ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


53 سورة القيامة: الآيات 548 +5 


م 6ن لَه أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نبّها'' تعالى بهذا كله على خِسَّة 
قدره. ثم قال: تَعََقَ4 أي: فقدّر لصَرّى» أي: فسرّاه تسوية» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه جل ينه أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ .ارد اذك والأنق» 
أي: الرجل والمرأة. وقد احتجٌ بهذا مَن رأى إسقاط الخنثى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه وذكرنا في آية المواريث حكمّه”*'» فلا معنى لإعادته. 

هس دَلكَ يكَدِرٍ» أي: أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يعر عل أن جحِىَ المَوْقّ» أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 46 أنه كان إذا قرأها قال: #سبحانك الهم يلَئ0. 

وقال ابن عباس : من قرأ: طمَبّح أسْمّ رَيْكَ الْأعَلّ» [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى. ومن قرأ: الآ أُقيمْ يور الِْيمَةِ» [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 
السِّيعيٌ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس'". 


ختمت السورة والحمد لله. 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(؟) 200/18 وما بعدها. 

(7) 5/لاء ٠١9‏ وما بعدها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1884/4 . 

(0) أخرجه الطبري 078/7 عن قتادة مرسلاً. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)505١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)3٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(88) من طريق وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا. 


سورة الإنسان 


مَكْيَةٌ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي0". وقال الجمهور: مدنيّة”"'. وقيل: 
فيها مكيء من قوله تعالى: #إإنا كَنُ تنا علَكَ لقان تيا [الآية:18] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنى”". 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهُْب قال: وحدَّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله 6# ليقرأ : مَل أن عَلّ 
لانن مين ينَ ألذّهْره وقد أنزلت عليهء وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ 3 فقال 
له عمر بن الخطاب : لا تُنْقِل على النبئ يء قال: «دغه.يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمّا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان. زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخرّج نَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 


وروي عن ابن عمر بخلااف هذا اللفظطء ونيا 


وقال القشَيريَ: إِنَّ هذه السورةً نزلت في على بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


قوله تعالى: مل أن عل الانكن مِينٌ ين أدَهْرِ لم يكن طَيا مدنا © |" 


00 5000 َ" ”أ ته رت ير 2 سدسومرور م 04 
حَلَقَنا الْإنسنَ من نطْفَةٍ أمشاج يَسَلهِ مَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِبرًا ( إِنَا هَدَيْنَهُ اليل 


إنَا سَاكرًا وَلِمًا كَمُورًا © » 


قوله تعالى: «مّل أن عَلَ الإنكن من ين الدّهْرِ لَمْ يَكن سَيِعًا مَدوُر» «هَلْ» بمعنى : 


. 151/5 النكت والعيون‎ )١( 
. زاد المسير 9//4ا47‎ )0( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(4) ص485. من هذا الجزء. 


:5 سورة الإنسان: الآيات امسن 


قل؟ قاله الكسائي ين والفرّاء وأبو عبيدة” '“. وقد خكي عن سيبويه : «هَل) بمعنى قد"". 


قال الفرا"؟: اعل؟ تكون يخا وتكون خيراء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. والجحد أن تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام. وال 
والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والتَّورئُ ويكرمة والسَُّدّي”*“. وروي 
00 
يَنَّ ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح تعزن سنة مان قبل 
00 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسئون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فبَّمّ خلقّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضّاء حكاه 
الماوردي”". 
«لّ يكن سَيكًا تَدَوُر» قال الضحًّاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض”". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 
يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به ثم تفخ فيه الرُوح» فصار مذكورًا ؛ قاله الفرّاء وقطرب 


. 7079/5 كلام الفراء في معاني القرآن له “71/7 » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 508/6 . 

(*) في معاني القرآن 7١7/7‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

(5) النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثشوري» وأخرجه الطبري *5/ 074 - 070 عن قتادة وسفيان. 
(5) في النكت والعيون ١57/5‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 14“ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ هك 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
ماد 

وقبل يمن هذا الذك يمعي الاستار: فإنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقَدْر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: 8وَإِنَمُ لَذِْرُ لَك وَلِمَويِكَ» [الزخرف:44] أي: قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَذْر عند الخليقة. ثم لما عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجرّ عنها السماوات والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء0 : «لَمْ يَكُنْ شَيْئَاك قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء. أي قد مضى مُدَدٌ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى : قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قولٍ قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديئًاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان©. 

وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره : هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذكورًا ؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كلّهء ولم يخلق بعده حيوائا©». 

وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: «مّل أن عَلَ الإنئن من عُنيَ به الجنسٌ من 
ذرَيّة آده*2, وأنّ الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١77‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له */ 7١7‏ بنحوه. 

. 3١7/9 الكلام في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 579/77 . 

(5) النكت والعيون 315177/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 » والكشاف ١494/4‏ ء والمحرر الوجيز 508/04 . 


2:5 سورة الإنسان: الآيات 21١‏ ” 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةٌ ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جمادٌ لا خطر له. 

وقال أو كر فق لكا قر هذه الآية؛ :لبها تت فلا تتلى”"2: أن + ليت المدة التي 
أنت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا نَمَت على ذلك» فلا يلد ولا يُبتلى أولاذه. 

ا عر يقرأ : «هل أن عَلَ الإنكن ِيِنٌّ يَنَ ألدَهْرِ لَمْ يَكْن 
شيعا تَدْكُوْرًا؟ه فقال: ليتها تمّت”") 


ته أن 


قوله تعالى : 8إنَا حَلَقَنَا الانْسنَ» أي: ابن آدمء من غير خلاف”" «إين ن تُطَفَةَ» 
أي : من ماء يقظرء وهو المَنِيّ» وكلُ ماءِ قليل في وعاء فهو نطفة”''؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: 0 
مالي أراكتَكرهينالجَِنَه هل أنت إِلَا تنظفة في شلب 

وتتمعياة نعلت وتطافت: 

«أَتمَاج» : أخلاط. واحدها: مِشّْحِ ومَشِيج» مثل: خدن وتَحعدين”'؛ قال رؤبة: 
طرخني كلَمُ: مُعْجَلنَشَج لم يكس جِلْداً في دم أمشاج”" 

ويقال: مَمَجْتُ هذا بهذاء أي خلطتُه؛ فهو مَمْسْوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخليط. 


رم 


وقال المبرّد: واحد الأمشاج: + مشِيج ؛ يقال: : مَشَج يَمْشِج : : إذا خلط» وهو هنا 


. ١95/5 مجاز القرآن 71,/94/7” » وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 798/5 » وتفسير البغوي 158/4 . 

(”*) التكت والعيون ١157/5‏ » والمحرر الوجيز 108/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 940/0 . 

(5) سيرة ابن هشام 779/7 . 

)00 0 4/ .57 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيج» كقتيل» وسَبب» 
اوبرج : أمشاج : 

49 ل وقوله: : نشّاج؛ قال في القاموس (نشج): ل نَشّجّ الباكي يَنْشِحُ نشيجاً: : عُصىّ بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ /ع 5 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طبوت احتكياء افيه موقت على مَشِج سلالهمَهيد” 
وقال الفرّاء9' : أمشاج: أخلاط ماءٍ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا تخلط: مَشِبِجَء كقولك تحليط» ومَمْشوج» كقولك: مَحُلوط. 
وروي عن ابن عباس # قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» والبياض في 
ل دا 1ن يارد كز ماعن ال لله 
كأنٌَ الرّيشَ والمُوقَيْنَ منه خلاف النُضل سِيط به مَشِييٍِ© 
روفن الا ما قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولد» فما كان من عَصَب وعظم وقرّة» فهو من ماء 
الرجل؛ وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة”“. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
ذكره البدّار 0 © 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( تبراك سي 11 رامل للميرة ؟/ 7 » والخزانة 49/4 . قال البغدادي: م الأتان 
ضمت أحشاء مرتجة» أراد رحمهاء أي : : أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشجء بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل : ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته؛ لي ماؤهء وهو فاعل 
مشجء ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

(1) في معاني القرآن 7١4/7”‏ . 

ضرف ليث المحرف بن الداخل الهارلية وهو في ديوان الهذليين ,»٠١5/*”‏ والكامل 2٠١١/5‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: القُوقين والفرير : موضع الوتر من السهم. منه؛ أي: من السهم. خلافٌ النصل: بعد 
النضل. سيط : خُلط. 

(8:) تفسير البغوي 475/54 -7590 . 

(5) في مسنده (77170 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 


روي نحوه عن غيره من وجوه. أه. وأخرجه (7871/5) ل فففرففق من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد )41"2(2)56١14(‏ . 
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وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّحمء وهي نطفة, ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لحمًا”''؛ كما قال في سورة المؤمنون: ظوَلقَدٌ عَلَقَنَا 
لإضنٌ ين سَللَمَ ين طِينٍِ# الآية [11]. 

وقال ابن د 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما لا 
الواحد؛ لأنه نحت للنطفة ؛ كما يقال: يَأْمَةٌ أعشّار» وثوبٌ أخلدق”) 

وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ويد فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة. فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا عَلَا ماءُ المرأة آنَقّتْء وإذا عَلَا ماءُ الرجل أَذْكَرَتُْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولُ الله”". وقد مضى هذا القولُ مستوفى في سورة 
الع 

بتي أي : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاء» وهو الاختبار. وفيما يختبر به 

وجهان: أحدهما: نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
00 قاله الحسن. 

وقيل: « يْعَلِيهِ : تُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 0188 - 087 أخرج هذه الآثار الطبري ؟/‎ )١( 
(؟) البُرْمَة: قِدْرٌء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ 
(أي: البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


[فرف لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (7779) عن أنس» ومسلم (15؟) عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ١5/80‏ 


)2 استوفاه المؤلف فى سورة الشورى 607/١4‏ وما بعدها. 
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مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاص 60 

وروي عن ابن عباس : اتبتَلِيها: نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشر”". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
تَصِيرًا» لنبتليّه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأخي 9 

قلت”*؟: لأن الابتلاء لا يقع إِلّا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : اجَعَلْنَاه سَمِيعًا تَصِيرًا): يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى. وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: «#إنَا هَدَيْنَهُ ألتيِلَ» أي :يدا لة:وع فاه ظرَيق الدع بو الغلال:: 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: وَمَرَسَهُ الجَرنِ» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك 
وأبو صالح والسَّدَّيّ: السبيل هنا خروجه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضارٌه الب 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله". 

ا لما كَفُويا)» أي : أيّهما فعل فقد بيّنَا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 
تكون جزاءً» و«ما» زائدة. أي : بِيّنًا له الطريق إن شّكّر أو كَمَر. واختاره الفرّاء”"2. ولم 
يُجِزْه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إِلَّا أن يُضْمَرَ بعدها فعل9". 

وقيل: أي : هديناه الرّشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن 


. 3157/5 النكت والعيون‎ )١( 

.1١96/4 الكشاف‎ )0 

(©) معاني القرآن للفراء / 51١4‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 5/ 40 - 48 » والزمخشري في 
الكشاف 1١98/5‏ . 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

(5) النكت والعيون ١14/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبزي «5//اه - ,لاه . 

(7) في معاني القرآن */ 3١4‏ . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 787/7 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 45/0 . 
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خلقنا له الهداية اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شعت فاقبل»: وإن .تنيت فاترك» أي: : فإن شعت» فتحذف الفاء. وكذا «(إِمّا شاكرًا»» 
والله أعلم. 

ويقال::هديته السبيل وللسبيل إلى السبيل”'2. وقد تقدّم في «الفاتحة» وغيرها". 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُؤْدَّىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقّلَ شكره ثرة النعم 
عليه وكثرة كفره”" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: 00 عَيَّدنا لِلْكْفْرينَ سَلسِلَُ افك وَسَعِيرًا 9 » 

قوله تعالى : رآ أذ لكيس سكا وأا وسا4 بِيّن حال الفريقين» وأنه 
الح مسن أمرهمء 0 ومن وَخَّد وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ ضنبعون ذراعاء كما مضى في 
«الحاقة)). 

وقرأ نافع والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: اسَلَاسِلًا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف قُنْبُل عن ابن كثير”” وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائئئٌ وأبو بكر عن عاصم.ء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيٌ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نوّن قرأها بالألف. ومن 


. 5١5/7 معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

7707-5١‏ 78107 فما بعد. 

() في النكت والعيون ١54/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
(5:) ص 75١١‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينون أسقط منها الألف”''. واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقفٌ بالألف 
انَباعَا له المصحف ؛ قال: رأيت فى مصحف عثمان «سَلَاسِلا» بالألف» 
و«قَوَاريرًا) الأرّل بالألفء وكان الثاني مكتوبًا بالألف. فَحُكتء فرأيت أثرّها هناك 
و 


أحدها: أنَّ الجموع أشبهت الآحادء فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحادء فصرفت. 

الثانية: أنَّ الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلَّا: أَثْعَل 
منك» وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يُجرِي الأسماء كلّهاء إِلّا قولهم: 
هو أظرف منكء» فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”"' فى ذلك قولّ عمرو بن 
لوم : 
كأن سيوفنافيناوفيهم مَخنارِيقٌ بأيندي لا ب 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ نسار دَعوتُ لِحَثُفها بِمَغالِقٍمُتشابوأجسامه©» 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري 0١‏ »© والمقنع للداني ص5١»‏ وينظر النشر 
1 

» 549/5 وينظر إعراب القرآن للنحاس 47/0 » والحجة لأبي علي‎ » 6879/1١ في الوقف والابتداء‎ )١( 
ومشكل إعراب القرآن "/ » والكشف عن وجوه القراءات 507/7 ومعاني القرآن للفراء‎ 
قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعؤنه من الصرف. والإجراء يعني الصرف.‎ . 7٠١/5 وللزجاج‎ .» ١4 /* 
.8417/15 ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري‎ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النخاس ص؛ ٠١‏ . المخاريق: ما مُقّل بالشيء وليس بهء نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد وليس به. 

شوركيؤاك اذ ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واحد. 
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وقال لبيد أيضاً 
فضلا وذو كرم يعِينُ على النَّدّى سَمْحٌ كَسُوبٌ رغائب قَنَامُها 

فصَرّف مَخاريق ومغَالق ورَغَائب» ل ضر فا 

والحبَّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛ لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جالت بالتوة كقوله جوع 3 اوقل :وريه :ترد انمق الأول ليو اكوا" بنن: 
رؤوس الآيء ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف, وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينةٍ والكوفةٍ بالألف. 
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وقد احتجٌ من لم يصرفهنٌ بأن قال: إِنَّ كلَّ جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدَّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أتحرف قولف تاديل .تناكت دوكر يبه لال سس رارك ال 
وجل : ممت صَويعٌ» [الحج :40] لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: #وَمسَجِدٌُ 
يذكر فِبا أَسْمُ أنَّو كيرا 4 [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدَّد: وات 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال: في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حُجّةٌ لمذهب حمزة. وقإل خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألفء والثاني بغير ألف. 


وأما أفْعَل مِنْكَء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 


منك» منوّنا ؛ لأنْ «من» تقوم مقَامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص١7‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو كرم. 

(0) في (د): لتوقف. وفي (م): ليوقف» وفي:(ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ646:وهو الموافق:لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري /١‏ 23779 والكلام. منه. 

(5) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهواخطاأ. . 
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لك 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء. ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره0©. 
قوله تعالى: ظوَغْلّلًا» جمع عل تُكَلَ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبِير بن 
مره عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيديّ إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل 
بالأغلال. قال الحسن: إِنَّ الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
الربّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب. أرسبتهم في النار]”") وسَعِيرا© تقدَّم 
لقال ا 
قوله تعالى: «إنّ الْأرارَ يترون ين كين كنّ مِرَّلمُهَا كارا © عَننا ير 


لل سولب 22 


يا عبد ألَهِ يَجروتًا مرا © » 

قوله تعالى : من لْْجَوَارَ نون من كيين 6 الأيراقة أهل الصّدق» واحدهم د 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَرَ: الموحٌد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
0 ا 0 7 10 6 . 64 5 . 02 
شاهد وأشهاد. وقيل: هو جمع بر مثل: نَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح : وجمع 
الْبِرَ: لمان وجمع البارٌ: البَرّرة» وفلان يَبَرُ خالقّه وَيتَببرَرُه أي يطيعه» والأم 3 
بولذها: 

وروى ابن عمر عن رسول الله وه قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّّاء كذلك لولدك عليك حمَّاو©. 


)002 نقله المصنف عن الوقف والابتداء 37٠١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 17١/١1‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 55 » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

0 

(4) مادة (برر)» وينظر إعراب القرآن للنحاس 6 »ء وتفسير البغوي 177/5 . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١77٠/4‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (44)» وابن أبي حاتم 847/7 (4780) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية )١94(‏ من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المنثور 1١١/7‏ : والموقوف أصح. 
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وقال الحسن: البَرّ: الذي لا يؤذي الذَّرا''. وقال قتادة: الأبرار: الذين يؤدُون حقَّ 
اللة.ويوفوك بالكذر” توفي الحديث : «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»0". 
َْرَوَْ ين كأ » أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأسًا”*. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
صَبَئْتٍ” الكأسَّ عا أ عَمرِو وكانالكأسُ مَسمراها اليمينا 
وقال الأصمعيّ: يقال: صَبَئْتَ عنّا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنَا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 
«كنّ يِرَلجُهًاه أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: | 
كدان مسيشجة من ننه ران يكون مزابجها عسل ومال"ا 
ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداءء والحرارة والبرودة. 
«كافورًا» قال ابن عباس : هو اسم عين ماءٍ في الجنة» يقال له: عين الكافور. 
أي : يمازجه ماءٌ هذه العينٍ التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: تُمرَّج لهم 
بالكافور وتخْتّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال غِكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 847/7 (4581). 

آقق الكت والغيوة 56/5 . 

(©) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 308/٠‏ . 

(0) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص١9 ٠‏ وشرح 
العبريزي ص70 . والمثغبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني 1١9‏ » والصحاح 
(صبن). 

(1) الديوان ص8 » والخزانة 9/ 714 . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي: تشترى. وبيت 
رأس: موضع: وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : وهذا أحسن الأقوال. 

0) تفسير البغوي 471/4 2 وقول قتادة أخرجه الطبري 059/57 . 


سورة الإنسان: الآيتان 6 . 5 هه 


الكافور في ريحها لا في طعمها"'“. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته 
وبّرده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حَهَه إِدَا جَمَلَمُ ناا [الكهف:41] أي : 
كنار وقالآابق كيْسان: ّي بالمتك والكافون والأتجييل”" ::وقال مقاتل :لين 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى اللهُ ما عنده بما عندكم حتى تهتديّ لها القلوب”". وقوله: 
« كَنَ مِرَاجَّهَا؟ه «كان» زائدة» أي: مِن كأس مزاجها كافور. 

لعا يرب يا عِبَادُ أنه قال الفرّاء”*: إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
ف«عَيْئَا؛ بدل من «كافور» على هذا. وقيل: بدل من «كأس» على الموضع. وقيل: هي 
حال من المضمّر في «مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذْكر الرّجِلُّ فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي: ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا””". وقال الزجَاج”": المعنى : من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الاصمعي. 

وأما قولٌ الراعي: 
تكسو المفارقٌ واللّبَّاتٍِ ذا أَرَج من فُضب مُعْتَلِف الكافرر كَرَّاجٍ 

إن الطلتي: الذي يكوات ينه الديلاك زتها يرق دل اللري ةل 1 


. إعراب القرآن للنحاس ه//1؟‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 57/4 . 

() ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط 50٠/4‏ » وينظر تفسير أبي الليث */ 40 . 

(4) في معاني القرآن “/ 515 » .وينظر المحرر الوجيز 409/0 . 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش 757١/7١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 91/0 - 44 » والكشاف 
. : 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(0) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص7" . اللّنّات: جمع لَبَّة: وهو المنحر. القُضّب: المِعّى. 
الأرج: الطيّب الرائحة. دَرَّاج: يذهب ويجيء. قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء :517/١‏ أراد 
المسك». فجعله من قُصب ظبي المسك. ْ 


ليْربُ يا قال الفرّاء”"2: يشرب بها ويشربها سواءٌ في المعنى» وكأنَ ايشرب 
بها" يَرْوَى بها وينُمّع'"'؛ وأنشد: 
شرن بماء البحر ثم تَرئُعث ‏ معى لجح تحشر له تعيج”" 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسنا. وقيل: المعنى: 


1 1 و 
يشربهاء والباء زائدة”؟'. وقيل: الباء بدل «مِن»» تقديره: يشرب منها؛ قاله الفقد: 


34 
- 


يسنا 4 فيقال: إِنَّ الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 
وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدود» ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى تسو وذلك قولّه تعالى : عَِئا يَْرَبُ 
يَا عبد أله يجنا تَنْرًا» أي : يُشْقّقونها شَقَّاء كما يفجّر الرجلّ النهر هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد"': ايُمَجَرُونَها تَفْجِيرًَا»: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله و : «أربع عيون في الجنة : عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: ١يُمَجَرُونَها‏ تَفْجيرَاهء والأخرى [الزنجبيل]» والأخريان تضَّاحتان من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله: «سَلْسَبِيلًا»» والأخرى التَّسُنيم». ذكره الترمذي 


. 5١5 / في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيَّ»ء وشَرِبَ حتى نقع» أي: شفى غليله. 

(5) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 61/١‏ » والخزانة */ 19 (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لججء أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(5) تفسير البغوي 1758/15 » والمحرر الوجيز 1١٠١/0‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص١47‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/71‏ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات 45 /اه 1 


ص 


الحكيم في «نوادر الأصول»"''؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّةٌ شريًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهمء وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة مزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصَدّيقون. 
قوله تعالى : لبْوْنَ بار وَياوْنَ يَرْنَا كن عدو مستوليا (©© وَيلممون الظمَامَ عل 
حي مشكينا وما ليبرا 2 إنا يدك لويد أ لا زد كد جره ولا شْيْرا © 4 
قوله تعالى: © بُووْنَ بلتَدْر أي: لا يُخلِفون إذا نَذَّروا. وقال مَعْمَّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حىٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكلين: "يُوقُونَ بَالتَذّرة أي: يتشمون الفهود””©: والمعئ والحد؟ وقد قال 
الله تعالى : لثم ليَقُوا تَسَنَهُمْ وَلْبُوسُوأ ندُورَهُمْ» [الحج:19؟] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أَنفسَهم بإحرامهم بالحجٌ. وهذا يقرّي قولّ قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه؛ وقد ذكره المصنف في التذكرة ص207 ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
57" وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

. 478/4 أخرجه الطبري 541/77 - 5475 » وذكره البغوي‎ )١( 

©) تفسير البغوري 1458/5 . 

(4) في معاني القرآن 5177/7 . 

(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١71/57‏ بنحوه. 


5:4 سورة الإنسان: الآيات ا 9 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله الفُشيري. 
وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالنَذْرِه: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة. وروى عنه.أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك:: ايوقون بالتَّذْر» قال: 
التذو عو الي 
قوله تعالى: 9وَمَافونَ» أي: يحذرون ظيَرْمًا» أي: يوم القيامة .8 كن سَرَمٌ 
مُسََطِيًاه أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: ممَئَّدّاء والعرب تقول: استطار 
الصّدع ففي القارورة والرُجاجة واستطال: إذا امتد”"'؛ قال الأعشى : 
وبِانَث .وقد أشارت” في الفوا .د صَتتاعغلىئنأيها مسخطيرا 
ويقال: امقطاو الصريق + إذا اشر واستطار الفجرة إذا اكيز الصوء: 
وقال حسان: 
وعتان تلب تراه بجني دوي ل 0 205 كين 
وكان قتادة يقول: استطار واللهِ شرٌ ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض”". 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيّا في السماوات فانشْيَّتي وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض نُسِفت الجبالٌ وغارت المياه”". 
م عل يه قال ابن عباس ومجاهد: على قَلْتَه وحبّهم 


قوله تعالى : «#وَيظمُونَ أله 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1840 . 
)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ بنحوه. 
(*) في (د) وتفسير الطبري 0141/77 : أثأرت» وفي الديوان ص57١‏ : أورئت» والمثبت من (ظ) و(م) 
١‏ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 
(1) تفسير غريب القرآن ص”007 »؛ وينظر الصحاح (طير). 
(5) الديوان ص١١١‏ . وسلف ٠ . "817/5١‏ 
(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(010) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 578/5 . 


سورة الإنسان: الآيات / _ 4 8: 


إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حب الله”'". وقال الفُضَيل بن عِياض: على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن نيم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سّكُرّاء فإنَ 
الربيع يحب السكر", 

| ينكذاً» أي : ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطوّاف 
يسألك مالّك. 

يتما أي : من يتامى المسلمين. وروكق منصور عن الحسن: أنْ يتيمًا كان 
يحضر طعامٌ ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه؛ فلم يجد الطعام» فدعا له بسَويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُِنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عُبن. 

ليباه أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
ل وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: 
الأ ل . وكذا قال سعيد بن جبير وعطاء : هو المسلم يُحبس بحقٌّ 0 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أمّرٌ الله بالأسرى أن 
يُحِسَنَ إليهم» وإنَّ أسراهم يومئذ لأهلٌ الشّركء وأخوك المسلم أحنٌ أن تطعمه". 
وقال عكرمة: الأسير العبد”"". وقال أبو حمزة الثّمَالي: الأسير المرأة» يدل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: /استوطبؤا بالدناء خيراء. فإنهن عَوَانٍ غندكم”” أئ > أسيرائظه 


. 047 /77 ؛ وقول مجاهد.أخرجه الطبري‎ 5٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة 101/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية 7/ ١١9‏ . 

() أخرجه الطبري 044/77 - 050 . 

(4) تفسير البغري 478/15 بنحوة. 

(0) أخرجه الطبري 0414/77 . 

(0) النكت والعيون 1557/5 . 

20 المحرر الوجيز 1١١/6‏ ء والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(18601) من حديث عمرو بن 


الأحوص #ك. وقوله منه : : #استوصوا بالنساء خيراأ» أخرجه البخاري (2)0185 ومسلم )١554(‏ من 
حديث أبي هريرة #. وسلف ”/ 45 . 


5 سورة الإنسان: الآيات 9 


وقال أبو سعيد الخُدري : قرأ رسول الله يل: «وَيُظِعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب لهء والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نَسَحّ إطعامٌَ المسكين آيةٌ الصَّدقات؛ وإطعامَ الأسير السيفٌ؛ قاله سعيد بن 
"5 :وال غيوةة : بل هو ثابثتُ الحكم» واطعام اليتيم والمسكين على التطوع ٠‏ 
وإطعام الأسير لحفظ نفسهء إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماورديئُ”"©: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقصٌّ العقل؛ لأنه في أشر حََبْله 
وجنونه» وأسرٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا بر وإحسان. 

وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهه”" ش 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال؛ ويكون إطعام الأسير المشرك 
قُربةً إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقٍ ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » والحيد لله , 

قوله تعالى: #إنًا َي إِوَبْه أنه أي : يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: «إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا ثدُ 
سي جره أي : مكافأة طاولا شُورًع أي : ولا أن تُنْنُوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم ؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة تصني خب 52 وكاء عنه الفشيرئ. 


. 5٠١ /0 وينظر المحرر الوجيز‎ » ١57/5 التكت والعيون‎ )١( 
. 7١17/5 (؟) في النكت والعيون‎ 

(5) أخرجه الطبري 77/ 040 . 

42 بؤالخف ‏ ضف اكرفة 

)0( أخرج قولهما الطبري 047/77 . 


سورة الإنسان: الآيات /ا ‏ 94 :5١‏ 


وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوقّى به0". 
وقيل: نزلت فيمن تكمّل بأسرى بدرء وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 
وعمرء وعلئء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» ل وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار؛ أطعم في يوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
وين 
عنيدة كد 


وقال أبو حمزة التْمَائَي : بلغني أنَّ رجلًا قال: يا سول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك؛ ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبئّ 6؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ كل يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقِهء فأطعمه. ثم أتى النبيّ يك أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمكء. ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: «اوَيظهِمُونَ الطَعَام عل حْيَ مِسَكينًا ويتيما وَأَسيرا # 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في عليٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجاريةٍ لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسنًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتَعلِبيُ والقشيريُ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة عليّ وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصحٌ ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في التكت والعيون ١78/5‏ لجابر. 
() في النكت والعيون ١71//57‏ : وسعيد» وهي غير واضحة في (ي). 


(*) تفسير البغوي 458/4» وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 2477/4 وذكر أن الأنصاريٌ هو 
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عد وجل : لبون لد وَياوْنَ يما كن عَرُمٌ مُستيلرا . وَيْظِمسُوتَ الطعَام عل حيو سيا وييما 
)»© قال: مرض الحسن والحسين فعادهما 8 الله ي؛ وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجَعْفئىُ عن قَنْبّر مولى عليٌ قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يلو فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سّليم ‏ لو نذرت عن ولدك 
نذرًا('2: وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء. فقال #5 : إِنْ برأ ولدي”2» صمت لله 
ثلاثة أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن برأ سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الججَعْفي: فقال الحسن والحسين: علينا مثل 
ذلك . فألْبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثيرء فانطلق علي إلى 
شمعون بن حاريا”" الخيبري» وكان يهوديّاء فاستقرض منه ثلاثة أضوّع”*' من شعير» 
فجاء به» فوضعه ناحيةً البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علىٌ 
مع النبيّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعامٌ بين يديه. وفي حديث الجَعْفيَ : فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرصء فلما 
مضى صيامهم الأرَّلء وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهلَّ بيت محمد. في حديث الججغفي: أنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ يل وأنا والله جائع ؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
فسمعه عليٌ 2 فأنشأ يقول: 


فاطء'” ذاتَ الفضل”' واليقينْ 2 يابنتٌ خيرالناسأجمعينْ 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

(؟) في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
| (4) في النسخ الخطية: آصع. 

(0) في (د) و(ز) و(ي): أفاطمء وفي (ظ): أفاطمة. 

(1) في النسخ الخطية: السداد. 
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اما كريخ الكاكسن المسكيية 
يشكوإلىاللهويستكين 
ككل اشر مكنبينة وعدن 
وللبخيل موقفٌمهين 
شرابه الحميم والغِسْلين 


قدقامبالبابٍ لهحنين 
يشكوإلينا"' جائمٌ حزين 
وفاعل الشخيرات يست ل بن 
حرّمهااللةعلىالضّنين 
تهوي بهالنارإلى سمجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمرّكٌ عندي يا ابن عم طاعة 
عَنْدَكَك' "فى التضببة لبه سنشافه 


ارتو إذا ا مفتية :15 العامة 


ما بيّ من لوم ولاوّضاعة 
مضني ولا أبعان الشّاعه 


وأدخل الجنة لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القرّاحَ» فلما 
أن كان في اليوم الثاني» قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علنٌ مع النبئ كل 
تعاب المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه علىٌ فأنشأ يقول: 


فاطمَبنتّالسَِيدٍ الكريمُ 


. في (د) و(ي): ]إليهاء وفي «(ز) و(ظ): إلى الله.‎ )١( 


(1) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستيين. 


(9) في (د) و(ز) و(ي): عديت» وفي (م): غديت. 


حي -ظ 22 


(4) الزنيم: المستلحقّ في قوم ليس منهم. والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لتقن افى اتطل بلي التيسيق ”كن ترب لسر رسي 
وتتزفينن لهاك تحلئييي. ٠‏ لوسك فسنت اللي 5 
ألا يجورٌالصراظ المستقيم يزلّفيالنارإلىالجحيم 
شرا هالصديةدوالحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أطيعمه السيبوم ولا أبالي وأوثرالئلهعلىعيالي 
أمسّوا جياتًا وم عْأشبالي 2 أصغرههميّةتَل فيالقتال 
بكُرْبَلا يمُقتَلُباغتيالك ياويلللقاتل معوبال 
تتوري عه انان إتنى فال وفييديهالغٌل والأغلال 
رلك رادت ضاتي الأكيال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القّرَاح27؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبيئ 5 ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهلّ بيت محمدء تأيروننا وتَصُدُوننا ولا تُظعموننا! أطعموني 
فإئّي أسيرٌ محمد. فسمعه علىٌ فأنشأ يقول: ٠‏ 


فاطهٌ""يابنتٌالنبيّأحمدٌ ا “ال © ل 1 
٠. 2‏ 5 و إن 5 
ال ان الله فهومحمد فد زائنه الله بحسن أغيد 


ا ل و 5 ١‏ 1-0 20 
هذاأسِيزللنبيالمهتد مشقلفىمغلهمقيد 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللثيم. وليس بشيء. 
(7) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(7) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

(4) في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوعَ قدتمدّد ‏ منيطعماليومٌَيجدهفيغد 
عندالعليّالواحدالموححد ‏ مايزرعالزارعَ سوفيتحصّد 
أعطيه لا لاتجعليهأقعد 

فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول: 

ليبق كا جناء غير مام فدذميت كفيس عالستراة 
ابناي واللهمحماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهمما للخير ذو اصطناء”© يصطنعالمعروف بابتداع 
عجر" التدراسين كسيد الساء وكا عيلى راسيى من :فتاء 
فأعطوه الطعامء ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيئًا إلّا الماء القَّرَاحء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ علئٌ بيده اليمنى الحسنّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله يك وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله يق قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكمء 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله يخ وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله» أهلّ بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: #إمّل أَنَّ عِلَ الْإنن مِرِنُ يْنَ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناع» والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

(7) في (د): بساع. وفي (ظ): سباعء وفي (ز) و(ي): نساعء والمثبت من (م)» والأنساع: جمع نِسْع: 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 


قوله: وَيظمُِود لمم عل حْيد مسكينا وما ليبرا ٠‏ إن شليدك لوب لله لا زيل يسك جر ولا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في اتوادزالاضول7+ فهذا ديت مرق 
مُزْيّفء قد تَطرّف فيه صاحبه حتى تَسْبَّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يَعَض شفيه تلَهّمًا ألا يكونّ.بهذه الصفة» ولا يعلمُ أنّ صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: 8 وَيَلُوئك مَاذًا يمَفُِونَ كل امَو [البقرة:519؟]» وهنو 
الفضل الذي يَفْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يله متواترة 
أذ اخير الصدقة ما كان عن ظهر ضتّى؟”"© فوآبذا بنفسك ثم بمن تغولة؟ وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله يك: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يَقُوت200©: أفيحسب عاقلٌ أنَّ عليًا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء حمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. وغارت العيون منهم؛ لخّلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يه ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! وهَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليٌّء فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثةٍ أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلٌ هذا إِلَّا على حَمُْقى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعَلنَ مثلّ هذا: وليت شعري! من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


)١١ +‏ ص586. 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (07741» والبخاري (1477). وسلف 447/9 . 

[فرة ل : لم أره هكذاء بقل اميف يق من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ل . أه. 
وجديث أبي هريرة أخرجه أحمد :)07١55(‏ والبخاري (1413): ومسلم .)٠١47(‏ وسلف 0/5 6 
وحديث جابر أخرجه أحمد (١٠14917)؛‏ ومسلم (4917). 

(54) أخرجه أحمد (55945)» وأبؤو داود )١15917(‏ من حديث عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما وسلف 
ه//,.,. 
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وفاطمة». وإجابةَ كلّ واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
فخ احادية اهن التحون قينا أرق بلق ان نوما يعلدون قفن النتجرة فييقون بل 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه»؛ ومثل هذه الأحاديثٍ مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا بها ورَّيّفوهاء وما من شيء إلا وله آفدٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وكيْده أكثر. 

قوله تعالى: 9إِنا تَافُ ين رَيْنَا ! 
018 حي دعم م ك4 

و نصرهة وسرورة 

قوله تعالى : ا إنًا َف من ريا وما عَبْوْسَا ءا «عَبُوسًا» من صفة اليوم» أي: يومًا 
0 الو 0 ذا وين ولالابن قباسي 
الي والقظرير ا قال الشاعر: 

اندينة او ل 0 

وقيل : القّمطرير: الشديد؛ تقول العرب: كلط زور كال لسن ين اشع ؟ 
وأنشد الفرّاء9 : 
تبي تممنا هل تذكرون يلاءنا عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. واقْمَطرٌ: إذا اشتدٌ. 

وقال الأخفش: القَمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء© ؛ قال 
الشاعر: 


و 


. 5544:0881 /7 أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 قف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
2 شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحرم, فيه قرون المناكب‎ 
فرق 0 القرآن 5177/7 » وهو في تفسير الطبري 0417/7 » والصحاح (قمطر).‎ 
. 7174/5 وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠ 554/5 تفسير البغوي‎ ):( 
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فَفِرُوا إذاما الحربٌثارغبارها 2 ولج بها اليومٌالعَبُّوسُ القّماطِر”'"' 
وقال الكسائي: يقال: اقْمَطرٌ اليومٌ وازْمَهَرَ اقمطرارًا وازمهراراء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌَ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بئو الحرب أَرْضِعنا لهم مُقْمَطِرَةٌ ومنَيُِلقَّمِئًا ذلك اليومَيَهِربٌ'" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؟ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
تكدواعلى المنية تغورة منكين وتتتشظ بناعنة وتكعم” 
وقال أبو عبيد” 2 : يقال:. رجل قَمُطريرء أي: 58 نين العيتيق: 
وقال الجَّاج”؟: يقال: امْمَطَرَّت الناقة: إذا رَفَعت ذَنَبها وجَمّعت مُظرَّيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروب في كل يوم باسل الشّر 0 
قوله تعالى: طفْرْكَهمْ اندع أي : دفع عنهم شر دَِكَ ليع أي : بأسَّه وشدَّنّه 
وعذابه «وَئَّى» أي : آناهم وأعطاهم حين لَقُوهء أي : رأوه #تَيْرَهُ» أي : حسناً 
وَسيُورًا» أي : خبوراً. 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذليء وهو في ديوان الهذليين 15/7 » وروايته: فمَّن يُلقَ منا يُلقّ سِيْدٌ 
مدرّبُ. قال شارحة: المُقْمَطِدَة: الكالحة الشنيعةء يقول: أرضعنا بها وقد تهيأت للشر. السّيْد في كلام 
هذيل: الأسد. 

(*) النكت والعيون 3151/5 . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 508/9 . 

(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء وفي تهذيب اللغة: مقبضء ٠‏ 

(7) في معاني القرآن 104/5 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 1947/4 . 

0) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
والمختلف للآمدي ص94؟ . والبيت في الكشاف. 


سورة الإنسان: الآيات ١5 ٠١‏ 2:5 


قال الحسن ومجاهد: انَضْرَة؛ في وجوههم «وَسُرُورًا؛ في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: أنها البياض والنَّقاء؛ قاله الضِحًحاك. الثاني : 
الحُْسْن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زيد0©. 


- 


قو تعالى : تتم بها ذا َه تيا 09 فتكها ذه عل الأ ل يقة ها 
سَنسَا ولا رمَهردا 02 وَدَِيَة لم ظَِنهًا وَدُللَتَ مُطْوثُهًا كذيلا © > 

قوله تعالى: «وجرنهم ب يما ما صَبرأ على الفقر”". وقال القُرَطيَّ : على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة ثة أيام, وهي أيام النذّر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله©) 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه'*". و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعا حسنًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله 8# سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب)0© 

لاج ورد درا؟ه أي : أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. أ فحن رن ال 
وكذلك الذي في الآخرة ما شاء الله عنَّ وجل من الفضل. وقد تقدَّم" أنَّ من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن 


. 060/77 النكت والعيون 5 -8١17ء وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )٠( 

() ذكره البغوي في تفسيره 4/ 579 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 1759/4 . 

(5) النكت والعيون 1587/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

00( لم نقف عليهء وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (404؟١):‏ والبخاري (17817): ومسلم 
( من حديث أنس ©#. وسلف 577/7 . 


0) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
4 7/1" 


ام سورة الإنسان: الآيات 1١5 - ١١‏ 


حبسهم أنفسَّهم في الدنيا عن الملابس التي حرّم الله فيها. 

قوله تعالى: اتُتَكينَ وبا أي: في الجنة؛ ونصب «مُتَكيِينَ؛ على الحال من 
الهاء والميم في «جَرَّاهُمْ4: والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والانّكاء في الآخرة”"'. وقال الغرّاء”'؟: وإن شعت جعلت 
«مُتَّكيِينَ» تابعّاء كأنه قال: جزاهم جنة «مُتّكئين فيها». 

«علَ الْأَرَايِك» : السُرّر في الحبجال”"؛ وقد تقدّم”*. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إِلّا في حَجَلة على سرير» ومنها 
اكه وغو لكلو الفسمانفاء ناذا شورق الث شجلاءبوكذتك الذنوت "لا 
نُسمَّى ذُنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك الظبق 
الذي تُهَدى عليه الهدية : مِهْدَىء فإذا كان فارغًا قيل: طبّق أو خوان؛ قال ذو الرّمّة: 
خِدُودا جَنت ف الشير خسن كانها باقن بالمشراء مس الار الف 

أي : الفرش على السرر. 

لا ب يها ك4 أي : لا يرون في الجنة شدّة حر كحرٌ الشمس «نك رتم4 


. ٠٠١/0 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

. 717/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(6) شتير البعوي 6 . والججال جمع: حَجَلة وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

.758/1 )2( 

(0) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه ١779/9‏ » وقبله: 

إذا ومّعوا وهُئاً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهئاً: بعد هُدُوٌّ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المّغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا وقّعن على المَعْرَاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي : ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهم» أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات ١+ ١١‏ آ/اعة 


أي : ولا بردًا مُمْرِطَا ؛ قال الأعشى : 
مُتَعَموطَمَلةكالمَهَا هلمتَرشمسًاولارنهرير”) 

وعن أبي صالحء عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يِ: «اشتكت النارُ إلى 
ربّها عرَّ وجل قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضاء فجَعَلَ لها نَفْسَين: نمسا في 
الشتاء» وتَمّسًا في الصّيف. فشْدَّةٌ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدَّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها»”". 

وعن النبي و أنه قال: «إِنَّ هواء الجنة سَيْْسَج؛ لا حر ولا برةٌ»”" والسَّجْسَج: 
الل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رؤوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لون من 
العذاب”“©؛ وهو البرد الشديد. حتى إِنَّ أهل النار إذا أَلّقوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَّجَم: 

أو كنت ريحًحا كنت زرَمُهرير0» 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

لاله كلت نيما تلك فَطَعْتّهاوالرَّنهريرٌمارّةَ95) 


)١(‏ ديوانه ص50١‏ ء وفيه: مبثَّلةٍ الخَلّقَء مثل المهاة. . . ٠‏ وقيله: 
فسبنان مسد ست إنياء بنواقة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة: رَخْصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (5047).: وابن ماجه )571١9(‏ واللفظ له. ا أحمد (؟91/7): والبخاري 
اللفضية ومسلم (117) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة #ه. وسلف الحديث 117/ "7/٠‏ . 

(5) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (1515): وابن. أبي شيبة ٠٠١/17‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

(5) أخرجه الطبري 6801/57 . 

(0) لم نقف عليه. 

() التكت والعيون ١19/5‏ » والكشاف ١99/5‏ » ووقع في (د)؛ والتكت والعيون: ما ظهر. 


ع سورة الإنسان: الآيات ١12 1١‏ 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسًا كشمس 
الذنيا ولة قليد| كعم الدنياء أى © إن فى عيياء مسعدي اليل يداولا نهاو» لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: وَكُم ردْفُهُم فيا بَكرَة وَعَشيا4 [الآية: 17]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنُوه شمسّاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا: «لا برَونَ فيه سَمسَا ولا مهيا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليٌ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: #إمّل أَنَ عَلَ 
الإنشن» وأنشد: 
20 الكو الك لش كاي ا لك 0 ااشككة كا لكر 
والاعسائة المبيج زر فحن | ل د ماح كه ل وان , 

قوله تعالى: وَدَيَةٌ عم ينه أي : ظِل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار» 
فهي مُظِلّةَ عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر ثّمٌ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبٌُ والفضة» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَتْ نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها تدانت منه حتى يتثاولها. 

وانتصب «دانيةٌ؛ على الحال عطمًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبدٌ الله 
متكيًا ومرسّلةَ عليه الحجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنة» أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف محذوف. وقيل: على موضع «لا يرَوْنَ فيها شمسًا ولا زَمُهريرًا» 
ويرون دانيةًٌ. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء”"”. «ظِلَالّهَا؛ الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتدأ وادانية» الخبر 


)١(‏ خبر واضح البطلان. 


(1) في معاني القرآن 7١77/‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/6‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ ٠/84‏ 
- 7868 . 


سورة الإنسان: الآيات ١5١"‏ باع 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجِرَاهُمٌ». وقد قرئ 
بذلك'''. وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهُِمْ)!"“؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أب : 
«وَدَانْ)”" رفع على الاستئناف. 
وَدُللَتْ» أي: سَخُرت لهم #تطوثهًا» أي : ثمارها طانَدْلِلا» أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع. لا يَردُ أيديّهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها”'؟. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرِقء وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهبٌ ووّرِقء وأفنانها اللؤلؤ والرّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّهِ؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومن 
أكل منها مضطجمًا لم تؤذه"”. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلَّت 
إليه حتى يتناولَ منها ما يريد"'". 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمار»ء الواحد: قطفء بكسر 
القاف. سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنى لأنه يُجنى. «تَذْلِيلًا» تأكيد لما وُصف 
ددا لذن كقوله: ##وترائه لُنزِيلا» [الإسراء:7١٠]‏ لوَكلُم أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا» 


[النساء: .]١155‏ 
4 ” . لسلا ما و ركه ومعه 0 
الماوردي”*': ويحتمل أن يكون تذليلٌ قطوفها أن تَبْرَرَ لهم من أكمامهاء وتخلص 

لهم مِن نواها. 


. الكشاف 191/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/8‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١‏ » وإعراب القرآن 31١١/6‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 587/77 - 004 . 

(05) أخرجه ابن أبي شيبة 48/17 . 

(5) الوسيط للواحدي 50”/5 . 

(0) في التكت والعيون ١7١/5‏ . 


4 سورة الإنسان: الآيات 10 18 


قلت: وفي هذا يُعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حمادء عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمرء وَسَعفها كُسُْوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُلّلهمء وثمرها أمثال القلال 
وَالدّلاف :أشة بيافاامن اللجنء واخلى من العيل»والين من الزيذ لبس فيه 
ماء (2)0 

قال أبو جعفر النسّاس: ويقال: .المذلّل: الذي قد ذَلَّله الماء» أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُميتُه أدنى ريح ؛ لتَعْمته» ويقال: المذلّل: المُسَوَّى؛ لأنّ أهل 
الحجاز يقولوث: دَلَْ تَخْلَكَء أتي: سَوّءَءويقال: المُذَّلّنَ: القزيب المتتاوّل؛ من 
قولهم: حائط ذَليلٌ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساق عأنبوت الشف الغرل © 


قوله تعالى: #ويطافٌ ع ْم بَيَةٍ ين وِضّوَ وأواب كانت هَواربَأ ©) َواربَا من فِضَّةٍ 
وها قيب © وَبسْقَونَ نبا كسا كان مِرَاجْهَا مَعْصبلَا © عينا فا شي سَنيلا ©© * 

قوله تعالى: #وَيْلافٌ عل مم َي يد فق تأغو» أي : يدور على هؤلاء الأبرارٍ 
الحُدَّمْ إذا أرادوا الشراب ابِآنِيَةِ مِن فِضَّةَه. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7 ». وهناد في الزهد (49), وابن أبي حاتم ٠‏ (<(180708).غ والحاكم ؟/غ - 5غ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )١588(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي». عن 
سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير قال.. ولم يذكر ابن عباس٠‏ قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. أه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )7١410(‏ عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. الْعَجَمء بالتحريك : النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

زفق شرح الديوان ص /ا١‏ . وصدرهة: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي : التخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ع 


في الجنة إِلّا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية» بل المعنى : يُسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : «يْطافٌ عَلَيّيم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وأكواب» [الزخرف:١/].‏ وقيل : نَبِّه بذِكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: لسَرَبِيلَ تتيحكم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 

والأكواب: الكيزان العِظّام التي لا آذان لها ولا عُرَى»ء الواحد منها كوب؛ وقال 
عَدِى : 


6 


وقد مضى في «الزخرف:0". 

كانت ارا ٠‏ قربأ من فِضَّةٍ أي : في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة 
الأرض التي هي منها. ذكره ابن عباس» وقال: ليس في الجنة شية إِلّا قد أعطيتم في 
البنيا هه : إلا القواريرٌ من فضة"©. وقال : لو عدت فضّة من فضّة الدنيا قضريتها 
حتى تجعلها مثل جناح اننا لم ثَرَ مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل 
الفضّة في صفاء القوارير””. 

مدا لَقي» قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي: قَدّرها لهم السّقاة الذين 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَدْر رِيّهم بغير 
زيادة ولا نقصان. الكلبي”؟؟: وذلك ألدٌ وأشهى؛ والمعنى : قدّرتها الملائكة التي 


.45 ول/كم-‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/5 . 

فرق بعدها في النسخ الخطية: المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره 47١/7‏ ء وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير 78/7 » والبيهقي في البعث والنشور (074. 

(5) ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون ١7١/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 008/77 


ةا سورة الإنسان: الآيات 10 - ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على مِلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص»ء 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِعّْر. وقيل: إِنَّ الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدوا: 

وكرااعبيه ين عير" والتفيق ؤاننا صيرين : «قُدٌّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدويّ عن عليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهما””"؛ وقال: ومن قرأ: «قُدّروها» فهو راجعٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى. وكأنّ الأصل: قُدّروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبٌّ يأكله في القرية السُوسُ 507 

وذهب إلى أنَّ المعنى : على حَبٌ العراق. 

وقيل: هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قونه تعالى : متها تنه أي: لا يَفْصُْلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداحٌ معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولٌ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”“. 

قوله تعالى : «وَبْمْفَونَ نيا كسا وهي الخمر في الإناء كن مِرَاجهَا تَفجِينَا4 «كَانَ) 
صِلَة ؛ أي : مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عاك لحرت ليلد عن 
الشراب ما يُمزج بالرتجيل لطب راسيو لآنه يذو اللساق ‏ يهقم الماكول”*. 


00( في إعراب القرآن للنحاس ٠١5 - ٠ ١١/0‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١1.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(") قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص46 » وسلف 7١9/4‏ . 

(5) صة77 . 


(5) النكت والعيون ١7١/5‏ »2 وقوله: يحذوء أي: يقرص . 


سورة الإنسان: الآيات 10 14 //81 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وقال الفسنيه ين غلنن”؟ يضنفف ثفر المرأة: 
كأن طظغْءَالزنجبيلبه [إذْدُفْعَهُوسُلافة اللا 
ويروى: الكرم. وقال آخر: 
كان عبيكا ون اننا كا اكيبا ان رةه 
ونحُوه قولٌ الأعشى : 
كأن القَرَنْمُلَوالرٌنجبي ‏ 2 لّباتايفيها ,ريا مَسُور9) 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج قراب ترات وكذا قال 
: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفًاء وتمزج لكاتو قل 
الج وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل”. وقيل: إِنَّ فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
يناك بدل من كأس. ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيئًا". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: «عَنِما 
رب يا عِبَادُ ّدع [الآية:1] .فيب » أي : في الجنة. 
شي ميلا» السَّلْسبيْلَ: الشراب اللذيذ» وهو كَعْلَلِيلَ من الشكاسة)؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين؛ وخال الأعشى» يكنى أبا الفضة» واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب» ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ١15/١‏ . 

(؟) الشعر والشعراء» والتكت والعيون ١7١/5‏ » والكشاف 198/5 » والمخرر الوجيز 4١7/6‏ . 

() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص4١‏ » وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل التحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

(5) الكشاف »١198/5‏ وينظر ما قبله . 

(0) أخرجه الطبري 511/757 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 470/4 . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 780/7 . 

(4) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/0‏ . والكشاف ١494/54‏ . 


74 سورة الإنسان: الآيات ١8 1١6‏ 


العرب: هذا شراب سَلِسٌ وسَلْسَال وسَلْسَلٌ وسَلْسَبِيل بمعنّى؛ أي: طَيّبٌ الطعم 
ليله وفي الصحاح”'" : وتسلسل الماء في الحلق: جرى» وَسَلسْلئه آنا: صببته فيه » 
وماء سَلْسَل وسَلْسَال: سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضمٌ 
مثله. وقال الزجَاج(: السَّلْسَبِيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السَّلاسة؛ فكأن 
زع الجاعه كال" ملشييلا: حدية الكنية سيل سارف بلالا . 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الِجَري. ذكره الماوردي”*'؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : | 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البَرِيصَ عليهمٌ 7 بَرَدى يُصَمُقُ بالرّحيت السَّلسَلا” 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنماسَمّيت سَلْسَبِبلَاء لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة”". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
نشاد ماوها يت هاؤوا"). وتدوه عن عكوفةوقال القفال: أي : :تلك عين شزيفة 
قَسَلْ سبلا إليها. وروي هذا عن عل 5ه”". 
وقوله: «شسّ» أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5301/0 . 

(5) أخرج قوله الطبري 577/57 . 

(5) في النكت والعيون ١1/١/57‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص١18‏ . البريص: موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال: البريضص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. 47١/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) .أخرجه الطبري 551/577 . 

(4) الكشاف .148/54 » والنكت والعيون 17١/1‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره؛ إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلًاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» وعزوه إلى مثل علي #ه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات ١8‏ ؟؟ لع 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: «الظئْوئاً» وظآلتّيياً» 


.]597 23٠١ [الأحزاب:‎ 


قوله تعالى : لوطت عَبَومْ وللادٌ حَلَدُونَ إذا أب حَيبتتي لُوْلوًا مما © وَإذا ملت 
بيت ي) ونه كبا © عت ين شل للد وني كا مار يعد 
وَسَلهُمَ رَيُّهُمْ سَرَابًا طهورًا 00 1 هذا كن لك جَزْكهُ وان سعقك مَفْكْررا © 4 

قوله تعالى : #وِطْوتُ 00 
ويخدمهم ولدان مُخلَّدونء فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشَّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغيّرون»ء ويكونون 
علن بي وانجدة على هر الأزمظة: وقل » كلدو لا يمركؤة: رفيل:: مسؤزوة 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدَّم هذا("". 


ب عر ئَ 


#إذا ريم حيبتتيع لُوْلُوا ماع أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقًا في عَرْصة المجلسء واللؤلؤ إذا نير على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُفّت إليه يُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهبء وقد نرت عليه نساءٌ دار الخليفة اللؤلؤء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساطء فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي ثواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
كأنّ ضُغرى وكُبرى من قَُوَاقِِها” 2 خحضباكدرٌ على أرض من الذَّهبٍ 
وقيل: إنما شبّههم بالمنثور؛ لأنهم سراعٌ في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شبّهِهِنّ باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمبّهنّ بالخدمة. 


. لاما‎ - 186/5٠١ )١( 
. 47١/4 ء وتفسير البغوي‎ 4٠4/4 (؟) الوسيط للواحدي‎ 
في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد 5//ا" . والخزاتة 71//4" . والمثبت من باقي النسخ»‎ )9( 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠1‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص6١١‏ » ودرة الغواص ص9٠‏ » 
ومجمع الأمثال "4/١‏ » والكشاف 199/4 »ء والكلام منه. 


تع سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ 


2 ا 6 47 


قوله تعالى: #وَادًا رتَ تم رت مما ملك كيرا «نَمَّ1: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اَمّ) ا ا وإذا رأيت ببصرك «نَّمَّ». وقال الفرّاء"": 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذاوايق نا + ثمٌّ؛ كقوله تعالى: «لقد تَمَطَمَ بتك 
[الأنعام: 94] أي : ما بينكم. وقال الرججاج'؟: «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء» ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى انَمَ4 والمعنى: إذا رأيت ببصرك «ثَمَ). ويعني ب ١نمَ)‏ الجنةء وقد ذكر الفداء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يُتَنكّم به. والمُلّك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبئّ: هو أن يأتي الرسولُ من عند الله بكرامة من الكُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله”؟' مقاتل بن سليمان. 

وقيل”“: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب ؛ فبيتما وله الله فيما:هو فيه من اللدّة والسرور» إذ يستأذن عليه مَلَكّ من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليٌ في 
الجنة قطء فيقول للحاجب الخارج : استأذن على ولي الله فإِنّ معي كتابًا وهدية من 
رت العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسولٌ من رب العالمين يستأذن عليك» 


. 7١18/* في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 77١/5‏ » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١7/9‏ » والكشاف ١99/5‏ . 

(*) في معاني القرآن */ 7١8‏ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي 404/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4١/4‏ عاد 


(5) قوله: وقيل» من (م). 


سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ ١م‏ 


معه كتاب وتُّخْفة من ربٌ العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الح را حر راك رد الاي در اراي الك حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: , نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك. فيدخل» فِيسلّم عليه 
ويقول: السَّلامْ يقرئك السَّلام» وهذه تحفة. وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموتء إلى الح الذي لا يموت”"“. فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخمّه الشوق. فيركب البُرّاقء فيطير به البُرّاقَ شوثًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوريّ: بلمّنا أنَّ المُلّْك الكبير تسليمُ الملائكة عليهه”؟؛ د 
قوله تعالى: #والمليكة يِدَحْلونَ عّهْم ين كل باب . سَلَمْ عَليكٌ ب با يق فق > 
[الرعد : 5-5 ؟]. 

وقيل: المُلّْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك0”". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوينء فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعمّبه مُلْك. وفي الخبر عن النبئّ 6: «إِنَّ الْمُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عامء يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإنّ أفضلهم منزلةً مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين»7*. 

قوله تعالى : طعَلِييم يبُ سنن حُفْيٌ وَإسْْق» قرأ نافع وحمزة وابن محيصن : 


)١(‏ كذا في النسخ, ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري 5517/77 . 

(*) تفسير أبي الليث 4737/7 . 

(5) بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليهء وأخرجه الترمذي (7770) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


م سورة الإنسان: الآيات 11١ 1١4‏ 


«عَالِيْهِم) ا 01 كرو اعفار | بمعييه اعبار قرا ان مجعو واين بزنات 
عرفا ١عالِيتُهُم)”''‏ وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: «ثِيَابٌ سنْدُسٍ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدَّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختصٌ بالإضافة. 

وقرأ الباقون: «َالِيَهُمُ» بالنصب. وقال الفرّاء”*': هو كقولك: فَوْقّهِمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرفء لأنه مَحل. وأنكر الزجاج 
هذا وقال””©: هو مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أ على الأبرار «وِلْدانُ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الجال. والثاني: أن يكون حالًا من الولدان» أي: «إذا رأيتهم حَسِبْتهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدانهم. 

وقال أبو عل”': العامل في الحال إِمّا «لقَاهم نَضْرةٌ وسرورًا» وإِمّا «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصّرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفًا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السنبعة ص 554 », والتيسير ص8١7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء */ 1١4‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١4/0‏ 

(") في (م): يخصّء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 07/5" . 
(4) في معاني القرآن 514/7 -719. 

(0) في معاني القرآن 7577/0 . 

030 في الججة 504/5 . 


سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ اللو 


وعلى أنَّ «عاليًا» لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجُراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيضين وابن كتير واب بكر عن عاصم: «حُحضر» بالجرٌ على نعت 
السَنْدسء «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم”" سندمنٌ وإستبرق. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «ُحضرٌ» رفعًا نعمًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ» 
بالخفض نعنًا للسنْدس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعنًا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السّنْدس عطفت 
جنس على جنس» والمعنى : عاليّهم ياب حُضْرٌ من سندس وإستبرق. أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «احُضرٌ» نعنًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وإِسْتَبْرَقٌ؛ عطفًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنَّابٍ وحمزة والكسائيُ كلاهما بالخفضر”", ويكون قوله: 
«حَضْرِ) نعمًا للسّندس» والسّندس اسم جنسء» وأجاز الأخفش”"" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهمُ البيضٌ؛ ولكنه 
مستبعَدٌ في الكلام. والمعنى: على هذه القراءة: عاليهم ثِيابٌ سُندسِ خضر وثيابُ 
إستبرقي. ٠‏ 

كلو عرزت الاسعيرة إلا حرم فإنه فتحه ولم يصرفه.ء فقرا: 
الوافتيرق» ها في موضع الجرّء على منع الصرف©), لأنه أعجميّ» وهو غلطء 
لأنه نكرة يدخله حر التعريف؛ تقول: الإستبرق؛ إِلّا أن يزعم ابن محيصن أنه قد 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم. والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص5560 . والتيسير ص86١7‏ » والنشر 59/7 . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
26/6 والمحرر الوجيز 5١5/6‏ غ؛ وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء 1 . 

لقف كلامه في الحجة للفارسي 381/5 . 


(5) نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن 006» وذكرها الزمخشري في الكشاف 
2/5 - والكلام منه - دون نسبة. 


:م 1 سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسْتَبْرَقَّ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
مسمّى باستفعل من البريق"'2» وليس بصحيح أيضًا؛ لأنه مُعرّب مشهور تعريبه» وأنَّ 
أضلة : الحا 

0 

قوله تغالى: طرَعْلاه عطف على «ويطوف"”* مأْسَاورَ بين فِضَّةَ» وفي سورة 
فاطر: مل ذا بن أساورَ ين دَه» [الآية : ”1 وفي سورة الحج: «محَلَوَنَ فا من 
أسَاورَ من ذَهَبٍِ يو [الآية: 7]ء فقيل : حُلنُ الرجل الفضة. وَحُليُ المرأة الذهب. 
وقيل: تارةٌ يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنٌ الجنة؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب. وقيل: أي: لكل قوم ما تميل إليه نفوسشهم. 

«وَسََهُْ رَيُْمْ سَرَهًا طَهُوراه قال عليٌّ ‏ في قوله تعالى: ظوِسَفَهُمْ رمم سَهَاا 
ا د 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة التُعيم» فلا تتغير تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزن الجنة» فيقولون لهم: 'سَلَامُ عليكم طِبِثّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر: 7/7]. 


وقال النَحَعٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طَهّرهم» وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص155 » والمحتسب 44/7" » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠١5/50‏ » والمحرر الوجيز 4١5/0‏ : ش 

(؟) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف 114/5 والكلام منهء ومعاني القرآن للزجاج 3027/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

15/1 © 


.1١99/5 الكشاف‎ )5( 


سورة الإنسان: الآيات مسرو ممع 


شربوه رَشْح مِسْك» وضَمّرت بطونهه”". 
وقال مقاتل: هو من عينٍ ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة؛ مَن شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلّ وش وحسدٍء وما كان في جوفه من أذى 
وهذا معنى ما روي عن عليّء إِلّا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 
قعولة للسائفة: ولا يكون فيه حُجَةٌ للحنفيّ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سوزة الفرغان» والحمد لل 


1 سا 


وفاقطك”*"السبان: صَلْيْتُ تَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: «وَمَتَامَ 
َم سَرَبا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه؛ كأنه يَمَصٌ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم أجد لذَّته عند قراءته كلذّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: «إإنَّ مدا كانَ لكل جَز4 أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي: 
ثواب .لكان سير أي : عملكم لاتََط4 أي: من قبل اللهء وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليهء وإثابته إياه. 

وروى سعيد عن قتادة قال: غَفَّرَ لهم الذَّنْبء وشَكَرٌ لهم الحَسّن*. وقال 
مجاهد: «مَشْكُورًاه أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمو أن وجل تهنا فال يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 514/77 - ٠لاه‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في. المحرر الوجيز 0 » وينظر الوسيط للواحدي ٠» 1٠0/4‏ وتفسير البغوي 470/4 . 

() الوسيط للواحدي ٠ 15٠5/5‏ وتفسير البغوي 47١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )9(‏ فما بعد. 

(4) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(6). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في تفسير الطبري 77/ ١لاه‏ . 


والألوان والنبرّة» أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنتَ به» وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرَى بياضٌ الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئ وله: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
عَهْد ومّن قال: سبحان الله والحمد لله» كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعةٌ 
زعمشرؤن الك حينة ةم فقا الرضل :كيك تيلف يعدا عذانها 'رسول الله» فقال + إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وُضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله؛ 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: #مّل أَقَ عل 
الإانئن ين يَنَ الدَهْرٍ» إلى قوله: «وَبلك كرا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ #: «نعم» فبكى الحبشيُ حتى فاضت نَفْسٌه. 
قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله يذ يُدْليه في حفرته”'2 ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول الله» وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضن وجهك» وَلأَبوَنّك من الجنة حيث شيئت» 
فنعم أجر العاملين». 
قوله تعالى : #إنَا تحن زا عَكَكَ الْفردَانَ نيلا © كَميرٌ لذي ربْكَ ولا ظِعْ نهم 
ًا د كا © وَاذكرٌ أتمّ رَيْكَ بْكْرهٌ وأصِيلا © وَيِنَ ايل مَسْمْد لَمُ 
وَسَيْحَهُ لبَلَا طَوِيكًا © »* 

قوله تعالى : «إإنًا كَنُ تزَلنَا عَيَكَ الْقمَانَ تَنِيًا» ما افتريته ولا جئتٌ به من عندك, 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بيّن أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
لبن سن ولا كيائة )ولا تعن وأنهنكقووقال ابن غباش: آنل القران متفرقا؟ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2)١6١5(‏ والكبير »)١15965(‏ وأبو نعيم في الحلية / ١9‏ دون الزيادة 


الآتية. بعذه. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات 717 551 /سمىمة 


5-5 5-5 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة"'؛ فلذلك قال: «يَدَنْنَا». وقد مضئ القولٌ في هذا 


قوله تعالى : ضير يك رَيْكَ أي : لقضاء ربّك. وروى الضححاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القنال7”. وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات, أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّك أنه ينصرك 
عليهم؛ ولا تستعجل فإنه كائنٌ لا محالة. 

«ولا ظِعْ مِنَهُمْ اثمًا»ه أي : ذا إثم «أز كُنورا»» أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل: إِنْ رأيتٌ محمدًا يُصلْي لاطا على عنقه. فأنزل الله عر 
وجل : هلا ظِع مني لثما أو كتوراي 21 . 

ويقال: نزلت في عتبة بِنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يَعْرِضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر اليد ففيهما نزلت : «إولا نِم 
نه انما أو كُثُوطه. قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إنَّ بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزوّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المالء فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو؟ في قوله تعالى: ليما أو كَفُورا؟ه أؤْكّد من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
ااا الل ل ا 0م 

الاثنين» فإذا قال: «الا مِعَ مني يما ئِمًا أو كُنُواك ف «أو» قد دلت على أنَّ كل واحد 


. 471١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() 205/16 فما بعد. 

(©) قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(4) أخرجه الطبري 01/7/77 . 


(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4١/54‏ ؛ وينظر تفسير أبي الليث 477/5 - 2788 . 


84 سورة الإنسان: الآيات نفك أورا 


اللا ا ممما 


منهما أهلّ أن يُعصَى ؛ عن أنك ]ذا تلك لا شالف الحمن أو ابق 'شيرين» أو اتبع 
الحسن أو ابن سَيرين» فقد قلت: هذان أهلٌ أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الرْججَاج”"". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 
وتو تاقينا دقار “قتعم مكتول داوع 
ووَججدُشيخأض لناققَه يوم تَواقَى الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقيل: الآثم : المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالى: #وأذكرٌ سم رَيْكَ جَكْرَهٌ وَأصِيلا4 أي : صل لربّك أولَ النهار وآخرّهء 
ففي أوَّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وين اليل دَأَسُْد لم4 يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة لوَسَيَحَهُ لَلَا طُوِيلًا» يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


ححنيينسا. 


وقال ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة”". وقيل: هو الذكر 
المطلّق. سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إِنَّ قوله: «وَسَيْحَهُ للا طُويًا» منسوحٌ بالصلوات 


)0( في معاني القرآن . 

)١(‏ معاني القرآن 15١9/9‏ -١١75اء‏ والبيتان في أمالي أبي علي ؟/ ١57‏ منسوبين لمالك بن حريم» 
والبيت الثاني في الكامل 51 غير منسوبء وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التّكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع: الفصيل يُتتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(*) النكت والعيون 5/ ١7/7”‏ - #ا/107 » وليس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات 5١‏ . 4/؟ م 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل: هو مخصوصٌ بالنبيّ 5ه'". وقد تقدَّم القولُ في مثله 
في سورة المرّمّل”'"'. وقول ابن حبيب حسن. 
وجمع الأصيل : الأصائل والأَصّل؛ كقولك: سَفَائن وسُّمُّن؛ قال: 
ولا بأحسنّ منهاإذدناالأضُ0 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع: 
لعغري لألت النبيث أكرم أهله وأقعدٌ في أَنُيائه بالأصائا 9 
وقد مضى هذا في آخر «الأعراف» مستوفّى. ودخلت «مِن» على الظرف 
للتبعيض» كما دخلت على المفعول في قوله تعالى: «يَنْفِرٌ آحكُم ين ديري 
[نوح: 4]. 
قوله تعالى: «إرك هَوْلة جبُونَ العايطهَ ويَدَمُونَ وهم يما يتلا © خَنُ 
لهم وَعَدَد سرهم وَإذا ينا بَدَنآ الهم بيدا © > 
قوله تعالى: «إرك هَوْلَة يبُونَ الْتَايملة» : توبيحٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «وَيَدَرود؟ أي: ويّدَعون «طورَآءمم» أي : بين أيديهم «يَزما يَتبلَا 
أي: عسيرًا شديدًا”"'. كما قال: لَك فى لسوت وَالْكْضنَ » [الأعراف: 1417] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن 0 . والناسخ والمنسوخ للنحاس 177/7 » وأحكام القرآن لابن 
العربي 1841//4 ٠‏ وتفسير أبي الليث 477/5 . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص١”٠”‏ من هذا الجزء. 

(*) قائله الأعشى2 وهو في ديوانه ص/7١٠ ٠»‏ وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 470/94 . 

(؟) قائله أبو ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ١4١/١‏ » وسلف 40/9 . 

. 7٠١/5 الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-7501. 


ع سورة الإنسان: الآيتان 17 5/8 


وقيل: «وَرَاءَهَمْ) أي: خلفهه''". أي : ويذرون الآخرة خلف ظهورهم.ء فلا 
فعلوة لهاء 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول كه وصحة نبوته. وحبّهم 
الفاجلة+ اخذّهم الوُعنا على:ما كتموه: 

وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرٌ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل : للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى : ظاخنُ حَلنَكهُْ» أي: من طين .ظوَعَدَدَاً أَترَهُم» أي : خَلقهم؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه”". والأسْر: الحَُلّْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيك : 


ساهِعٌالوجه تفعفينة القتر ا :نيترك اللعاراك تيوه ]ل 


وقال الأخطل : 
مِن كل مُجِئَيِبٍ شديِدٍأَسْرهة بلي القياد تاه تخ 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضّها إلى بعض 
بالعروق والعصب”". 


وقال مجاهد في تفسير الأَسْر: هو الشَّرْجء أي: إذا خرج الغائط والبول 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره ”/ 477 عن مجاهد. 

(0) النكت والعيون 777/5 . 

(6) أخرج قولهم الطبري 17/ هلاه - 01/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

(4) شرح ديوائه ص87١‏ برواية: مُمْبَط الحارك محبوك الكَفَّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط: قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل: مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص55 . 

(1) قول أبي هريرة 5ه أخرجه الطبري 01/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 10٠5/4‏ » وتفسير 
البغوي 47١/4‏ » وقول الربيع في المحرر الوجيز 0/ 4١5‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 17 ١؟‏ 


4١ 

قت لحر 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة”". وقال ابن أحمر يصف فرسّا : 
را له داو أَسْرّها صُعْ2" السّنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدرٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْثُ القَتَبَ 
دا أي : شددتّه وربطتّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قَتّبهء أي : شدَّه ورَبْطه”*'؛ ومنه 
قولهم : خذه بِأَسْرِه : إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تَعْكيمه”*' وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكنّف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجَ الامتنان عليهم بِالنْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَدَّيتٌ خَلّقك وأحكمبه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

«وَإدًا سْْنا بدَلنآ أمتَلهُمَ يناه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعٌ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضحًاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


8 2 8 ب رئ 220 م 020 4 ا “7-1 ار تل 

قوله تعالى: إن هازو ع شمن شَءٌ اَعَد إك ريدء سبلا ليه وما شَعَامُون 
:22 م 4 0 0 2 5 ا عر رصي 0 حم اج 
إلا أن مله أنه إِنَّ اسه كن عَلِيمًا كي 9 يديل من سمه فى رحمتهء 


ال 0 


َألطَيِمِينَ عد لَمَ عدبا ينا © » 


قوله تعالى: ظإإِنَّ هَذِوء» أي: السورة «حكرَ» أي : موعظة قن هآ أقَدَدَ 


. 471١/4 »؛ وتفسير البغوي‎ 1٠5/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 01/5/77 . ْ 

زففق في النسخ الخطية: شمء وهو موافق لما في كتاب الحيوان للجاحظ 0177/9 » والمئبت من (م) وهو 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الابل وغيرها. السنابك: جمع سُنْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص4 50 . 

)0( عكم المتاع : شذه. الصحاح (عكم). 


0 سورة الإنسان: الآيات 19 1؟ 


ِل ريف سَبيلا» أي : طريقًا 0 إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل : «سَبِيلًا» أي : 
وسيلة. وقيل : وجهة وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 


«وما تَمَآمُونَ» أي : الطاعة والاستقامة واتخَاذُ السبيل إلى الله «إِلة أ 
مد فأخبر أنَّ الأمر إليه سبحانه ليس إليهم» مار وه 1 


3 


أن تتقدّم مشيئته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوؤونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
تناه عار معي النشاطة للمميفات" ويل 1 ززالاكن الك 0 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون | إلا بمشيئته 

قال الفرّاء”"2: «وَما تشاؤون إِلّا أَنْ يشاءَ اللهه جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انَّحَذ إلى 
ربّه سبيلًا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وّمَا تَشَاؤونَ ذلك السبيلَ (إِلّا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 
<إِنَّ أنه كَانَ عَلِمًاه بأعمالكم لعكيًا» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

ديدجل من يك فى يَتميِيه أي : يدخله الجنة راحمًا له طوَالطَِتَ» أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعذّب. قال الرجَّاجٍ؟: نصب الظالمين لأن قبله 
منصوبء أي: يُدخل من يشاء في رحمته ويعذّبٍ الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
«أعدَ لمّ» تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحتٌ لا أحمل السّلاح ولا أغلك رأسَ البعيرإِنْنَمرا 


5 5 03 5 3 
والذكبٌ أخشاة إن مررتٌثبه وحدي وأخشى الرياحَ 0-7 


)١(‏ التيسير ص8١7‏ » وينظر السبعة ص110» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(١؟)‏ فى معانى القرآن "/ 77١‏ . 
() في معاني القرآن 5/ 554 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ١86/١‏ » وجمهرة الأمثال ١//ا37‏ ؛ 
و مجمع الأمثال .18٠/7‏ 


سورة الإنسان: الآيات 9؟ _ ١1١‏ و 


أي : أخشى الذئب أخشاه. 

قال الرَجَابِ”": والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له يرَّاء فيختار النصب. أي: وبَرَرْت عَمرًا أو أَبَرٌ تَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: ْنَل من يَثَلهُ فى تمي طون" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصب في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا 
قوله: لأعَدَّلَمَ عَدَا يدل على : ويعذِّبِء فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالظالِمونَ» رفعًا بالابتداء”"» والخبر اعد خ4. 

لعَدَابا أَلِيما» أي : مُؤْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدّم هذا في سورة البقرة وغيرها'. 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 7114/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تمامها: اَم مالم ين وَلِنْ ولا ني رٍ» [الشورى :118 
(©) القراءات الشاذة ص77١‏ », والمحتسب 44/7" . 

9 اث 


سورة المرسللات 

مكيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالى: لوَإدًا فِلَ لم اكوا لا يرَكُونَ؟ [الآية:4] مدنيّة""2. 

وقال ابن مسعود: نزلت اوَلمرْسَكتٍِ غرة» على النبيّ ول ليلة الجن ونحن معه 
نسيرء حتى أوينا إلى غار بمنيّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإِنَّ فاه لَرَطبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوثبنا عليها لنقتلّها فذهبت»ء فقال النبئُ 8: «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَتْ 
شَرّكم*") 

وعن كُريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة: وسكت عه » فسمعتني أُمُ 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: واللو يا بنيّ لقد كرتي“ بقراءتك هذه 
السّورةٌ» إنها لآخِرُ ما سمعثٌ رسول الله 85 يقرأ بها في صلاة المغرب”*). والله أعلم. 


: . 60-7 
وهي خمسون اية 8 


بلحس اث افون اموي 


قوله تعالى : #وَلمسَلَتٍ عَرَهٌ (© آَلْمْصِمَتٍ عَصْنًا © وَلتَيِرَتٍ كر © مالترفتِ ورا 
© لبت وكا © عَذْرا أ نُذْنا © إِنَمَا يوُعدُونَ لوْقَهُ (© دا الثم طمِسَت 
© هذا التمة يْعَتَ © ولا بِلالُ جد © را أل لد © لاي ب أبك 
© ير التصلٍ © مآ أدرسكَ مَايمْ التصَلٍ © وَل يب إتتكذِي © > 

قوله تعالى : ومست زهب جمهور المفسرين على أن المرسلات الرّياح. 


. ١1/6/51 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد (761/4)» والبخاري (1870)» ومسلم (0771). 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئَي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
(:) أخرجه الإامام أحمد (757844)» والبخاري (07/577)) ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث 4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ 6 


ا ا ا 1 11 1١‏ 2 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبئع”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا عل إله إلا الله؛ 00 وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الريا-9©؛ 
كما قال تعالى: لوََرْسَلنَا اليم» [الحجر: ؟؟] وقال: لرَمُوَ الى ِل الريئح » 
[الأعراف : لاة]. 

ومعنى اعُرْفاً»: يتبع بعضّها بعضاً كعُرْفٍ الفّرَس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلانعَرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا””*' . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُوْسَلَاتِ» أي: والرياح التي أرسلت متتابعةً. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعا: ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف”' الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرْف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”". وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب. لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واحُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيلل: 


لق ال ل ا وأخرجه الحاكم 51١/7‏ عن أبي هريرة #9» 
وذكره أبو الليث السمرقندي 474/6 عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 41١7/6‏ عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون 6/ ١1/0‏ » وزاد المسير 445/4 . 

(©) المحرر الوجيز 1١7/6‏ » وأخرجه الطبري 580/9 . 

فق كذا في (د) و(م) وتفسير الطبري 77/ 087 » وتفسير البغوي 47/4 » والمحرر الوجيز 415/0 » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 771 » وزاد 
المسير 545/8 . 

(5) في (ظ): حذف. 

)3( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 74١/7‏ . وإملاء ما من به الرحمن 4/ 447-441 » والرازي 
. 


ا سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


معروفات في العقول”". 

َلْصِنَتٍ عَصَمًا» : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدويٌ. وعن ابن مسعود: هي 
الزيائع العواصف”" تأتي بالعصفء وهو ورق الزرع وحُطَامُهء كما قال تعالى: 
ِل عَكَكُمْ قَاصِنَا [الإسراء:14]. وقيل: العاصفات الملائكةٌ الموكّلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر””"» يقال: عصف بالشيء أي: 
أباده وأهلكه» وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعةء 
وعصفت الحرب بالقوم أي: فقت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كاز لازل والحببوف”*. 

«وَاتَسرّتِ ده]» : الملائكة الموكّلون بالسَّحُبٍ يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرياحٌ يرسلها اللهُ تعالى نشراً بين يدي رحمته”""2» أي: تنشز السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. عن أبقاء الأمطان :لأنيا مشر النناف "7 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه”*”. وروى عنه 
السدييٌ: أنها الملائكة تنشر كتبّ الله عزَّ وجلَ”'. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك: إنها المحف تثثير عل الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح”"'. قال: 


. ١/5-١1ا/6/5 الكت والعيون‎ )١( 

(0) الكت والعيون ١957/5‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 06 ». ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 4140 . 
(4) تفسير الرازي 7015/5٠‏ . 

(0) النكت والعيون ١957/5‏ . 

(1) المحرر الوجيز 4١1//6‏ بنحوه . 

(0) النكت والعيون ١757/7‏ » وأخرجه الطبري *؟7/ 081-087 بنحوه. 

(8) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري 041//79. 

. 445/48 وزاد المسير‎ » ١757/5 النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات 625١‏ /اةة 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

َلترقتِ وره» : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحنٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح"'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده”''. وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
فَرْقاً): الفرقان» قَرَّق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
كيسان20©. 

وقيل: يعني الرسل”'' قَرّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضع» ونوق قَوارِقٌ وفرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحابٍ بهذه 
الناقة”"» قال ذو الرمّة: 
َوْمُرْنَةٌ فارقٌ يَجْلوعغْورِيَهَا ‏ تَبَوُجالْبَرْقِوالظَلْمَهُ لوه 

« َلمَلْقيتٍِ وكا : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عنَّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4117/5 » وأخرجه الطبري 7/ 588-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(9) زاد المسير 445/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس 0 »هء وزاد المسير 157/8 » وأخرجه الطبري 088/57 عن سعيد عن 
قتادة. 

(5) المحرر الوجيز :١//5‏ . 

)0( الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية: فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة 5914-0١‏ . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي: تكشّفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(0) المحرر الوجيز 5١7/6‏ بنحوه» وزاد المسير 457/48 دون نسبة . 


5:54 سورة المرسلات: الآيات 1١0 1١‏ 


ببزلنبها"'زكين: ل ل يا ٠‏ قاله 
ب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف""». وهو كقوله 
تعالى : «وَإنكَ للق الْقّرءات» [النمل:1] . 

عدا أو ندر : أي: تلقي الوحي إعذاراً من الله» أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروى سعيد عن قتادة: «عُذْراً» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقه» وتُذْراً للمؤمنين 


ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذْراً» أي: ما يلقيه الله 


0 


جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أَوْتُذُراً»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: «أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال ؛عُذْراً» سوى ما رواه الجَعْفَيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
لبد وقتادة: «عُذْراً ونُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهها أله . 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل: على البدل من (ذْكْراً» أي : فالملقيات عذراً أو ري 
وقال أبو علي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


)١(‏ تفسير الرازي 516/7١‏ بنحوه. 

(؟) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 5557/4 . 

(*) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ”7406/7 . 

(5) في معاني القرآن 757/7 ٠»‏ ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 447/4 بنحوه . 

(5) السبعة ص55 » والتيسيرص8١5‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع 477/1 . 

(1) المحرر الوجيز 5١/6‏ » والبحر المحيط 6٠65/8‏ 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز 4١/0‏ . 

(4) في الحجة 777/5 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


1,4 
كقوله تعالى: #هذًا تَذِير من ادر الأوك» [النجم:51] فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء؛ أي: يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولاًل «ذكراً» أي : 
«قَالْمُلْقِيات» أي : تَُذَكّر «عُذْراً أَوْنْذْراً». 
وقال المبرّد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير ونّذير. 
«إِنَمَا نعَدُونَ وه هذا جواب ما تقّدم من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
ا ا نذا التجوم طمِسَتّ» أي : 
ذهب ضوؤها ومحي نورّها كطمس الكتاب”١‏ 3 يقال: مس الشيء: إذا دَرَمِنَ 
وَطوسن + فهو مظموسن 9 والريحٌ تطمّس الآثارّء فتكون الريح طامسةًء والأثر 
طامساً بمعنى مطموس. 
«دَإِا امل جَتَ4 أي: تحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : طوَقِسَيٍ المَمه 
فَكَائَتَ بويا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: رجت للطيئٌ. 
«وإذا واي : ذهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته: إذ 
أخذتّه كلّه بسرعة”*». وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”"“. والعرب 
تقول : فرمن لشوفف: إذا كان يؤر الحزام بمرفقيه”2؛ قال يشر 
تَسَوفٌ للجِرًَام بمرفقيه”» 
ونَسَفّتَ الناقةٌ الكلاً: إذا رعته. وقال المبرّه: تُيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ١اا//5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ ينظر الصحاح (طمس). 

النكت والعيون ١7/8//5‏ . 

(؛) معاني القرآن للزجاج ٠77/6‏ ؛ ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 4//ا48 . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5//ا/ا١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنجوه في الصحاح (نسف). 


(0) قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص١١١ ١‏ وعجزه: يَسدٌ خَوَاءَ ظَبْييُها الغبا. 


ووه سورة المرسلات: الآيات 1١0 - ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أُنْسَّفت رجلاه. وقيل: النّسشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذَهِب الريحٌ بعض 
مااقن طن 0 

«رَإا الل أت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤْخَّر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الى 26 كما قال تعالى: يوم يَجْمَعٌ ألَّهُ ألرّسُلَ [المائدة:9١1].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا أي: ججمعت الرسل لميقاتها الذي صُرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكفّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة. كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء. ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 

قال أبو علي" : أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أقتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أَقدَتْ؛ أي: أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه اللهُ وأراد. 


والهمزة في (أَقَنَتُْ؛ بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج”». قال الفراء: وكل واو 
ضمّت وكانت ضمتها لأزمة جاز أن يندل منها'عمدة”*" ؟اثقول: سَلى القوم أداناء 
تريد: وُخداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأَجُوه]"2. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 
ولم يجز البدل في قوله: ولا تَنْسَوأ لْفَضْلَ بيتك > [البقرة: 7] لأن الضمة غير 


2007/0 
٠. رمه‎ 


)١(‏ في (د) النتن. 
(1) الكلام بنحوه في زاد المسير 4//ا44 . 
() في الحجة 5/ 7320-7374 . 
(5) معاني القرآن للفراء / 777 - 777 . وللزجاج 717/6 » ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
:1 . 
(5) من قوله: وكل واو ضمت إلى هنا هو من قول الزجاج. 
(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ» وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد 4831/١‏ . 
00 تفسير الرازي 779/9١‏ . ش 


سورة المرسلات: الآيات ١0 ١‏ ١مه‏ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وَقَثَتْ» بالواو 
5 ع 5 ع 01 8# 2 15 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل '''. وقال أبو عمرو: وإنما يقرا «أقتث» من قال في وجوه 
أججوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج: «وُقِنَت» بالواو وتخفيف القاف”". وهو فُعِلَت 
من الوقت. ومنه: « كب مَوْفُوَا» [النساء: .]٠١”‏ وعن الحسن أيضا: «وَوَقِعَت» 
7م ا ب ا 5 ا 
بواوين» زعو فوعلت1” من الوقت أيضاء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
5 95 - 5 0005 ع - 0 
القراءتين ألفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لذي بور أَعلنْ »> أي: أخرتء وهذا تعظيم لذلك اليوم»؛ فهو استفهام على 
5 ه. 61 2 و مو و > 5 5 ٠.‏ 
التعظيو” 3 أي: لور المَصلٍ» أجلت. وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©©. وفي الحديث: «إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". 
«وَمَآ درك مَا بم ألْصَلٍ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُّك بيوم الفص00©؟ 
«ويلٌ ميذٍ يَِمْكَدَينَ» أي : عذاب وخزي لمن كُذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


الفصلء فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. 740/5 قراءة أبي عمرو في السبعة ص535> » والتيسير ص8١5 » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

. قراءة أبي جعفر في النشر 7617/1 وهي من العشرة‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 0 ., والمحرر الوجيز 418/6 » والبحر المحيط 405/8 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١١6/6‏ » والبحر المحيط 408/8 . 

)2( الكلام بنحوه في زاد المسير 4//ا55 . 

(5) أخرجه الطبري 5947/57 . 

(0) سلف بنحوه ص78١‏ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعرد #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
4/1١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5٠‏ » والكلام منه. 


؟*'ءه سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذَّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء 
كَذَّب به هو أعظم جُرّماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلُّ: واد في جهنم فيه 
الؤاة الحقان" '. ؤقاله ان عباس وقيرة قال'اتن غنات إذا عبت هدم اخدامن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ 4 أنه قال: «عُرضت 
على جهنم» فلم أرَ فيها وادياً أعظم من الويّل»”". 
وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديدهم ". اتنا يسبل الشيوم 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شد المواضع في الدنيا بها 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءٍ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعع صديدٍ يدِ أهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةٌء ولاأنتن منه تَنناء ولا أشد منه مرارةٌء ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله يلي 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم وادٍ في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 
قوله تعالى: أل مبَِكِ الْأوَِينَ © ثم شبِعهُم الاجر 79 كَدَلِكَ نفعل 
بِالْسجَرمِيَ © ويل يوذ لِلتكذِينَ © * 
قوله تعالى طأئَر بي الْأيِنَه أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن . 
آدم إلى محمدٍ 08 .«تم نيمهم الآحينَ» أي : ثلحق الآخرين بالأولين. 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١4/6‏ وسلف الكلام فيه فلقفة 
(6 الع اتقفغليه 


زفرف أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود كما فى الدر المنثور 7037/5 0 وذكره الطبري 
ةك 7 


(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 044/77 . 


سورة المرسلات: الآيات ١7‏ 5؟ و" 


« كَدلِكَ تَفْمَلُ بِالْمُجَرِمِينَ بنَّ4 أي: مثل ما فعلناه بمن تقدَّم نفعل بمشركي قريش» إما 
بالسيف وإما بالهلاك7"©. 


وه 


وقرأ العامة: انم نبْبِعُهُم) بالرفع على الاستئناف”"؛ وقرأ الأعرج: اتُتْبِعْهُمْ) 
بالجزم '' عطفاً على نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : « كَدَلِكَ تَقمَلُ 
ِالْمُجرِمِينَ 4 يريد من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من اتُتْبِعَُهُم) 
لغوالي الحركات”“. وروي غنه الإسكان للتخفيف: وفي قراءة ابن مسعود: انم 
سَتْتِعُهُم””' والكاف من «كَذَّلِكَ) في موضع نصب»ء أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلّ 
1 ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة9) 


04 2 مه 
.- 


تم © قن قم اقيئة © ول بر لفكي 4 ” 
تزلهتعالي: «أل لفك ين ن مو هين أي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”* “. وهذه.الآية أصل لمن قا ل: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 


. 798/5 التكت والعيون‎ )١( 

.7١/4 الكشاف‎ )( 

(9) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب؟/437”. 

(١‏ المحتسب ؟15/7” بنحوه. 

4 الكشاف ٠١/4‏ . وتفسير الرازي 71/١/7٠‏ . والبحر المحيط 2065/8 » وجاء في معاني الفراء 
ا وزاد المسير 4417/8 : وستتبعهم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 771/0 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 5/ ١7/8‏ . 

(م) /اح/له16. 

(9) 117/19 ء وينظر 717/١5‏ 


.6 سورة المرسلات: الآيات ٠١‏ +5 


دِنَبْمَهُ فى يار تكن» أي: في مكان حريزٍ وهو الرّحه''' .«إِلَ قَدَرِ مَمَلُور» قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة'" .ظفْتَدر» وقرأ نافع والكسائي : 
«فَقَدَرْنَاه بالتشديد» وحْفّف الباقون” © وهما لغتان بمعني. قاله الكسائئ والفراء) 
والقَتَبىٌ. قال ا قَدَرْنا بمعنى ونا مشكّدة: كما تقول: نَدَرْت كذا وقكرته» 
ومنه قول النبئّ يك في الهلال: «إذا عُمّ عليكم فاقُدُرُوا له»”"2 أي: قدّروا له المسيرٌَ 
والمنازل. 


- 
٠. 


وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «فَقَدَّرْنَا» قال: وذكر تشديدها عن عليّ كه 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وَدَّره قال الله تعالى : كن كَدَرََا بكر اموت [الواقعة:0] 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وقَدّر عليه رزقه وقَدّر. قال: واحتج الذين خمَّفُوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : طمَهَلٍ الْكَفرنَ أتَهنَ روَأ4ه”' [الطارق:17] قال الأعشى”" : 


م 02 0 


والكرنتي وما كان الذي نَكَرَّتْ ‏ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَعًا 
وروي عن عكرمة: «فَقَدَرْنا؛ مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: لينم رةه ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 9/ 478 » و النكت والعيون ١78/57‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 4/ 57 . 

(*) السبعة ص55 » والتيسير ص8١7؟‏ . 

(4) في معاني القرآن له */ 77 . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(5188)»: والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ١687/7‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء */ 77 ٠‏ 7785 » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 518/48 -459 بنحوه. 


(6) فى ديوانه ص١١١‏ ء» وسلف 7/١١‏ 177-157 


سورة المرسلات: الآيات 5؟ _ م؟ هوم 


اي م يي ا د د بأقتقك 
والسعيد؛ فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبيئّ 4”'". وقيل: المعنى قدّرنا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح.ء فإن عكرمة هو الذي قرأ: «نَقَدَرْناه مخمَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون0", فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوالٌ النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو 
الشقيّ والسعيدء أواالطويل والعضيد©. كله عل قزاءة المسدين وقيل : هما بمعنىٌ 
كما ذكرنا. 
قوله تعالى: #أرّ جَملِ الْيْضَ كِنَانا © أي وَأتْوَة ©© وَجَمَلَا فها روس 
شيك رأتيتز 36 1 6 © رد وبر إتكزين © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «أل يَمَلٍ لْايْضَ كِتانه أي : ضامّة؛ تضم الأحياء على 
ا 0 
شعره وسائر مايزيله عنه©. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قصُوا أظافيركب0© 
وادفنوا فلآماتِكم؛. وقد مضى في«البقرة» الي يقال: كَمَتثٌ الشيء أكنته : إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1١9-4180‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 5947/77 عن الضحاك. 

إفر4 ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

(:) في(د) و(م» و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 414/0 » 
والكلام فيه بنحوه. 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا 4ه ولابن العربي 1888/54 . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


48 ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص45 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني © مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداء وسلف ام - وهل وينظر فتح الباري ل 
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شوكتة روطت والكفت: الضمٌ والجمع”''. وأنشل سيبويه. 
كِراءٌ حين تَنْكَفِتُالأقاعي إلى الحبجارهنَ منالصّقِيع" 
ظ وقال أبو عبيدة”": «كِمَاتاً»: أوعية. ويقال للنّخي”؟؟: كِفْت وكفيت؛ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنث اليو فِوقٌ الأرض ححيًا وأنت غداً تشفك"* ني يِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّانَ فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء"'". 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في النّبِّاش قال: تقطع يده فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عنَّ وجل يقول : «أرّ جَمَلِ الاّضّ كِنَانَا . أيه ونه فالأرض حِرْر". 
وقد مضى هذا في سورة المائدة”*. وكانوا يسمُون بَقِيع الزْقد كَفْتة؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى”©» فالأرض تضم الأحياءً إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرضء ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 
كِفاتٌ للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضَمْ 


. بنحوه‎ ٠5٠8/5 الوسيط‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 6/ /الا0 . والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص ١10‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

() في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة 149/7 ٠‏ 

(5) النْحيُ: جَرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمَّنُء والمثبت من (م) والنكت والعيون179/5» ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز ٠» 4١4/6‏ وأخرجه الطبري 041/17 بنحوه. 


[ف4 ذكره الرازي في تفسيره 775 عنه» و الزمخشري في الكشاف 6 عن بعض أضحاب 
الشافعي. 


(4م) /ا/ركهةغ. 


(4) تفسير غريب القرآن ص5:05 » والمحرر الوجيز 419/8 . 


سورة المرسلات: الآيات 0؟ _ 7/8 /اءم 


في كون الناس عليهاء والضّمْ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه”". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبتء وإلى ميتِء وهو الذي لاينبت2". 
وقال الفراء”": انتصب اأَحْياءً وَ أَنْوَاتاً» بوقوع الكفات عليهء أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياءٍ وأموات. فإذا نوّنت 00 تعالى: «أوْ إِطْمامٌ في بور ذى 
مَسَعْبَمَ نيما [البلد: 4 .]١16-١‏ 

وقيل: نصب على الحال من الأرض”*': أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش: «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع. فنعتت بالجمع. 

وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم. أي : انقلبوا””'. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. ا 

وَحَعَلْنَا فاه أي : في الأرض ##رَوبَىَ شخت يعني الجبال. والرواسي 

الثوابت» والشامخات الطوال. ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَفَعَه كبر . 

«واستبكؤ به 4012 أي: وجعلنا لكم سُقياً. والمُّرَات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي: خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
البعث””. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. 7317/4/9٠ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن 78١/7‏ » وتفسير مجاهد ؟/5الاء ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير 519/48 ؛ وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ١794/5‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي #/475 , 

(؟) في معاني القرآن 77/7 ٠‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 449/4. 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١١18/6‏ ء والكشاف ٠١4/4‏ 

(05) العين 7141/65 . 

(0) المحرر الوجيز 4١9/65‏ بنحوهء وينظر مجمع البيان للطبرسي ١69/59‏ . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 474 من قول مقاتل. 


4ه سورة المرسلات: الآيات ا 52 


والدّجلة0'' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسله'"' : تيان وختتهان رالدن:والثراف كن 
من أنهار الجنة. 
قوله تعالى: #أَطَيُرا إل ما كُثْر بد تَكَدِبْنَ © أطَلفُا إل ظِلٍ ذى تلت سمب 
© 1 كيل :5 بت ين اليب © إن تنه يكسّر #لقر © كت لدت 
سُنْرٌ © وَل بذ لكين © 4 
قوله تعالى: #اطيفراً ِل ما كُشر بو تَكَدْبوْهِ»> أي : يقال للكفار: سيروا (إِلَّى ما 
كنم به تُكَذْيُونَ من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .طأَطَليِتًُا إل يِل 
أي : دخان إزى َل شم يعني الدخان الذي يُرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشكّب”". ثم وصّف الظلّ فقال: طلا طَيلٍ» 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حَرّ الشمس 9لا بدن ِنَ الَّهِّ» أي : لا يدفع من لهب 
0 
واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 
وقيل :إن المُّعَب الثلاث هي الضريع والرَّقُوم والغِسْلِينَء قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 
واشتدّت20. 
وقيل: عُنُّقَ يخرج من النار» فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين''". 


(1) في النسخ الخطية: العجوة. والمثبت من (م)) ولم نقف عليه. 
(5) برقم(2)581*9 وسلف 5١/794؟7.‏ 

زفرة الكلام بنحوه في الكشاف 1/5 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 728/0 بنحوه. 

(6) الكت والعيون ١19/5‏ . 


له تفسير البغوي 575/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآيات 8؟ ‏ +؟ اه 


وقيل: هو السٌّرَادق» وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 

ب» فتظللهم حتى يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار””'". وقيل: هو الظل من يَحُموم؛ كما 
قال تعالى: «افى سور وَحِيرٍ . وَظِلٍ ين يمور . لا بازع ولا كير * [الواقعة: ؟44-4] على 
”7 '. وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحُهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهمء ومُدّ ذلك اليوم» ثم ينجي . 
الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظَلّهء فهنالك يقولون: #كَمرى أَهُ عدا وود عَدَابٌ 
َلسََمُورٍ» [الطور:77]. ويقال للمكذبين: «اأطَلِقوا إل ما كش بد تُكَْوْه» من عذاب 
الله وعقابه #أنطَيفُوا إِلَ ظِلٍ ذى تلد ث شبِ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل 
عرشهء أو حيث شاء من الظل» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقره من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: #إِنَّها ترى سَرَرٍ طلْقصَرِ» الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة» وأصله من شَرَّرْتٌ الثوبٌّ: إذا 
فته الشسين 3 والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: ١كَالْقّصرِ)‏ بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في العظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
نستعرد". بوعوانن معن الجمع على طريق الجدن "© ول الكش جين قشر 
ساكنة الصاد. مثل جَمْرَة وجَمْرء وتّمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ20 , 


. 57١4/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /٠١‏ 71/0 بنحو وتقدم .5١5-501١/٠١‏ 

(؟) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمسء. وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص45 ؟ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 477/5 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي 7057/9١‏ . 1 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ١١/77‏ » والبيهقي في الشعب (51) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠‏ » والبغوي 5/ "4 عن ابن مسعود #5. 

(5) تفسير الرازي /"١‏ /ا/ا7 بنحوه. 

0) تفسير الطبري 100/17 ؛ وتهذيب اللغة 511/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَظُّمَ منه 
ويبس. 
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وفي البخاريٌ”' عن ابن عباس أيضاً: #ترى بكر لتَسّرِ» قال: كنا تُرفع 

الخسَّبَ بِقَصَر ثلاثة أذرع أو أقلّ» فترفعه للشتاءء فنسميه القَصَر. 
| وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام”'"إذا وفع 

وقطع. وقيل : أعناقه. 

وقرأ ابن غياس ومجاهد وميد والسُلَمرم: «كَالقصَرِ» بفتح الصاد”"'» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق؛ جمعها: قَصَر وقّصَّرات”*. وقال قتادة: أعناق 
الإبل””. وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصاد""', وهي أيضاً جمع قَضرة مثل 
بَدْرّة وبدّرء وقّضعة وقِصَعء وحَلْقّة وحِلّقء لِحلقٍ الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجة وحوج”". 

وقيل: القََضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّمْرء وهن الاين النتؤد» والعرت تسم السو طن الإبل فر فال 
الشاعر : 


تِلْكَخَيْلي 8 ولك ركابي فو ضفر أزلاآذفنا كال يي 


أي: هنَّ سود. وإنما سّمّيت السُّود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)4955( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 54/ 474 . 

(9) المحتسب 753/7 » والقراءات الشاذة ضص77١‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 474/4 . 

(5) التكت والعيون .318٠/5‏ 

. ١771ص المحتسب 55/7” » والقراءات الشاذة‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في المحتسب 7147/7 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 8/ 477-47 » وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 175١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه صل786 ؛ وسلف 186/7 ء وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 
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١١ه‏ 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم» لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشويُها من صُفْرة”". وفي 
شعر عمران بن حِطّان الخارجي : 
دَعَشْهُمْ بأعلى صَوْتها وَرَمَنْهُمُ بمثل الجمالٍ الصّفْرٍ نَرَاعةُ الشَّرَى(") 
وضعّف الترمِذِيُ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالى: حملت صَفْرٌ4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار ‏ حشا 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت 
حِدَّة وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداًء فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله» والشررٌ هو 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رمي ©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به فهنَّ سود 
من سواد النارء لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك 
الرميّ فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى 
يروها صفراء ؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارية©, وكان يقرؤها: اجُمَالآَتٌ) بضم 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 480/5 . 

(5) الكشاف 7١5/4‏ . وذكره السمين في الدر 147/٠١‏ . 
(9) في (5): اليزيدي. 

(4) في (م) رمت. 


(0) برقم (198) . 
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الب وكذلك قرأ مجاهد وحُميد””: «جُمَالآت» بضم الجيم» وهي الحبال 
الغلاظء وهي قُنُوس السفينة» أي: حبالهاء وواحد القُلُوس: قَلْس”". وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس”*؟». والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف)20. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة» وذَّكر وؤكارة'. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والجَحْدّريُ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضّه إلى 
بعضر”". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: الجمّالة» وبقية السبعة: «جِمّالّات)!0) 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات تروف ةتسفيها» وفيا لبدابنة يحظنها فم 3 
والقَضْر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: اختلاظه. ويقال: أتيته قصرآء أي: عَشيًاً) 


: مشترك» قال: 


. 7417/7 المحتسب‎ )١( 

(1) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 50١/8‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإافراد. 

() الكلام بنحوه في الكشاف 7١4/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7508/77 » والبيهقي في البعث (0101). 

.؟7١؟١/9‎ )0( 

(1) معاني القرآن للزجاج 7318/6 . 

(0) كذا نقل المصئف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره 5/ ه “4 ٠‏ والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 401١/4‏ »وابن الجزري في النشر 7917/7 من رواية رويس عنه: ججمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(4) السبعة ص57 » والتيسير ص8١7‏ . 

الى في معاني القرآن 718/9 . 

.314٠9 /5 التكت والعيون‎ )٠١( 
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01 
كاله قشيرا مصابيحخ راهِب2 يمَؤْزَنَ رَوَى بالسّلِيط كُبانّها() 
مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن, كما كان النبئُ يآ يدّخر 
القوت''' في وقت عموم وجوده من كسبه وماله» وكلٌ شيء محمول عليه””". وقد بين 
اين عياس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاء» وكنا نسميه القَصَرا. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالى : ظهَدَا يم ل يم © ,1 ب كم يتلق © رد بذ 
قوله تعالى: «هذا يوم لا ينلِمُونَ» أي : لا يتكلمون «#ولا بودن لم ممَدِرُونَ» أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها©©. ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”''. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: لهذا بم لا يطِمُو» وطإفلا تَسْمّع إلا مَمْساً» [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَبَلَ بعصم عل بض يلون [الصافات:717] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
الك با د ديك كلف سَنَوَ هنا وك [الحج: 147 فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


)١(‏ البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص356 . والصحاح (قصر). وقوله: بمؤرّنء هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان 0/ 757-717١‏ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

() ينظر ما سلف ,150-١869/١١‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1890 . 

(:) سلف ص١٠0‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

(5) تفسير أبي الليث *//4737 بنحوه. 
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وقيل: لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال 
الحسن: لأنطفوة ببعة وإن كانزا ينطقون7؟. 
وقيل: : إن هذا وقت جوابهم #آَنُوأ فيا فِبَا ولا دُكَلِْمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 


تقدّم”"2. 


وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياءٌ الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعِمِهء وجحده وكفر أياديه ونعمه”)؟ 
و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلِقوا» من قول الملائكة؛ ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان”؟ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يومٌ لاينطقون» بالنصب» ورويت.عن ابن 
ل » فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
ش الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين ؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبني» والفعل هاهنا:معرتك” ..١‏ 
وقال الغراء”" في قوله تعالى: «ولا يدن كم يََتَِرُودَ» : الفاء نَسْقّء أي عطف 
على'يُؤْذّنفء وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


)١(‏ تفسير الرازي 7174/7١‏ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ وما يعد. 

(*) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما في جامع البيان في القراءات السبع 
١‏ . 

(0) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١7١/06‏ » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 797 . 

(0) في معاني القرآن له //ا؟7 . 
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ك زفلء 
الآيات. وقد قال: 8 لا يِقصَى عَلِيّهِمْ يموبُوا» [فاطر 058 والتصيه: وكلةفيوات؟ 
ومثله : من دا الى 0 ًا سك 25 فيِضَلحِفةٌ © [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تعالى: «هذًا يوم الفَصَلِ بمعتكد وَالْاولينَ إن © هن كن لي يد مُكِدون 
© يِل بوي لكين © »4 
قوله تعالى: م لَْصَلٍ © أي : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يُفْصِا0© 
فيه بين الخلائق؟ فيتبين المّحِقٌ من المُبطل”". لجَتَدَيٌ ارين قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذَّبوا النبيين من.قبله» رواه عنه الضحاك .هّن كن 
لي كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" «يُكرون» أي : فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدَّه]أ ي: قدرتم على 
حرب !الفْكيدُوني) أي: حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً يك وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقيل: أي: إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن 
الدّفْع عن أنفسكم”'". وقيل: إنه من قول النبئ . فيكون كقول هود: لفَكِيدُونِي 
جَوِيعاً ثم لا تُنْظرُونٍ» [هود: 56]. 
قوله تعالى: #إنَّ الي ى لكل مَمبود 0 كه مما طْتهُوة 9© كوا 
يتا ينا كثا تتم © | كيد برك لتتبية © 35 بذ 


وأَسْرَيُوأ 


- 
اح سرك بن عل 
و" 


قوله تعالى :ل الشيد ى طكل يتشو4 | خبر يما يعبر إلية المنقرة خدا 


)١(‏ جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 511/77 » ومعاني القرآن للزجاج 758/6 . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
2 الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ا ” 
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والقراة بالطّلال: ظِلال الأشجار وظِلال القصور”'؟ مكان الظلٌ في الشُّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : دم وَأَروبجَهْرْ فى ظِكَلٍ _ 2 مكو ريس :05]. 

#وَمَوَكهَ مما سْتَهُونَ» أي : : يتمئنّون(". وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأالأعرج 
والزهري وطلمحة : «ظُلّلٍ)”"“جمع ظُلّة يعني في الجنة .كوا قروم أي : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «فَإِن كان لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف كُلُوا وَاشْرَيُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِينَ؛ في الظرف الذي هوهفي ظِلآلٍِ» أي: هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً 0 ذلك7©. 

دإ كنَيكَ تَرِى ) 
وأعمالهم في الدنيا. 


قوله تعالى : لوا وَتمنوأ قبلا إنكا حرمو © ,َيل بوذ لِلمكزِينَ © * 


سس 2 سم 


قوله تعالى: 8 كوأ )يا ملا رم إلى ماد قلست وهو وعيد 
وكيديز"؟ 4 روهز حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا و َدكَو تَمَتعُوا قَلِيلاً)2. 
02 0 5 5 
جد جمْرن» ‏ ي: كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصى. 
قوله تعالى: #وَإدًَا قل َم أرَكَعوا لا يَكمُونَ ©) ويل يَْمَيذٍ ن إتكزيت © َي 


حَدِيثِ بَسَدَوٌ يُْمِنْوْنَ 9 * 


م 


قوله تعالى: #وإدًا قِلَ م أركعوا لا يرَكونَ»» أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين : 


لمحسينين 


.: ١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 477//7 . 

() المحرر الوجيز 47١/5‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١67/5‏ . 


)2 المحرر الوجيز 67١/0‏ بنحوه. 
(5؟) الكشاف 5١6/5‏ . 


سورة المرسلات: الآيات 54 0٠‏ باآأه 
«ارْكّعوا» أي : ارا 0 4 أي و قال 00 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف». امتئعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهه”". قال 
مقاتل: قال لهم النبيُ : «أسلِموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبٌَّ 
عليناء فقال النبيّ : ”لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يذْكَر أن مالكاً رحمه الله دتَل المسجد بعد صلاة العصر .ولو نعي له نوي 
الركوع بعد العصر ‏ - فجلس ولم يركع» فقال له صبيٌ: يا شيخ» قم فاركع. فقام وركع 
ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا 
س 0 قتادة: هذا في الدنيا0”. ابن العررين "2 هذه الآيةحيجة على :وجوت 
الركوع وإنزاله ركناً في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه. وظنَّ قوم أنَّ هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
دأنما دعو إلى السجود تشغ لجال الناسس في الدنياء فمن كان يسجد لله تمكن9» 

من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهرّه طَبّقاً واحداً. 

اقل قو ذا تاي اسقبهر لادة ٠١‏ سعيمرة وبال الا 


. 457/8 ء وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ 7١48/7 في تفسيره‎ )١( 

(0) النكت والعيون ٠ 1١81/5‏ والمحرر الوجيز 55١/6‏ . 

() المحرر الوجيز 57١/6‏ بنحوهء وزاد المسير 107/4 وقوله منه: : ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإمام أحمد (2)17941 
وأبو داود (7075) , 

(4) تفسير البغوي 875/5 » وأخرجه الطبري 537/57 . 

(4) أخرجه الطبري 7777/77 بنحوه. 

(7) في أحكام القرآن 1890/4 . 

0) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن ... 
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وغيرهاء وإنما دكر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؟؛ لأنها لا تصح من غير إيمان”"". 
. قوله تعالى: يي حَدِيخٍ بَْدَمُ بده أي: إِنْ لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكير «وَيْلٌّ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ؛ لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار؛ لأنه أراد بكلّ قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
يكذِّبٍ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذَّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””". 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثاني والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


. 784/١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 
. 519/0 (؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 514/7 » ومعاني القرآن للزجاج‎ 
زاد المسير 548/4 بنحوه.‎ )*( 
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